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  ﷽��� الحمد � الواحد العدل
 و من كلام له ع ١٩٦

اَ الَدُّنْـيَا دَارُ مجََازٍ وَ الآَْخِرَةُ دَارُ قَـراَرٍ فَخُذُوا مِنْ ممَرَكُِّمْ لِمَقَـركُِّمْ وَ  لاَ تَـهْتِكُـوا أَسْـتَاركَُمْ  أيَُّـهَا الَنَّاسُ إِنمَّ
برِْتمُْ عِنْدَ مَنْ يَـعْلَمُ أَ  هَـا أبَـْدَانُكُمْ ففَِيهَـا اخُْتـُ  وَ سْرَاركَُمْ وَ أَخْرجُِوا مِنَ الَدُّنْـيَا قُـلُوبَكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ تخَـْرجَُ مِنـْ

ــرَكَ وَ قاَلــَتِ الَْمَلائَِكَــةُ مَــا قــَدَّمَ ِ�َِّ  ــكَ قَــالَ الَنَّــاسُ مَــا تَـ ــتُمْ إِنَّ الَْمَــرْءَ إِذَا هَلَ  آَ�ؤكُُــمْ فَـقَــدِّمُوا لِغَيرْهَِــا خُلِقْ
بَـعْضاً يَكُنْ لَكُمْ قَـرْضاً وَ لاَ تخُْلِفُوا كُلا� فَـيَكُـونَ فَـرْضـاً عَلـَيْكُمْ ذكـر أبـو العبـاس محمد بـن يزيـد المـبرد في 
الكامل عن الأصمعي قال خطبنـا أعـرابي �لباديـة فحمـد الله و اسـتغفره و وحـده و صـلى علـى نبيـه 

أيها الناس إن الدنيا دار بلاغ و الآخرة دار قرار فخـذوا لمقـركم مـن ممـركم  ص فأبلغ في إيجاز ثم قال
 و لا �تكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسراركم في الدنيا أنتم
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و لغيرها خلقتم أقول قـولي هـذا و أسـتغفر الله لي و لكـم و المصـلى عليـه رسـول الله و المـدعو لـه 
و ذكر غيره الز�دة التي في كـلام أمـير المـؤمنين ع و هـي أن المـرء .الخليفة و الأمير جعفر بن سليمان

ؤمنين ع.إذا هلــك إلى آخــر الكــلام و يجــوز أن يكــون .و أكثــر النــاس علــى أن هــذا الكــلام لأمــير المــ
يرهم قولــه ع دار مجــاز أي يجــاز فيهــا إلى الآخــرة و .الأعــرابي حفظــه فــأورده كمــا يــورد النــاس كــلام غــ

لكلام مجازا لأن المتكلم قد عبر الحقيقـة إلى غيرهـا كمـا يعـبر الإنسـان مـن موضـع منه سمي ا�از في ا
فخذوا من ممركم أي من الـدنيا لمقـركم و هـو .و دار القرار دار الاستقرار الذي لا آخر له.إلى موضع
ــني آدم مشــغولون �لعاجلــة لا يفكــرون في غيرهــا و لا .الآخــرة قولــه ع قــال النــاس مــا تــرك يريــد أن ب
هم لــبعض مــا الــذي تــرك فــلان مــن المــال مــا يتســ اءلون إلا عنهــا فــإذا هلــك أحــدكم فإنمــا قــولهم بعضــ

الذي خلف من الولد و أما الملائكة فإ�م يعرفون الآخـرة و لا تسـتهويهم شـهوات الـدنيا و إنمـا هـم 
إذا هلــك الإنســان قــالوا مــا قــدم أي أي شــي ثم .ء قــدم مــن الأعمــال مشــغولون �لــذكر و التســبيح فــ

أمرهم ع �ن يقدموا من أمـوالهم بعضـها صـدقة فإ�ـا تبقـى لهـم و �ـاهم أن يخلفـوا أمـوالهم كلهـا بعـد 
 مو�م فتكون و�لا عليهم في الآخرة
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 و من كلام له ع كان كثيرا ما ينادي به أصحابه ١٩٧
نْـيَا وَ انِْـقَلبِـُوا بِصَـالِحِ تجََهَّزُوا رَحمَِكُمُ اَ�َُّ فَـقَدْ نوُدِيَ فـِيكُمْ ِ�لرَّحِيـلِ وَ أقَِلُّـوا  الَْعُرْجَـةَ الَْعَرْجَـةَ عَلـَى الَـدُّ

ــنَ الَـْـوُ  هَــا وَ مَــا بحَِضْــرَتِكُمْ مِــنَ الَــزَّادِ فـَـإِنَّ أمََــامَكُمْ عَقَبـَـةً كَئـُـوداً وَ مَنـَـازلَِ مخَُوفـَـةً مَهُولـَـةً لاَ بـُـدَّ مِ رُودِ عَلَيـْ
مَلاَحِظَ الَْمَنِيَّةِ نحَْوكَُمْ دَائبَِةٌ دَانيَِةٌ وَ كَـأنََّكُمْ بمَِخَالبِِهَـا وَ قـَدْ نَشِـبَتْ فـِيكُمْ  وَ اِعْلَمُوا أَنَّ .الَْوُقُوفِ عِنْدَهَا

ـــاتُ اَلأْمُُـــورِ وَ مُضْـــلِعَاتُ مُعْضِـــلاَتُ الَْمَحْـــذُورِ  هَـــا مُفْظِعَ نْـيَا وَ .وَ قَـــدْ دَهمََـــتْكُمْ مِنـْ ـــدُّ ــِـقَ الَ عُـــوا عَلائَ فَـقَطِّ
ء من هذا الكلام فيما تقدم يخالف هـذه الروايـة تجهـزوا لكـذا  بِزاَدِ الَتـَّقْوَى و قد مضى شي اِسْتَظْهِرُوا
و العرجـة التعـريج و هـو الإقامـة تقـول مـا لي علـى ربعـك عرجـة أي إقامـة و عـرج فـلان .أي �يئوا لـه

 .على المنزل إذا حبس عليه مطيته
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ب للســبع بمنزلــة الظفــر للإنســانو العقبــة الكئــود الشــاقة المصــعد و دائبــة جــادة و ا و أفظــع .لمخلــ
و مضلعات المحذور الخطوب التي تضـلع أي تجعـل الإنسـان .الأمر فهو مفظع إذا جاوز المقدار شدة

و من رواها �لظـاء أراد الخطـوب الـتي تجعـل .ضليعا أي معوجا و الماضي ضلع �لكسر يضلع ضلعا
 لماضي ظلع �لفتح يظلع ظلعها فهو ظالعالإنسان ظالعا أي يغمز في مشيه لثقلها عليه و ا
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 و من كلام له ع كلم به طلحة و الزبير بعد بيعته �لخلافة ١٩٨
يراً وَ أرَْجَأْتمُـَـا  : و قــد عتبــا عليــه مــن تــرك مشــور�ما و الاســتعانة في الأمــور �مــا  لَقَــدْ نَـقَمْتُمَــا يَسِــ

برِاَنيِ أَيُّ شَــيْ  مَـا فِيــهِ حَــقٌّ دَفَـعْتُكُمَــا عَنْـهُ أمَْ أَيُّ قَسْــمٍ اِسْــتَأْثَـرْتُ عَلَيْكُمَــا بــِهِ أمَْ ءٍ كَــانَ لَكُ  كَثـِيراً أَ لاَ تخُــْ
وَ اَ�َِّ مَـا كَانـَتْ ليِ .أَوْ أَيُّ حَقٍّ رَفَـعَهُ إِليََّ أَحَدٌ مِنَ الَْمُسْلِمِينَ ضَعُفْتُ عَنْهُ أمَْ جَهِلْتُهُ أمَْ أَخْطأَْتُ َ�بهَُ 

ــا أفَْضَــفيِ اَلخِْلاَفــَةِ  هَــا فَـلَمَّ هَــا وَ حمَلَْتُمُــونيِ عَلَيـْ تْ إِليََّ رَغْبَــةٌ وَ لاَ فيِ الَْوَلايَــَةِ إِرْبــَةٌ وَ لَكِــنَّكُمْ دَعَوْتمُـُـونيِ إِليَـْ
بيُِّ ص فَاقـْتَدَيْـتــُهُ فَـلَــمْ نَظــَرْتُ إِلىَ كِتَــابِ اَ�َِّ وَ مَــا وَضَــعَ لنََــا وَ أمََــرََ� ِ�لحُْكْــمِ بــِهِ فاَتَّـبـَعْتــُهُ وَ مَــا اِسْــتنََّ الَنَّــ

ـــهُ فأََسْتَشِـــيركَُمَا وَ إِخْـــوَا ـــعَ حُكْـــمٌ جَهِلْتُ نيِ مِـــنَ أَحْـــتَجْ فيِ ذَلــِـكَ إِلىَ رأَْيِكُمَـــا وَ لاَ رأَْيِ غَيرْكُِمَـــا وَ لاَ وَقَ
مَّـا مَـا ذكََرْتمُـَا مِـنْ أمَْـرِ اَلأُْسْـوَةِ فــَإِنَّ وَ أَ .الَْمُسْـلِمِينَ وَ لـَوْ كَـانَ ذَلـِكَ لمَْ أرَْغَـبْ عَنْكُمَـا وَ لاَ عَـنْ غَيرْكُِمَــا

هِ رَسُـولُ اَ�َِّ ذَلِكَ أمَْرٌ لمَْ أَحْكُمْ أََ� فِيهِ بِرَأيِْي وَ لاَ وَليِتـُهُ هَـوًى مِـنيِّ بـَلْ وَجَـدْتُ أََ� وَ أنَْـتُمَـا مَـا جَـاءَ بـِ
دْ فَــرغََ اَ�َُّ مِـنْ قَسْـمِهِ وَ أمَْضَـى فِيـهِ حُكْمَـهُ فَـلـَيْسَ لَكُمَـا وَ ص قَدْ فرُغَِ مِنْهُ فَـلَمْ أَحْتَجْ إلِيَْكُمَا فِيمَـا قـَ

بىَ  كُمُ الَصَّبـْرَ .اَ�َِّ عِنْدِي وَ لاَ لغَِيرْكُِمَا فيِ هَذَا عُتـْ  .أَخَذَ اَ�َُّ بِقُلُوبنَِا وَ قُـلُوبِكُمْ إِلىَ الحََْقِّ وَ أَلهْمََنَا وَ إِ�َّ
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ـــى ثمَُّ قــَـالَ ع  ـــرَدَّهُ وَ كَـــانَ عَـــوْ�ً ِ�لحْــَـقِّ عَلَ ـــهِ أَوْ رأََى جَـــوْراً فَـ رَحِـــمَ اَ�َُّ رَجُـــلاً رأََى حَقّـــاً فأََعَـــانَ عَلَيْ
و أرجأتمـا أخرتمـا .صَاحِبِهِ نقمت عليه �لفتح أنقم هـذه اللغـة الفصـيحة و جـاء نقمـت �لكسـر أنقـم

ليس لكمـا و لا لغيركمـا فيـه مطعـن فلـم تـذكراه  أي نقمتما من أحوالي اليسير و تركتما الكثير الذي
و لـيس هـذا اعترافـا �ن مـا نقمـاه موضـع الطعـن و العيـب و لكنـه علـى .فهلا اغتفرتما اليسير للكثـير

جهــة الجـــدل و الاحتجــاج كمـــا تقــول لمـــن يطعـــن في بيــت مـــن شــعر شـــاعر مشــهور لقـــد ظلمتـــه إذ 
ثم ذكر وجـوه العتـاب و الاسـترادة .لكثيرة في غيرهتتعلق عليه �ذا البيت و تنسى ما له من المحاسن ا

و هـــي أقســـام إمـــا أن يكـــون لهمـــا حـــق يـــدفعهما عنـــه أو اســـتأثر عليهمـــا في قســـم أو ضـــعف عـــن 
فـإن قلـت أي فـرق بـين الأول و الثـاني .السياسة أو جهل حكمـا مـن أحكـام الشـريعة أو أخطـأ �بـه
ع أو إلى غـيره أو لم يصـر إلى أحـد بـل  قلت أما دفعهمـا عـن حقهمـا فمنعهمـا عنـه سـواء صـار إليـه

 .بقي بحاله في بيت المال
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و أما القسم الثاني فهو أن �خذ حقهما لنفسه و بين القسمين فرق ظاهر و الثـاني أفحـش مـن 
ت فــأي فــرق بــين قولــه أم جهلتــه أو أخطــأت �بــه.الأول ــ قلــت جهــل الحكــم أن يكــون الله .فــإن قل

الإمــام أو المفــتي و كونـه يخطــئ �بــه هـو أن يصــيب في الحكــم و ء فأحلـه  تعـالى قــد حكـم بحرمــة شــي
ثم أقســم أنــه لم يكــن لــه في الخلافــة رغبــة و لا إربــة بكســر الهمــزة و هــي .يخطــئ في الاســتدلال عليــه

الحاجـــة و صـــدق ع فهكـــذا نقـــل أصـــحاب التـــواريخ و أر�ب علـــم الســـير كلهـــم و روى الطـــبري في 
غشـوه و تكـاثروا عليـه يطلبـون مبايعتـه و هـو �بى ذلـك و يقـول  التاريخ و رواه غيره أيضـا إن النـاس

ت عليــه العقــول و لا تقــوم لــه  إ� مســتقبلون أمــرا لــه وجــوه و ألــوان لا تثبــ يري فــ دعــوني و التمســوا غــ
القلوب قالوا ننشدك الله أ لا ترى الفتنة أ لا ترى إلى ما حدث في الإسلام أ لا تخاف الله فقال قد 

نكم و اعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم و إن تركتموني فإنما أ� كأحدكم أجبتكم لما أرى م
بل أ� أسمعكم و أطوعكم لمن وليتموه أمركم إليه فقالوا مـا نحـن بمفارقيـك حـتى نبايعـك قـال إن كـان 
لا بد من ذلك ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفيا و لا تكون إلا عن رضـا المسـلمين و في مـلإ 

اعـــة فقـــام و النـــاس حولـــه فـــدخل المســـجد و انثـــال عليـــه المســـلمون فبـــايعوه و فـــيهم طلحـــة و و جم
قلـــت قولـــه إن بيعـــتي لا تكـــون خفيـــا و لا تكـــون إلا في المســـجد بمحضـــر مـــن جمهـــور النـــاس .الـــزبير

يشابه قوله بعد وفاة رسول الله ص للعباس لما سامه مد يده للبيعة إني أحب أن أصـحر �ـا و أكـره 
 .يع من وراء ر�جأن أ�
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ثم ذكر ع أنه لما بويـع عمـل بكتـاب الله و سـنة رسـوله و لم يحـتج إلى رأيهمـا و لا رأي غيرهمـا و 
ثم تكلـم .لم يقع حكم يجهلـه فيستشـيرهما و لـو وقـع ذلـك لاستشـارهما و غيرهمـا و لم �نـف مـن ذلـك

ت بســنة رســول الله ص في ذلــك إن رســول  في معــنى التنفيــل في العطــاء فقــال إني عملــ و صــدق ع فــ
و العتـــبى الرضـــا أي لســـت أرضـــيكما .الله ص ســـوى في العطـــاء بـــين النـــاس و هـــو مـــذهب أبي بكـــر

�رتكاب مـا لا يحـل لي في الشـرع ارتكابـه و الضـمير في صـاحبه و هـو الهـاء ا�ـرورة يرجـع إلى الجـور 
 أي و كان عو� �لعمل على صاحب الجور

 من أخبار طلحة و الزبير

نا ذكر ما عتب به طلحة و الزبير على أمير المؤمنين ع و أ�ما قالا ما نـراه يستشـير� قد تقدم م
في أمر و لا يفاوضنا في رأي و يقطع الأمر دوننا و يستبد �لحكـم عنـا و كـا� يرجـوان غـير ذلـك و 

وتــه في أراد طلحــة أن يوليــه البصــرة و أراد الــزبير أن يوليــه الكوفــة فلمــا شــاهدا صــلابته في الــدين و ق
العـــزم و هجــــره الادهـــان و المراقبــــة و رفضـــه المدالســــة و المواربـــة و ســــلوكه في جميـــع مســــالكه مــــنهج 
الكتاب و السنة و قد كا� يعلمان ذلك قديما من طبعـه و سـجيته و كـان عمـر قـال لهمـا و لغيرهمـا 

 الله ص إن الأجلح إن وليها ليحملنكم على المحجة البيضاء و الصراط المستقيم و كان رسول
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من قبل قال و إن تولوها عليا تجدوه هاد� مهد� إلا أنه ليس الخبر كالعيان و لا القول كالفعل 
و لا الوعــد كالإنجــاز و حــالا عنــه و تنكــرا لــه و وقعــا فيــه و عــا�ه و غمصــاه و تطلبــا لــه العلــل و 

الوقيعـة فيـه بمسـاواة النـاس التأويلات و تنقما عليـه الاسـتبداد و تـرك المشـاورة و انـتقلا مـن ذلـك إلى 
في قسمة المال و أثنيا على عمر و حمدا سيرته و صو� رأيه و قـالا إنـه كـان يفضـل أهـل السـوابق و 
ضـــللا عليـــا ع فيمـــا رآه و قـــالا إنـــه أخطـــأ و إنـــه خـــالف ســـيرة عمـــر و هـــي الســـيرة المحمـــودة الـــتي لم 

عليــه �لرؤســاء مــن المســلمين كــان  تفضــحها النبــوة مــع قــرب عهــد� منهــا و اتصــالها �ــا و اســتنجدا
عمر يفضلهم و ينفلهم في القسم على غيرهم و النـاس أبنـاء الـدنيا و يحبـون المـال حبـا جمـا فتنكـرت 
ت مــن قبـل ســليمة و لقــد كــان  يرة و نغلــت عليـه نيــات كانــ علـى أمــير المــؤمنين ع بتنكرهمـا قلــوب كثــ

ن الخـــروج مـــن المدينـــة و �ـــاهم عـــن عمـــر موفقـــا حيـــث منـــع قريشـــا و المهـــاجرين و ذوي الســـوابق مـــ
مخالطـــة النـــاس و �ـــى النـــاس عـــن مخـــالطتهم و رأى أن ذلـــك أس الفســـاد في الأرض و أن الفتـــوح و 
هم  الغنـائم قـد أبطـرت المسـلمين و مـتى بعـد الـرءوس و الكـبراء مـنهم عـن دار الهجـرة و انفـردوا �نفســ

م الوثـوب و طلـب الإمـرة و مفارقـة الجماعـة و خالطهم الناس في البلاد البعيدة لم �من أن يحسنوا له
نقـض هـذا الـرأي السـديد بمـا فعلـه بعـد طعـن أبي لؤلـؤة لـه مـن أمـر  ﷜و حل نظام الألفة و لكنه 

الشورى فإن ذلك كان سبب كل فتنة وقعت و تقع إلى أن تنقضي الدنيا و قد قدمنا ذكـر ذلـك و 
بمـــا حصــــل في نفـــس كـــل مــــن الســـتة مـــن ترشــــيحه  شـــرحنا مـــا أدى إليــــه أمـــر الشـــورى مــــن الفســـاد

 .للخلافة
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بري في �ريخــه قــال كــان عمــر قــد حجــر علــى أعــلام قــريش مــن المهــاجرين  و روى أبــو جعفــر الطــ
ب فقــال ألا إني قــد ســننت الإســلام  الخــروج في البلــدان إلا �ذن و أجــل فشــكوه فبلغــه فقــام فخطــ

عيـا ثم سديسـا ثم �زلا ألا فهـل ينتظـر �لبـازل إلا سن البعـير يبـدأ فيكـون جـذعا ثم ثنيـا ثم يكـون ر�
النقصان ألا و إن الإسلام قد صار �زلا و إن قريشـا يريـدون أن يتخـذوا مـال الله معـو�ت علـى مـا 
في أنفســهم ألا إن في قــريش مــن يضــمر الفرقــة و يــروم خلــع الربقــة أمــا و ابــن الخطــاب حــي فــلا إني 

و قـال أبـو جعفـر الطـبري .ريش و حجزهـا أن يتهـافتوا في النـارقائم دون شعب الحرة آخذ بحلاقيم قـ
في التـاريخ أيضـا فلمــا ولي عثمـان لم �خـذهم �لــذي كـان عمــر �خـذهم بـه فخرجــوا إلى الـبلاد فلمــا 
نزلوهـا و رأوا الــدنيا و رآهــم النــاس خمــل مــن لم يكـن لــه طــول و لا قــدم في الإســلام و نبــه أصــحاب 

هم النـــاس و صـــاروا أوزاعـــا معهـــم و أملـــوهم و تقربـــوا إلـــيهم و قـــالوا الســـوابق و الفضـــل فـــانقطع إلـــي
يملكـــون فيكـــون لنـــا في ملكهـــم حظـــوة فكـــان ذلـــك أول وهـــن علـــى الإســـلام و أول فتنـــة كانـــت في 

و روى أبو جعفر الطبري عن الشعبي قال لم يمت عمـر حـتى ملتـه قـريش و قـد كـان حصـرهم .العامة
لخروج إلى الـبلاد فـامتنع علـيهم و قـال إن أخـوف مـا أخـاف علـى �لمدينة و سألوه أن �ذن لهم في ا

هذه الأمة انتشاركم في البلاد حتى أن الرجل كان يستأذنه في غزو الروم أو الفرس و هو ممـن حبسـه 
ـــك في غـــزوك مـــع رســـول الله ص مـــا  ـــه إن ل �لمدينـــة مـــن قـــريش و لا ســـيما مـــن المهـــاجرين فيقـــول ل

ــك و يبلغــك و يحســبك و هــو خــير ــك ألا تــرى الــدنيا و لا يكفي يرا ل  لــك مــن الغــزو اليــوم و إن خــ
 .تراك
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فلما مات عمر و ولي عثمان خلى عنهم فانتشروا في البلاد و اضطربوا و انقطـع إلـيهم النـاس و 
فقــد �ن لــك حســن رأي عمــر في منـــع .خــالطوهم فلــذلك كــان عثمــان أحــب إلى قــريش مـــن عمــر

الطــة النــاس و الخــروج مــن المدينــة و �ن لــك أن عثمــان المهــاجرين و أهــل الســابقة مــن قــريش مــن مخ
أرخى لهم في الطول فخالطهم النـاس و أفسـدوهم و حببـوا إلـيهم الملـك و الإمـرة و الر�سـة لا سـيما 
ــتي حصــلت لهــم و الثــراء مفســدة و أي مفســدة و حصــل لطلحــة و الــزبير مــن  مــع الثــروة العظيمــة ال

و قـدما في الإسـلام و صـار لهمـا لفيـف عظـيم مـن المسـلمين  ذلك ما لم يحصل لغيرهمـا ثـروة و يسـارا
يمنو�مـــا الخلافـــة و يحســـنون لهمـــا طلـــب الإمـــرة لا ســـيما و قـــد رشـــحهما عمـــر لهـــا و أقامهمـــا مقـــام 
نفسه في تحملها و أي امرئ منى �ا قط نفسه ففارقها حتى يغيـب في اللحـد و لا سـيما طلحـة قـد  

روم أن يجعلهـا فيـه بشـبهة أنـه ابـن عمـه و سـخط خلافـة كان يحدث �ا نفسـه و أبـو بكـر حـي و يـ
عمــر و قــال لأبي بكــر مــا تقــول لربــك و قــد وليــت علينــا فظــا غليظــا و كــان لــه في أ�م عمــر قــوم 
ب الـدهر  يجلسون إليه و يحادثونه سرا في معنى الخلافة و يقولون له لو مـات عمـر لبايعنـاك بغتـة جلـ

هور أن قومـا يقولـون إن بيعـة أبي بكـر  علينا ما جلب و بلغ ذلك عمر فخطـب النـ اس �لكـلام المشـ
كانــت فلتــة و إنــه لــو مــات عمــر لفعلنــا و فعلنــا أمــا إن بيعــة أبي بكــر كانــت فلتــة إلا أن الله وقــى 
شـــرها و لـــيس فـــيكم مـــن تقطـــع إليـــه الرقـــاب كـــأبي بكـــر فـــأي امـــرئ �يـــع امـــرأ مـــن غـــير مشـــورة مـــن 

ت إلى عثمان سخطها طلحـة بعـد أن كـان رضـيها و أظهـر المسلمين فإ�ما بغرة أن يقتلا فلما صار 
ما في نفسه و ألب عليه حتى قتـل و لم يشـك أن الأمـر لـه فلمـا صـارت إلى علـي ع حـدث منـه مـا 

و أمــا الــزبير فلــم يكــن إلا علــوي الــرأي شــديد الــولاء جــار� مــن الرجــل .حــدث و آخــر الــدواء الكــي
 .مجرى نفسه
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لمين عقيب يوم السقيفة و ما جرى فيه و كان يحمـل فاطمـة ع و يقال إنه ع لما استنجد �لمس
ليلا على حمار و ابناها بين يدي الحمار و هو ع يسوقه فيطرق بيوت الأنصار و غـيرهم و يسـألهم 
النصرة و المعونة أجابه أربعون رجلا فبـايعهم علـى المـوت و أمـرهم أن يصـبحوا بكـرة محلقـي رءوسـهم 

فــه مــنهم إلا أربعــة الـزبير و المقــداد و أبــو ذر و ســلمان ثم أ�هــم مــن و معهـم ســلاحهم فأصــبح لم يوا
الليــل فناشــدهم فقــالوا نصــبحك غــدوة فمــا جــاءه مــنهم إلا أربعــة و كــذلك في الليلــة الثالثــة و كــان 
الـــزبير أشـــدهم لـــه نصـــرة و أنفـــذهم في طاعتـــه بصـــيرة حلـــق رأســـه و جـــاء مـــرارا و في عنقـــه ســـيفه و  

لا أن الـزبير هـو كـان الـرأس فـيهم و قـد نقـل النـاس خـبر الـزبير لمـا هجـم عليـه كذلك الثلاثة الباقون إ
ت فاطمــة ع و كســر ســيفه في صــخرة ضــربت بــه و نقلــوا اختصاصــه بعلــي ع و خلواتــه بــه و لم  ببيــ
يــزل مواليــا لــه متمســكا بحبــه و مودتــه حــتى نشــأ ابنــه عبــد الله و شــب فنــزع بــه عــرق مــن الأم و مــال 

رف عــن هــذه و محبــة الوالــد للولــد معروفــة فــانحرف الــزبير لانحرافــه علــى أنــه قــد  إلى تلــك الجهــة و انحــ
كانت جرت بين علي ع و الزبير هنات في أ�م عمر كـدرت القلـوب بعـض التكـدير و كـان سـببها 
قصة موالي صفية و منازعة علي للـزبير في المـيراث فقضـى عمـر للـزبير فـأذعن علـي ع لقضـائه بحكـم 

ا كــان يــذهب إليــه مــن حكــم الشــرع في هــذه المســألة و بقيــت في نفــس الــزبير ســلطانه لا رجوعــا عمــ
علــى أن شــيخنا أ� جعفــر الإســكافي رحمــه الله ذكــر في كتــاب نقــض العثمانيــة عــن الــزبير كلامــا إن 

قال تفـاخر علـي ع و الـزبير .صح فإنه يدل على انحراف شديد و رجوع عن موالاة أمير المؤمنين ع
ت فقــال الــزبير أســلمت � ت أول مــن ســل ســيفا في ســبيل الله بمكــة و أنــ لغــا و أســلمت طفــلا و كنــ

 مستخف في الشعب يكفلك الرجال
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و يمونك الأقارب من بني هاشـم و كنـت فارسـا و كنـت راجـلا و في هيـأتي نزلـت الملائكـة و أ� 
قــال شــيخنا أبــو جعفــر و هــذا الخــبر مفتعــل مكــذوب و لم يجــر بــين علــي و .حــواري رســول الله ص

ء من هذا الكلام و لكنه من وضع العثمانية و لم يسمع بـه في أحاديـث الحشـوية و لا في   الزبير شي
و لعلي ع أن يقول طفل مسلم خير من �لغ كافر و أما سـل السـيف بمكـة .كتب أصحاب السيرة

ينَ ِ�يلَ �هَُمْ (فلم يكن في موضعه و في ذلك قال الله تعالى ِ
 �مَْ ترََ إَِ� اَ��

َ
يدِْيَُ�مْ أ

َ
وا أ الآية و  )كُف�

أ� علــى منهــاج الرســول في الكــف و الإقــدام و لــيس كفالــة الرجــال و الأقــارب �لشــعب عــارا علــي 
فقــد كــان رســول الله ص في الشــعب يكفلــه الرجــال و الأقــارب و أمــا حربــك فارســا و حــربي راجــلا 

وسـيتك يـوم طلحـة بـن أبي فهلا أغنت فروسيتك يوم عمـرو بـن عبـد ود في الخنـدق و هـلا أغنـت فر 
ــتي تحــارب عليهــا في  ــت فرســك ال ــت فروســيتك يــوم مرحــب بخيــبر مــا كان طلحــة في أحــد و هــلا أغن
ت في هيأتــه و قــد  هــذه الأ�م إلا أذل مــن العنــز الجــر�ء و مــن ســلمت عليــه الملائكــة أفضــل ممــن نزلــ

ني و أمــا كونــك نزلـت الملائكــة في صــورة دحيــة الكلـبي أ فيجــب مــن ذلــك أن يكــون دحيـة أفضــل مــ
حواري رسول الله ص فلو عددت خصائصي في مقابلة هذه اللفظة الواحدة لك لاستغرقت الوقت 

ثم نرجـع إلى الحـديث الأول فتقـول إن طلحـة و الـزبير .و أفنيت الزمان و رب صـمت أبلـغ مـن نطـق
 لما أيسا من جهة علي ع
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عاتباه قبل المفارقة عتـا� لاذعـا روى و من حصول الدنيا من قبله قلبا له ظهر ا�ن فكاشفاه و 
شيخنا أبو عثمان قال أرسل طلحة و الزبير إلى علي ع قبل خروجهما إلى مكـة مـع محمد بـن طلحـة 
ــك رأينــا و خــاب ظننــا  و قــالا لا تقــل لــه � أمــير المــؤمنين و لكــن قــل لــه � أ� الحســن لقــد فــال في

عثمـان حـتى قتـل فلمـا طلبـك النـاس لأمـرهم أصلحنا لـك الأمـر و وطـد� لـك الإمـرة و أجلبنـا علـى 
أسرعنا إليك و �يعناك و قد� إليك أعناق العرب و وطـئ المهـاجرون و الأنصـار أعقابنـا في بيعتـك 
حــــتى إذا ملكــــت عنانــــك اســــتبددت برأيــــك عنــــا و رفضــــتنا رفــــض التريكــــة و أذلتنــــا إذالــــة الإمــــاء و 

راب و نــزاع الأمصــار فكنــا فيمــا رجــو�ه ملكــت أمــرك الأشــتر و حكــيم بــن جبلــة و غيرهمــا مــن الأعــ
 منك و أملناه من �حيتك كما قال الأول

 فكنت كمهريق الذي في سقائه
 لرقراق آل فوق رابية صلد

فلما جاء محمد بن طلحة أبلغه ذاك فقال اذهب إليهما فقل لهمـا فمـا الـذي يرضـيكما فـذهب و 
فـــة فقــــال لاهــــا الله إذن يحلــــم الأديم و جـــاءه فقــــال إ�مــــا يقـــولان ول أحــــد� البصــــرة و الآخــــر الكو 

ـــبلاد مـــن أقطارهـــا و الله إني لا آمنهمـــا و همـــا عنـــدي �لمدينـــة  يستشـــرى الفســـاد و تنـــتقض علـــى ال
فكيــف آمنهمــا و قــد وليتهمــا العــراقين اذهــب إليهمــا فقــل أيهــا الشــيخان احــذرا مــن ســطوة الله و 

ارُ الآَْخِـرَةُ َ�ْعَلُهـا (قـول الله تعـالىنقمته و لا تبغيا للمسلمين غائلة و كيدا و قد سمعتمـا  تلِكَْ اَ��
رضِْ وَ لا فسَاداً وَ الَعْاقبَِةُ �لِمُْت�قِ�َ 

َ
ا ِ� الأَْ ينَ لا يرُِ�دُونَ عُلوُ� ِ

فقـام محمد بـن طلحـة فأ�همـا و لم )�ِ��
لهمــــا بعــــد أن يعـــد إليــــه و �خــــرا عنـــه أ�مــــا ثم جــــاءاه فاســـتأذ�ه في الخــــروج إلى مكــــة للعمـــرة فــــأذن 

 أحلفهما
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ألا ينقضــا بيعتــه و لا يغــدرا بــه و لا يشــقا عصــا المســلمين و لا يوقعــا الفرقــة بيــنهم و أن يعــودا 
و روى شــيخنا أبــو .بعــد العمــرة إلى بيو�مــا �لمدينــة فحلفــا علــى ذلــك كلــه ثم خرجــا ففعــلا مــا فعــلا

ا خرجـــا للعمــــرة قـــال علــــي ع عثمـــان قــــال لمـــا خــــرج طلحـــة و الــــزبير إلى مكـــة و أوهمــــا النـــاس أ�مــــ
ــا يَـنْكُــثُ عَلــى نَـفْسِــهِ وَ مَــنْ   لأصــحابه و الله مــا يريــدان العمــرة و إنمــا يريــدان الغــدرة فَمَــنْ نَكَــثَ فَإِنمَّ

و روى الطـبري في التـاريخ قـال لمـا �يـع طلحـة و الـزبير .بمِا عاهَدَ عَلَيْهُ اَ�ََّ فَسَيـُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمـاً   أَوْفى
ا ع ســــألاه أن يؤمرهمــــا علــــى الكوفــــة و البصــــرة فقــــال بــــل تكــــو�ن عنــــدي أتجمــــل بكمــــا فــــإنني عليــــ

بري و قــد كـان قــال لهمـا قبــل بيعتهمــا لـه إن أحببتمــا أن تبايعــاني و إن .أسـتوحش لفراقكمــا قـال الطــ
ا أحببتما �يعتكما فقالا لا بل نبايعك ثم قـالا بعـد ذلـك إنمـا �يعنـاه خشـية علـى أنفسـنا و قـد عرفنـ

و روى الطـبري أيضـا في .أنه لم يكن ليبايعنا ثم ظهرا إلى مكـة و ذلـك بعـد قتـل عثمـان �ربعـة أشـهر
التــاريخ قــال لمــا �يــع النــاس عليــا و تم لــه الأمــر قــال طلحــة للــزبير مــا أرى أن لنــا مــن هــذا الأمــر إلا  

بري أيضــا في التـاريخ قــال لمــا �يـع النــاس عليــا ع بعـ.كحسـة أنــف الكلـب د قتــل عثمــان و روى الطــ
ــزبير فأعلمتــه بــه فســل الســيف و وضــعه  ــزبير فاســتأذن عليــه قــال أبــو حبيبــه مــولى ال جــاء علــي إلى ال
تحت فراشه و قال ائذن له فأذنت له فدخل فسلم على الزبير و هو واقف ثم خرج فقال الـزبير لقـد 

 دخل لأمر ما قضاه قم مقامه و انظر هل ترى من
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ت إن ذ�ب الســيف ليظهــر الســيف شــيئا فقمــت في مقامــه  فرأيــت ذ�ب الســيف فأخبرتــه و قلــ
لمـن قــام في هـذا الموضــع فقــال ذاك أعجـل الرجــل و روى شــيخنا أبـو عثمــان قــال كتـب مصــعب بــن 
الـزبير إلى عبـد الملـك مــن مصـعب بـن الــزبير إلى عبـد الملـك بــن مـروان سـلام عليــك فـإني أحمـد إليــك 

 الله الذي لا إله إلا هو أما بعد
 � فتى الزرقاء أنيستعلم 

 سأهتك عن حلائلك الحجا�
 و أترك بلدة أصبحت فيها
 �ور من جوانبها خرا�

أما إن � على الوفاء بذلك إلا أن تتراجـع أو تتـوب و لعمـري مـا أنـت كعبـد الله بـن الـزبير و لا 
اتـك بنفسـك مروان كالزبير بن العوام حواري رسول الله ص و ابن عمته فسلم الأمر إلى أهله فإن نج

ير المــؤمنين إلى الــذلول .أعظــم الغنيمتــين و الســلام فكتــب إليــه عبــد الملــك مــن عبــد الله عبــد الملــك أمــ
 الذي أخطأ من سماه المصعب سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد

 أ توعدني و لم أر مثل يومي
 خشاش الطير يوعدن العقا�

 متى تلق العقاب خشاش طير
 يهتك عن مقاتلها الحجا�

 أ توعد �لذ�ب أسود غاب
 و أسد الغاب تلتهم الذ��

أما مـا ذكـرت مـن وفائـك فلعمـري لقـد وفى أبـوك لتـيم و عـدي بعـداء قـريش و زعانفهـا حـتى إذا 
صارت الأمور إلى صاحبها عثمان الشـريف النسـب الكـريم الحسـب بغـاة الغوائـل و أعـد لـه المخاتـل 

 جته ثم دعا الناس إلى علي و �يعه فلماحتى �ل منه حا
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دانت له أمور الأمة و أجمعت له الكلمة و أدركه الحسد القديم لبني عبد مناف فنقض عهـده و 
نكث بيعته بعد توكيدها ف فَكَّـرَ وَ قـَدَّرَ فَـقُتـِلَ كَيْـفَ قـَدَّرَ و تمزقـت لحمـه الضـباع بـوادي السـباع و 

العـزى بـن قصـي أ� بنـو عبـد منـاف لم نـزل سـادتكم و قـادتكم في لعمري إنك تعلم � أخا بني عبـد 
الجاهلية و الإسلام و لكن الحسد دعـاك إلى مـا ذكـرت و لم تـرث ذلـك عـن كلالـة بـل عـن أبيـك و 
يــقُ  لا أظــن حســدك و حســد أخيــك يئــول بكمــا إلا إلى مــا آل إليــه حســد أبيكمــا مــن قبــل وَ لا يحَِ

ــيِّئُ إِلاَّ �َِ  قَلِبُــونَ الَْمَكْــرُ الَسَّ بٍ يَـنـْ ــ قَلَ و روى أبــو عثمــان أيضــا قــال .هْلِــهِ وَ سَــيـَعْلَمُ الََّــذِينَ ظلََمُــوا أَيَّ مُنـْ
دخل الحسن بن علي ع على معاويـة و عنـده عبـد الله بـن الـزبير و كـان معاويـة يحـب أن يغـري بـين 

بر سـنا علـي أم الـزبير فقـال الحسـن مـا أقـرب مـا بينهمـا و علـي  قريش فقال � أ� محمد أيهمـا كـان أكـ
ــزبير و هنــاك أبــو ســعيد بــن عقيــل بــن أبي  أســن مــن الــزبير رحــم الله عليــا فقــال ابــن الــزبير رحــم الله ال
طالب فقـال � عبـد الله و مـا يهيجـك مـن أن يـترحم الرجـل علـى أبيـه قـال و أ� أيضـا ترحمـت علـى 

ؤا قــال و مــا يعــدل بــه عــن ذلــك كلاهمــا مــن  قــريش و كلاهمــا دعــا إلى أبي قــال أ تظنــه نــدا لــه و كفــ
نفسه و لم يتم له قال دع ذاك عنك � عبد الله إن عليا من قـريش و مـن الرسـول ص حيـث تعلـم و 
ــزبير إلى أمــر و كــان الــرأس فيــه امــرأة و لمــا تــراءت  ــع فيــه و كــان رأســا و دعــا ال لمــا دعــا إلى نفســه أتب

أو يـدحض الباطـل فيتركـه فأدركـه  الفئتان نكص على عقبيه و ولى مدبرا قبل أن يظهر الحق فيأخذه
رجل لو قـيس بـبعض أعضـائه لكـان أصـغر فضـرب عنقـه و أخـذ سـلبه و جـاء برأسـه و مضـى علـي 

 قدما كعادته مع ابن عمه رحم الله عليا
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يرك تكلــم �ــذا � أ� ســعيد لعلــم فقــال إن الــذي تعــرض بــه يرغــب  فقــال ابــن الــزبير أمــا لــو أن غــ
خـبرت عائشـة بمقـالتهم و مـر أبـو سـعيد بفنائهـا فنادتـه � أ� سـعيد و أ.عنك و كفه معاويـة فسـكتوا

ـــت القائـــل لابـــن أخـــتي كـــذا فالتفـــت أبـــو ســـعيد فلـــم يـــر شـــيئا فقـــال إن الشـــيطان يـــرا� و لا نـــراه  أن
 فضحكت عائشة و قالت � أبوك ما أذلق لسانك
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 �م بصفينو من كلام له ع و قد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام أ�م حر  ١٩٩
أَصْــوَبَ فيِ إِنيِّ أَكْــرهَُ لَكُــمْ أنَْ تَكُونــُوا سَــبَّابِينَ وَ لَكِــنَّكُمْ لــَوْ وَصَــفْتُمْ أَعْمَــالهَمُْ وَ ذكََــرْتمُْ حَــالهَمُْ كَــانَ 

هُــمْ الَلَّهُــمَّ اِحْقِــنْ دِمَــاءَ�َ  ــتُمْ مَكَــانَ سَــبِّكُمْ إِ�َّ ــذْرِ وَ قُـلْ ــغَ فيِ الَْعُ  وَ دِمَــاءَهُمْ وَ أَصْــلِحْ ذَاتَ الَْقَــوْلِ وَ أبَْـلَ
وَ الَْعُـدْوَانِ مَـنْ  بَـيْنِنَا وَ بَـيْنِهِمْ وَ اِهْدِهِمْ مِنْ ضَلالَتَِهِمْ حَتىَّ يَـعْرِفَ اَلحَْقَّ مَنْ جَهِلَهُ وَ يَـرْعَوِيَ عَنِ الَْغـَيِّ 
يم كثـير السـباب لهَِجَ بِهِ السب الشتم سبه يسبه �لضـم و التسـاب التشـاتم و رجـل مسـب بكسـر المـ

ب كثــير الســباب و ســبك  ب النــاس و رجــل ســ و رجــل ســبه أي يســبه النــاس و رجــل ســببه أي يســ
 الذي يسابك قال

 لا تسبنني فلست بسبي
 إن سبي من الرجال الكريم

و الـــذي كرهـــه ع مـــنهم أ�ـــم كـــانوا يشـــتمون أهـــل الشـــام و لم يكـــن يكـــره مـــنهم لعـــنهم إ�هـــم و 
 قوم من الحشوية فيقولون لا يجوز البذاءة منهم لا كما يتوهمه
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لعن أحد ممن عليه اسم الإسلام و ينكرون على من يلعـن و مـنهم مـن يغـالي في ذلـك فيقـول لا 
ألعـــن الكـــافر و ألعـــن إبلـــيس و إن الله تعـــالى لا يقـــول لأحـــد يـــوم القيامـــة لم لم تلعـــن و إنمـــا يقـــول لم 

عَـد� �هَُـمْ (و اعلم أن هذا خلاف نص الكتاب لأنـه تعـالى قـال.لعنت
َ
َ لَعَـنَ الَْ�فـِرِ�نَ وَ أ إنِ� اَ��

 ً ُ وَ يلَعَْنُهُمُ اَ�لا�عِنوُنَ (و قـال.)سَعِ�ا وِ�كَ يلَعَْنُهُمُ اَ��
ُ
وَ إنِ� عَليَكَْ لَعْنـَِ� (و قـال في إبلـيس.)أ

ينِ   إِ� ْ�نَمـا ثقُِفُـوا(و قـال.يوَْمِ اَ��
َ
و  .مـن ذلـك الكثـير الواسـع و في الكتـاب العزيـز.)َ�لعُْـوِ�َ� أ

قدَْ �نـَتْ (كيف يجوز للمسلم أن ينكر التبرؤ ممن يجب التبرؤ منه أ لم يسمع هؤلاء قول الله تعـالى
ا َ�عْ  ينَ مَعَهُ إِذْ قا�وُا لِقَوِْ�هِمْ إِن�ا برَُآؤُا مِنُْ�مْ وَ ِ�م� ِ

سْوَةٌ حَسَنَةٌ ِ� إِبرْاهِيمَ وَ اَ��
ُ
بُدُونَ مِـنْ لَُ�مْ أ

 ً بـَدا
َ
غْضاءُ أ ِ َ�فَرْنا بُِ�مْ وَ بدَا بَ�نْنَا وَ بَ�نَُْ�مُ الَعَْداوَةُ وَ اَْ�َ و إنمـا يجـب النظـر فـيمن )دُونِ اَ��

قد اشتبهت حاله فإن كان قد قـارف كبـيرة مـن الـذنوب يسـتحق �ـا اللعـن و الـبراءة فـلا ضـير علـى 
و مما يدل على أن من .ز لعنه و لا البراءة منهمن يلعنه و يبرأ منه و إن لم يكن قد قارف كبيرة لم يج

عليــه اســم الإســلام إذا ارتكــب الكبــيرة يجــوز لعنــه بــل يجــب في وقــت قــول الله تعــالى في قصــة اللعــان 
ِ إنِ�هُ ( رَْ�عُ شَهاداتٍ بِا��

َ
حَدِهِمْ أ

َ
 فشََهادَةُ أ

    



٢٣ 

 ِ ــتَ اَ�� ن� لعَْنَ
َ
ــةُ أ ــادِِ�َ� وَ اَْ�اِ�سَ ــنَ اَ�ص� ــ�َ �مَِ ــنَ الَْ�ذِ�ِ ــهِ إنِْ �نَ مِ و قــال تعــالى في .)عَليَْ

نيْـا وَ الآَْخِـرَةِ وَ �هَُـمْ (القـاذف ينَ يرَُْ�ونَ اَ�مُْحْصَناتِ الَغْـافِلاتِ اَ�مُْؤْمِنـاتِ لُعِنـُوا ِ� اَ�� ِ
إنِ� اَ��

الكـــافرين و فهــا�ن الآيتـــان في المكلفــين مــن أهـــل القبلــة و الآ�ت قبلهمــا في .)عَـــذابٌ عَظِـــيمٌ 
المنـــــافقين و لهـــــذا قنـــــت أمـــــير المـــــؤمنين ع علـــــى معاويـــــة و جماعـــــة مـــــن أصـــــحابه و لعـــــنهم في أد�ر 

قلت كانوا يشتمو�م �لآ�ء و .فإن قلت فما صوره السب الذي �ى أمير المؤمنين ع عنه.الصلوات
ؤم و مــنهم مــن ي ــ عــيرهم الأمهــات و مــنهم مــن يطعــن في نســب قــوم مــنهم و مــنهم مــن يــذكرهم �لل

�لجبن و البخل و �نواع الأهاجي التي يتهاجى �ا الشعراء و أساليبها معلومة فنهاهم ع عن ذلـك 
و قــال إني أكــره لكــن أن تكونــوا ســبابين و لكــن الأصــوب أن تصــفوا لهــم أعمــالهم و تــذكروا حــالهم 

لــوا اللهــم ثم قــال اجعلـوا عــوض ســبهم أن تقو .أي أن تقولـوا إ�ــم فســاق و إ�ــم أهـل ضــلال و �طــل
حقنت الدم أحقنه �لضم منعت أن يسفك أي ألهمهـم الإ�بـة إلى الحـق و .احقن دماء� و دماءهم

فـإن قلـت كيـف يجـوز أن يـدعو الله تعـالى .العدول عن الباطل فإن ذلك إذا تم حقنت دماء الفريقين
ــيس مــن أصــولكم أن الله تعــالى لا يضــطر المكلــف إلى اعتقــاد الحــق  و إنمــا يكلــه إلى بمــا لا يفعلــه أ ل

 قلت الأمر و إن كان كذلك إلا أن المكلفين قد تعبدوا �ن يدعوا الله تعالى.نظره
    



٢٤ 

بـذلك لأن في دعـائهم إ�ه بــذلك لطفـا لهـم و مصــالح في أد��ـم كالـدعاء بــز�دة الـرزق و �خــير 
ل ملابسـة للبـين قوله و أصلح ذات بيننا و بينهم يعني أحوالنـا و أحـوالهم و لمـا كانـت الأحـوا.الأجل

قيل لهـا ذات البـين كمـا أنـه لمـا كانـت الضـمائر ملابسـة للصـدور قيـل ذات الصـدور و كـذلك قـولهم 
اســـقني ذا إ�ئـــك لمـــا كـــان مـــا فيـــه مـــن الشـــراب ملابســـا لـــه و يقولـــون للمتـــبرز قـــد وضـــع ذا بطنـــه و 

ت ذا بطنهــا ى بــه و لهــج بــه �لكســر يلهــج أغــر .و ارعــوى عــن الغــي رجــع و كــف.للحبلــى تضــع ألقــ
 �بر عليه

    



٢٥ 

 و من كلام له ع في بعض أ�م صفين و قد رأى الحسن ابنه ع يتسرع إلى الحرب ٢٠٠
ــى  ــنيِ الحََْسَــنَ وَ اَلحُْسَــينَْ ع عَلَ إِنَّنيِ أنَْـفَــسُ ِ�ــَذَيْنِ يَـعْ ــ ــنيِّ هَــذَا الَْغُــلاَمَ لاَ يَـهُــدَّنيِ فَ الَْمَــوْتِ اِمْلِكُــوا عَ

قَطِــعَ ِ�ِمَـــا نَسْــلُ رَسُـــولِ اَ�َِّ ص قــال الرضـــي أبــو الحســن رحمـــه الله قولــه ع املكـــوا عــني هـــذا  لـِـئَلاَّ يَـنـْ
ــف في املكــوا ألــف وصــل لأن الماضــي ثلاثــي مــن ملكــت  الغــلام مــن أعلــى الكــلام و أفصــحه الأل

و عن متعلقـة .الفرس و العبد و الدار أملك �لكسر أي احجروا عليه كما يحجر المالك على مملوكه
يره اســـتولوا عليـــه و أبعـــدوه عـــني و لمـــا كـــان الملـــك ســـبب الحجـــر علـــى المملـــوك عـــبر بمحـــذوف تقـــد

�لسبب عن المسبب كما عبر �لنكاح عن العقد و هو في الحقيقة اسم الوطء لمـا كـان العقـد طريقـا 
 و وجه علو هذا الكلام و فصاحته أنه لما كان في املكوا معنى البعد أعقبه.إلى الوطء و سببا له

    



٢٦ 

ؤمنين ع إلا و قــــد أبعــــدوه عنــــه أ لا تــــرى أنــــك إذا  بعــــن و ذلــــك أ�ــــم لا يملكونــــه دون أمــــير المــــ
ى زيــد دون عمــرو فقــد �عــدت زيــدا عــن عمــرو فلــذلك قــال املكــوا عــني هــذا الغــلام و  حجــرت علــ

 استفصح الشارحون قول أبي الطيب
 إذا كان شم الروح أدنى إليكم
 فلا برحتني روضة و قبول

قولـه .فلا برحتني معنى فارقتني عـدي اللفظـة و إن كانـت لازمـة نظـرا إلى المعـنى قالوا و لما كان في
 لا يهدني أي لئلا يهدني فحذف كما حذف طرفه في قوله

 ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى

فـإن قلـت أ يجـوز أن يقـال للحسـن و .و أنفس أبخل نفست عليه بكذا �لكسر.أي لأن أحضر
قلــت نعــم .الله و ولــد رســول الله و ذريــة رســول الله و نســل رســول هللالحســين و ولــدهما أبنــاء رســول 

بنْاءَُ�مْ (لأن الله تعالى سمـاهم أبنـاءه في قولـه تعـالى
َ
بنْاءَنا وَ أ

َ
و إنمـا عـنى الحسـن و الحسـين )ندَْعُ أ

وَ (و لو أوصى لولد فلان بمال دخل فيه أولاد البنات و سمى الله تعالى عيسى ذرية إبراهيم في قولـه
��تِـهِ داودَُ وَ سُـليَمْانَ  و لم يختلـف أهـل اللغـة في أن ولـد ) وَ عِ��ـ  وَ َ�ـْ�(إلى أن قـال)مِنْ ذُر�

 .البنات من نسل الرجل
    



٢٧ 

حَدٍ مِنْ رجِالُِ�مْ (فإن قلت فما تصنع بقوله تعالى ما كانَ 
َ
با أ

َ
دٌ أ قلت أسألك عن أبوتـه )ُ�َم�

و الجـواب الشـامل .فهو جوابي عن الحسن و الحسـين ع لإبراهيم بن مارية فكما تجيب به عن ذلك
ــى عــاد�م في تبــني العبيــد  ــت تقــول زيــد بــن محمد عل ــع أنــه عــنى زيــد بــن حارثــة لأن العــرب كان للجمي
فأبطـــل الله تعـــالى ذلـــك و �ـــى عـــن ســـنة الجاهليـــة و قـــال إن محمدا ع لـــيس أ� لواحـــد مـــن الرجـــال 

لنبــوة و ذلـك لا ينفــي كونــه أ� لأطفــال لم تطلــق علــيهم لفظــة البـالغين المعــروفين بيــنكم ليعتــزي إليــه �
فإن قلت أ تقول إن ابن البنت ابن علـى الحقيقـة الأصـلية أم .الرجال كإبراهيم و حسن و حسين ع

قلـت لــذاهب أن يـذهب إلى أنــه حقيقـة أصــلية لأن أصـل الإطــلاق الحقيقـة و قــد .علـى سـبيل ا�ــاز
هو في أحدهما أشهر و لا يلزم مـن كونـه أشـهر في أحـدهما ألا يكون اللفظ مشتركا بين مفهومين و 

و لذاهب أن يذهب إلى أنه حقيقة عرفية و هـي الـتي كثـر اسـتعمالها و هـي .يكون حقيقة في الآخر
و لـــذاهب أن .في الأكثـــر مجـــاز حـــتى صـــارت حقيقـــة في العـــرف كالراويـــة للمـــزادة و الســـماء للمطـــر

ارع فجــاز إطلاقــه في كــل حــال و اســتعماله كســائر ا�ــازات يــذهب إلى كونــه مجــازا قــد اســتعمله الشــ
و مما يدل على اختصاص ولد فاطمـة دون بـني هاشـم كافـة �لنـبي ع أنـه مـا كـان يحـل لـه .المستعملة

ع أن يــنكح بنــات الحســن و الحســين ع و لا بنــات ذريتهمــا و إن بعــدن و طــال الزمــان و يحــل لــه 
بيين و غــيرهم و هــذا يــدل علــى مزيــد الأقربيــة و هــي  نكــاح بنــات غــيرهم مــن بــني هاشــم مــن الطــال

 كو�م أولاده لأنه ليس هناك من القربى غير
    



٢٨ 

هــذا الوجــه لأ�ــم ليســوا أولاد أخيــه و لا أولاد أختــه و لا هنــاك وجــه يقتضــي حــرمتهم عليــه إلا  
 كونه والدا لهم و كو�م أولادا له فإن قلت قد قال الشاعر

 بنو� بنو أبنائنا و بناتنا
 بنوهن أبناء الرجال الأ�عد

و قـــــال حكـــــيم العــــــرب أكـــــثم بـــــن صــــــيفي في البنـــــات يـــــذمهن إ�ــــــن يلـــــدن الأعـــــداء و يــــــورثن 
قلت إنما قال الشاعر ما قاله على المفهـوم الأشـهر و لـيس في قـول أكـثم مـا يـدل علـى نفـي .البعداء

إنِ� مِـنْ (ل الله تعـالىبنو�م و إنمـا ذكـر أ�ـن يلـدن الأعـداء و قـد يكـون ولـد الرجـل لصـلبه عـدوا قـا
ا لَُ�مْ  وْلادُِ�مْ عَدُو�

َ
زْواجُِ�مْ وَ أ

َ
قيـل لمحمـد بـن الحنفيـة ع لم .و لا ينفـي كونـه عـدوا كونـه ابنـا)أ

يغـرر بـك أبــوك في الحـرب و لم لا يغــرر �لحسـن و الحســين فقـال لأ�مــا عينـاه و أ� يمينــه فهـو يــذب 
 عن عينيه بيمينه

    



٢٩ 

 لما اضطرب عليه أصحابه في أمر الحكومةو من كلام له ع قاله  ٢٠١
بُّ حَــتىَّ �َِكَــتْكُمُ اَلحْــَرْبُ وَ قــَدْ وَ اَ�َِّ   أَخَــذَتْ َ� أيَُّـهَــا الَنَّــاسُ إِنَّــهُ لمَْ يَـــزَلْ أمَْــريِ مَعَكُــمْ عَلَــى مَــا أُحِــ

هَــكُ  ــتُ أمَْــسِ أمَِــيراً .مِــنْكُمْ وَ تَـركََــتْ وَ هِــيَ لعَِــدُوكُِّمْ أنَْـ ــسِ  لَقَــدْ كُنْ تُ أمَْ ــ ــوْمَ مَــأْمُوراً وَ كُنْ فأََصْــبَحْتُ الَْيـَ
لَكُــمْ عَلَــى مَــا تَكْرَ  ــتُمُ الَْبـَقَــاءَ وَ لــَيْسَ ليِ أَنْ أَحمِْ ــوْمَ مَنْهِيّــاً وَ قــَدْ أَحْبـَبـْ هُــونَ �كــتكم َ�هِيــاً فأََصْــبَحْتُ الَْيـَ

نف و ضني فهو منهـوك و بكسر الهاء أدنفتكم و أذابتكم و يجوز فتح الهاء و قد �ك الرجل أي د
ت أي لم تستأصــلكم بــل فــيكم .عليــه �كــه المــرض أي أثــرة الحــرب مؤنثــة و قــد أخــذت مــنكم و تركــ

بعد بقية و هي لعـدوكم أ�ـك لأن القتـل في أهـل الشـام كـان أشـد اسـتحرارا و الـوهن فـيهم أظهـر و 
اويـة فأخـذه بعنقـه لو لا فساد أهل العراق برفع المصاحف لاستؤصل الشـام و خلـص الأشـتر إلى مع

و لم يكن قد بقي مـن قـوة الشـام إلا كحركـة ذنـب الوزغـة عنـد قتلهـا يضـطرب يمينـا و شمـالا و لكـن 
فأما قوله كنت أمس أميرا فأصبحت اليوم مأمورا فقد قدمنا شرح حـالهم .الأمور السماوية لا تغالب

 ى وجه المكيدةمن قبل و أن أهل العراق لما رفع عمرو بن العاص و من معه المصاحف عل
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حين أحـس �لعطـب و علـو كلمـة أهـل الحـق ألزمـوا أمـير المـؤمنين ع بوضـع أوزار الحـرب و كـف 
الأيدي عن القتال و كانوا في ذلك علـى أقسـام فمـنهم مـن دخلـت عليـه الشـبهة برفـع المصـاحف و 

موجـب غلب على ظنه أن أهل الشام لم يفعلـوا ذلـك خدعـة و حيلـة بـل حقـا و دعـاء إلى الـدين و 
و مـنهم مـن كـان قـد مـل الحـرب .الكتاب فرأى أن الاستسلام للحجة أولى من الإصرار على الحرب

ق �ــا في رفــض المحاربــة و حــب العافيــة أخلــد إلــيهم و .و آثــر الســلم فلمــا رأى شــبهة مــا يســوغ التعلــ
لظـاهر منهم من كان يبغض عليا ع بباطنه و يطيعه بظاهره كما يطيع كثير من الناس السـلطان في ا

و يبغضه بقلبه فلمـا وجـدوا طريقـا إلى خذلانـه و تـرك نصـرته أسـرعوا نحوهـا فـاجتمع جمهـور عسـكره 
عليـه و طـالبوه �لكــف و تـرك القتــال فـامتنع امتنــاع عـالم �لمكيـدة و قــال لهـم إ�ــا حيلـة و خديعــة و 

غيرا و كبـيرا إني أعرف �لقوم منكم إ�م ليسوا �صـحاب قـرآن و لا ديـن قـد صـحبتهم و عـرفتهم صـ
ــع المصــاحف و صــمموا علــى  فعرفــت مــنهم الإعــراض عــن الــدين و الركــون إلى الــدنيا فــلا تراعــوا برف
الحرب و قد ملكتموهم فلم يبق منهم إلا حشاشة ضعيفة و ذمـاء قليـل فـأبوا عليـه و ألحـوا و أصـروا 

لأشــــتر أن �مــــرهم علـــى القعــــود و الخــــذلان و أمـــروه �لإنفــــاذ إلى المحــــاربين مــــن أصـــحابه و علــــيهم ا
�لرجــوع و �ــددوه إن لم يفعــل �ســلامه إلى معاويــة فأرســل إلى الأشــتر �مــره �لرجــوع و تــرك الحــرب 
ت أمـارات الظفـر فقولـوا لـه ليمهلـني سـاعة واحـدة و لم يكـن  فأبى عليه فقال كيف أرجـع و قـد لاحـ

ــف قــد وقعــت فلمــا عــاد إليــه الرســول بــذلك غضــبوا و نفــرو  ا و شــغبوا و قــالوا علــم صــورة الحــال كي
أنفـــذت إلى الأشـــتر ســـرا و �طنـــا �مـــره �لتصـــميم و تنهـــاه عـــن الكـــف و إن لم تعـــده الســـاعة و إلا 
ـــك و أمـــير  ـــا عثمـــان فرجعـــت الرســـل إلى الأشـــتر فقـــالوا لـــه أ تحـــب أن تظفـــر بمكان قتلنـــاك كمـــا قتلن

 المؤمنين قد سل عليه
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قـد أحـدق بـه و هـو قاعـد بيـنهم علـى  خمسون ألف سـيف فقـال مـا الخـبر قـال إن الجـيش �سـره
الأرض تحتــه نطــع و هــو مطــرق و البارقــة تلمــع علــى رأســه يقولــون لــئن لم تعــد الأشــتر قتلنــاك قــال 
ت أ�ــا ســتوقع  ويحكــم فمــا ســبب ذلــك قــالوا رفــع المصــاحف قــال و الله لقــد ظننــت حــين رأيتهــا رفعــ

ت الخطر قد ردده أصـحابه بـين أمـرين ثم كر راجعا على عقبيه فوجد أمير المؤمنين ع تح.فرقة و فتنة
إما أن يسلموه إلى معاوية أو يقتلوه و لا �صر له منهم إلا ولداه و ابن عمه و نفر قليـل لا يبلغـون 
عشرة فلما رآهم الأشتر سبهم و شتمهم و قال ويحكم أ بعد الظفر و النصر صب عليكم الخـذلان 

ســـفهاء العقـــول فشـــتموه و ســـبوه و قهـــروه و قـــالوا و الفرقــة � ضـــعاف الأحـــلام � أشـــباه النســـاء � 
المصاحف المصاحف و الرجـوع إليهـا لا نـرى غـير ذلـك فأجـاب أمـير المـؤمنين ع إلى التحكـيم دفعـا 
للمحــذور الأعظــم �رتكــاب المحظــور الأضــعف فلــذلك قــال كنــت أمــيرا فأصــبحت مــأمورا و كنــت 

 جرى فيه ما يغني عن إعادته�هيا فصرت منهيا و قد سبق من شرح حال التحكيم و ما 
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 و من كلام له ع �لبصرة و قد دخل على العلاء بن ز�د الحارثي ٢٠٢
مَـا كُنْـتَ تَصْـنَعُ بِسَـعَةِ بِسِـعَةِ هَـذِهِ الَـدَّارِ فيِ : و هو من أصحابه يعوده فلمـا رأى سـعة داره قـال 

ـــتَ  هَـــا فيِ اَلآْخِـــرَةِ كُنْ ـــتَ إِليَـْ ـــا وَ أنَْ ـــى إِنْ شِـــئْتَ بَـلَغْـــتَ ِ�ــَـا اَلآْخِـــرَةَ تَـقْـــريِ فِيهَـــا الَـــدُّنْـيَا أمََ أَحْـــوَجَ وَ بَـلَ
تَ قـَدْ بَـلَغْـتَ ِ�ـَا اَلآْخِـ هَا اَلحْقُُوقَ مَطاَلعَِهَا فَإِذاً أنَـْ رَةَ فَـقَـالَ لـَهُ الَضَّيْفَ وَ تَصِلُ فِيهَا الَرَّحِمَ وَ تُطْلِعُ مِنـْ

ؤْمِنِينَ  يرَ الَْمُــ أَشْــكُو إِليَْــكَ أَخِــي عَاصِــمَ بــْنَ زَِ�دٍ قــَالَ وَ مَــا لــَهُ قــَالَ لــَبِسَ الَْعَبَــاءَةَ الَْعَبَــاءَ وَ الَْعَــلاَءُ َ� أمَِــ
هَامَ بِكَ اَلخْبَِي ثُ أَ مَا رَحمِْتَ تخَلََّى مِنَ عَنِ الَدُّنْـيَا قاَلَ عَلَيَّ بِهِ فَـلَمَّا جَاءَ قَالَ َ� عُدَيَّ نَـفْسِهِ لَقَدِ اِسْتـَ

نْ ذَلـِكَ وَ وَلَدَكَ أَ تَـرَى اَ�ََّ أَحَلَّ لَكَ الَطَّيِّبَاتِ وَ هُوَ يَكْـرَهُ أنَْ َ�ْخُـذَهَا أنَـْتَ أهَْـوَنُ عَلـَى اَ�َِّ مِـ أَهْلَكَ 
سْـتُ كَأنَـْتَ قاَلَ َ� أمَِيرَ الَْمُؤْمِنِينَ هَذَا أنَْتَ فيِ خُشُونةَِ مَلْبَسِكَ وَ جُشُـوبةَِ مَأْكَلـِكَ قـَالَ وَيحْـَكَ إِنيِّ لَ 

  يَـتـَبـَيَّغَ ِ�لْفَقِيرِ فَـقْرهُُ إِنَّ اَ�ََّ تَـعَالىَ فَـرَضَ عَلَى أئَمَِّةِ اَلحَْقِّ الَْعَدْلِ أَنْ يُـقَدِّرُوا أنَْـفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ الَنَّاسِ كَيْلاَ 
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و قولـه و بلـى إن .)صَبِي�اكَيفَْ نَُ�ل�مُ مَنْ �نَ ِ� اَ�مَْهْدِ (كنت هاهنا زائدة مثـل قولـه تعـالى 
شئت بلغت �ا الآخرة لفظ فصيح كأنه استدرك و قال و بلى على أنـك قـد تحتـاج إليهـا في الـدنيا 
لتجعلها وصلة إلى نبل الآخرة �ن تقري فيها الضيف و الضيف لفظ يقـع علـى الواحـد و الجمـع و 

وق مطالعهـا توقعهـا في مظـان و تطلـع منهـا الحقـ.قد يجمع فيقال ضيوف و أضياف و الـرحم القرابـة
و العبــاء جمـع عبــاءة و هــي الكسـاء و قــد تلـين كمــا قــالوا عظـاءة و عظايــة و صــلاءة و .اسـتحقاقها
و تقول علـي بفـلان أي أحضـره و الأصـل أعجـل بـه علـي فحـذف فعـل الأمـر و دل البـاقي .صلاية
و يمكـن أن يـراد بـه .هنـاو � عدي نفسه تصغير عدو و قد يمكن أن يراد به التحقير المحـض ها.عليه

و اســـتهام بـــك .الاســـتعظام لعداوتـــه لهـــا و يمكـــن أن يخـــرج مخـــرج التحـــنن و الشـــفقة كقولـــك � بـــني
إن قيـل مـا معـنى قولـه ع أنـت أهـون .الخبيث يعـني الشـيطان أي جعلـك هائمـا ضـالا و البـاء زائـدة فـ

صوصـا محـا�ة و مراقبـة قلت لأن في المشاهد قد يحل الواحد منا لصاحبه فعـلا مخ.على الله من ذلك
 له

    



٣٤ 

و هــو يكــره أن يفعلــه و البشــر أهــون علــى الله تعــالى مــن أن يحــل لهــم أمــرا مجاملــة و استصــلاحا 
ت أي فمــا �لنــا نــراك خشــن الملــبس و التقــدير .للحــال معهــم و هــو يكــره مــنهم فعلــه و قولــه هــذا أنــ
وب و قيل إنه الـذي و طعام جشب أي غليظ و كذلك مجش.فها أنت تفعل كذا فكيف تنهى عنه

ــغ الــدم بصــاحبه و .قولــه ع أن يقــدروا أنفســهم بضــعفة النــاس أي يشــبهوا و يمثلــوا.لا أدم معــه و تبي
تبوغ به أي هاج به و في الحديث عليكم �لحجامة لا يتبيغ �حـدكم الـدم فيقتلـه و قيـل أصـل يتبيـغ 

لباسـه و طعامـه بضـعفة يتبغى فقلب جذب و جبذ أي يجب على الإمام العادل أن يشبه نفسه في 
الناس جمع ضعيف لكيلا يهلك الفقراء من الناس فإ�م إذا رأوا إمامهم بتلك الهيئـة و بـذلك المطعـم  

 كان أدعى لهم إلى سلوان لذات الدنيا و الصبر عن شهوات النفوس

 ذكر بعض مقامات العارفين و الزهاد

ى الرضـــا فقـــالوا لـــه إن أمـــير و روي أن قومـــا مـــن المتصـــوفة دخلـــوا خراســـان علـــى علـــي بـــن موســـ
المؤمنين فكر فيما ولاه الله من الأمور فرآكم أهل البيت أولى الناس أن تؤموا الناس و نظر فيك مـن 
أهــل البيــت فــرآك أولى النــاس �لنــاس فــرأى أن يــرد هــذا الأمــر إليــك و الإمامــة تحتــاج إلى مــن �كــل 

ال لهـم إن يوسـف كـان نبيـا يلـبس أقبيـة الجشب و يلبس الخشـن و يركـب الحمـار و يعـود المـريض فقـ
الديباج المزررة �لذهب و يجلس على متكآت آل فرعون ويحكم إنمـا يـراد مـن الإمـام قسـطه و عدلـه 

 إذا قال صدق
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و إذا حكم عدل و إذا وعد أنجـز إن الله لم يحـرم لبوسـا و لا مطعمـا ثم قـرأ قـُلْ مَـنْ حَـرَّمَ زيِنـَةَ اَ�َِّ 
و هذا القول مخـالف للقـانون الـذي أشـار أمـير المـؤمنين .لِعِبادِهِ وَ الَطَّيِّباتِ مِنَ الَرّزِْقِ الآية الََّتيِ أَخْرجََ 

إليـــه و للفلاســـفة في هـــذا البـــاب كـــلام لا �س بـــه و قـــد أشـــار إليـــه أبـــو علـــي بـــن ســـينا في كتـــاب 
علــي في مقامــات الإشـارات و عليــه يتخــرج قــولا أمــير المــؤمنين و علــي بـن موســى الرضــا ع قــال أبــو 

ب مـا يختلـف  العارفين العارفون قد يختلفون في الهمم بحسب ما يختلـف فـيهم مـن الخـواطر علـى حسـ
عندهم من دواعـي العـبر فربمـا اسـتوى عنـد العـارف القشـف و الـترف بـل ربمـا آثـر القشـف و كـذلك 

لـه اسـتحقار مـا ربما سوى عنده التفل و العطر بل ربما آثر التفـل و ذلـك عنـد مـا يكـون الهـاجس ببا
ء عقيلته و كـره الخـداج و السـقط و ذلـك عنـد  عدا الحق و ربما صغا إلى الزينة و أحب من كل شي

بر عادتــه مــن صــحبته الأحــوال الظــاهرة فهــو يــر�د إليهــا في كــل شــي ــ ء لأنــه مزيــة خطــوة مــن  مــا يعت
في عـارفين و قــد العنايـة الأولى و أقـرب أن يكــون مـن قبيـل مــا عكـف عليـه �ــواه و قـد يختلـف هــذا 

و اعلـم أن الـذي رويتـه عـن الشـيوخ و رأيتـه بخـط عبـد الله بـن أحمـد .يختلف في عارف بحسب وقتين
بن الخشاب رحمه الله أن الربيع بن ز�د الحارثي أصابته نشابة في جبينه فكانت تنتقض عليـه في كـل 

أ�ه علــي ع عائــدا فقــال كيــف تجــدك أ� عبــد الــرحمن قــال أجــدني � أ ير المــؤمنين لــو كــان لا عــام فــ مــ
يــذهب مــا بي إلا بــذهاب بصــري لتمنيــت ذهابــه قــال و مــا قيمــة بصــرك عنــدك قــال لــو كانــت لي 
ــى قــدر الألم و  ــك إن الله تعــالى يعطــي عل الــدنيا لفديتــه �ــا قــال لا جــرم ليعطينــك الله علــى قــدر ذل

 المصيبة و عنده تضعيف كثير قال الربيع
    



٣٦ 

إليك عاصم بن ز�د أخي قال ما له قال لبس العبـاء و تـرك المـلاء و � أمير المؤمنين أ لا أشكو 
غم أهله و حزن ولده فقال علي ادعوا لي عاصما فلما أ�ه عبس في وجهه و قـال ويحـك � عاصـم 
أ تــرى الله أ�ح لــك اللــذات و هــو يكــره مــا أخــذت منهــا لأنــت أهــون علــى الله مــن ذلــك أ و مــا 

هُمَـا الَلُّؤْلـُؤُ وَ الَْمَرْجـانُ و قـال وَ مِـنْ كُـلٍّ َ�ْكُلـُونَ سمعته يقول مَرجََ الَْبَحْرَ  يْنِ يَـلْتَقِيـانِ ثم يقـول يخَـْرجُُ مِنـْ
لحَْماً طَرِ�� وَ تَسْتَخْرجُِونَ حِلْيَةً تَـلْبَسُوَ�ا أما و الله إن ابتـذال نعـم الله �لفعـال أحـب إليـه مـن ابتـذالها 

أمََّـا بنِِعْمَـةِ ربَـِّكَ فَحَـدِّثْ و قولـه مَـنْ حَـرَّمَ زيِنـَةَ اَ�َِّ الََّـتيِ أَخْـرجََ لعِِبـادِهِ �لمقال و قد سمعتم الله يقول وَ 
وَ الَطَّيِّباتِ مِنَ الَرّزِْقِ إن الله خاطب المؤمنين بما خاطـب بـه المرسـلين فقـال � أيَُّـهَـا الََّـذِينَ آمَنـُوا كُلـُوا 

ل � أيَُّـهَــا الَرُّسُــلُ كُلــُوا مِــنَ الَطَّيِّبــاتِ وَ اِعْمَلــُوا صــالحِاً و قــال رســول الله مِــنْ طيَبِّــاتِ مــا رَزَقنْــاكُمْ و قــا
ؤمنين علــى .ص لــبعض نســائه مــا لي أراك شــعثاء مرهــاء ســلتاء قــال عاصــم فلــم اقتصــرت � أمــير المــ

ام  لبس الخشن و أكل الجشب قال إن الله تعالى افترض علـى أئمـة العـدل أن يقـدروا لأنفسـهم �لقـو 
و الربيـع بـن ز�د هـو .كيلا يتبيغ �لفقير فقره فما قام علي ع حـتى نـزع عاصـم العبـاء و لـبس مـلاءة

 الذي افتتح بعض خراسان و فيه قال عمر دلوني على رجل إذا كان
    



٣٧ 

في القوم أمـيرا فكأنـه لـيس �مـير و إذا كـان في القـوم لـيس �مـير فكأنـه الأمـير بعينـه و كـان خـيرا 
صاحب الوقعة مع عمر لما أحضـر العمـال فتـوحش لـه الربيـع و تقشـف و أكـل معـه متواضعا و هو 

و كتـب .الجشب من الطعام فأقره على عملـه و صـرف البـاقين و قـد ذكـر� هـذه الحكايـة فيمـا تقـدم
ب إلي  ــ ير المــؤمنين معاويــة كت ز�د ابــن أبيــه إلى الربيــع بــن ز�د و هــو علــى قطعــة مــن خراســان أن أمــ

لصفراء و البيضاء و تقسم الخرثـي و مـا أشـبهه علـى أهـل الحـرب فقـال لـه الربيـع إني �مرك أن تحرز ا
وجــــدت كتــــاب الله قبــــل كتــــاب أمــــير المــــؤمنين ثم �دى في النــــاس أن اغــــدوا علــــي غنــــائمكم فأخــــذ 

و هـو الربيـع بـن ز�د .الخمس و قسم الباقي علـى المسـلمين ثم دعـا الله أن يميتـه فمـا جمـع حـتى مـات
�ن بن قطر بن ز�د بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بـن مالـك بـن كعـب بـن بن أنس بن د

ــك بــن أدد و أمــا العــلاء بــن ز�د الــذي ذكــره الرضــي .الحــارث بــن عمــرو بــن وعلــة بــن خالــد بــن مال
 رحمه الله فلا أعرفه لعل غيري يعرفه

    



٣٨ 

لنـــاس مـــن و مـــن كـــلام لـــه ع و قـــد ســـأله ســـائل عـــن أحاديـــث البـــدع و عمـــا في أيـــدي ا ٢٠٣
 اختلاف الخبر
ــدِي الَنَّــاسِ حَقّــاً وَ َ�طِــلاً وَ صِــدْقاً وَ كَــذِ�ً وَ َ�سِــخاً وَ مَنْسُــوخاً وَ عَامّــاً وَ : فقــال ع  إِنَّ فيِ أيَْ

ى عَهْـدِهِ خَاصّاً وَ محُْكَماً وَ مُتَشَـاِ�اً وَ حِفْظـاً وَ وَهمَـاً وَهمْـاً وَ قـَدْ لقََـدْ كُـذِبَ عَلـَى رَسُـولِ اَ�َِّ ص عَلـَ
ـَا أََ�كَ  ـداً فَـلْيـَتـَبـَـوَّأْ مَقْعَـدَهُ مِـنَ الَنَّـارِ وَ إِنمَّ ِ�لحْـَدِيثِ أَرْبَـعَـةُ حَتىَّ قاَمَ خَطِيبـاً فَـقَـالَ مَـنْ كَـذَبَ عَلـَيَّ مُتـَعَمِّ

سْــلاَمِ  يمـَـانِ مُتَصَــنِّعٌ ِ�لإِْ ُ وَ لاَ يَـتَحَــرَّجُ يَكْــذِبُ  رجَِــالٍ لــَيْسَ لهَـُـمْ خَــامِسٌ رَجُــلٌ مُنَــافِقٌ مُظْهِــرٌ لِلإِْ ــأَثمَّ لاَ يَـتَ
ـــداً فَـلَـــوْ عَلِـــمَ الَنَّـــاسُ أنََّـــهُ مُنَـــافِقٌ كَـــاذِبٌ لمَْ يَـقْبـَلُـــوا مِنْـــهُ وَ لمَْ يُصَـــدِّ  قُوا قَـوْلــَـهُ وَ عَلَـــى رَسُـــولِ اَ�َِّ ص مُتـَعَمِّ

ــعَ مِنْــهُ  وَ لَقِــفَ عَنْــهُ فَـيَأْخُــذُونَ بِقَوْلــِهِ وَ قــَدْ أَخْبـَــرَكَ اَ�َُّ  لَكِــنـَّهُمْ قــَالُوا صَــاحِبُ رَسُــولِ اَ�َِّ ص رَآهُ وَ سمَِ
ــدَهُ فَـتـَقَرَّبــُوا إِلىَ أئَِ  ــكَ ثمَُّ بَـقُــوا بَـعْ ــهِ لَ ــرَكَ وَ وَصَــفَهُمْ بمِــَا وَصَــفَهُمْ بِ ــافِقِينَ بمِــَا أَخْبـَ ــةِ الَضَّــلالََةِ وَ عَــنِ الَْمُنَ مَّ

ورِ وَ الَْبـُهْتَانِ فَـوَلَّوْهُمُ الأََْعْمَالَ وَ جَعَلُوهُمْ حُكَّامـاً عَلـَى رقِـَابِ الَنَّـاسِ فـَأَكَلُوا ِ�ـِمُ الَدُّعَاةِ إِلىَ الَنَّارِ ِ�لزُّ 
اَ الَنَّاسُ مَعَ الَْمُلُوكِ وَ الَدُّنْـيَا إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اَ�َُّ فَـهَذَا أَحَدُ الأََْرْبَـعَةِ وَ  ـعَ الَدُّنْـيَا وَ إِنمَّ مِـنْ رَسُـولِ   رَجُـلٌ سمَِ

 اَ�َِّ شَيْئاً لمَْ يحَْفَظْهُ عَلَى وَجْهِهِ فَـوَهِمَ فِيهِ وَ لمَْ يَـتـَعَمَّدْ 
    



٣٩ 

عْتُـــــهُ مِـــــنْ رَسُـــــولِ اَ�َِّ ص فَـلَـــــوْ عَلِـــــمَ  ـــــهِ وَ يَـرْويِـــــهِ وَ يَـعْمَـــــلُ بــِـــهِ وَ يَـقُـــــولُ أََ� سمَِ كَـــــذِ�ً فَـهُـــــوَ فيِ يدََيْ
ـعَ مِـنْ رَسُـولِ الَْمُسْلِمُونَ أنََّهُ وَهِمَ فِ  يهِ لمَْ يَـقْبـَلُوهُ مِنْهُ وَ لَوْ عَلِمَ هُـوَ أنََّـهُ كَـذَلِكَ لَرَفَضَـهُ وَ رَجُـلٌ َ�لـِثٌ سمَِ

هَــى عَــنْ شَــيْ  عَــهُ يَـنـْ لاَ ءٍ ثمَُّ أمََــرَ بــِهِ وَ هُــوَ  اَ�َِّ ص شَــيْئاً َ�ْمُــرُ بــِهِ ثمَُّ إِنَّــهُ نَـهَــى عَنْــهُ وَ هُــوَ لاَ يَـعْلَــمُ أَوْ سمَِ
عُـوهُ يَـعْلَمُ فَحَفِظَ الَْمَنْسُوخَ وَ لمَْ يحَْفَظِ الَنَّاسِخَ فَـلَوْ عَلِمَ أنََّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ وَ لَوْ عَلِمَ الَْمُ  سْلِمُونَ إِذْ سمَِ

هِ مُـبْغِضٌ للِْكَـذِبِ خَوْفـاً مِـنَ مِنْهُ أنََّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ وَ آخَرُ راَبِعٌ لمَْ يَكْذِبْ عَلَى اَ�َِّ وَ لاَ عَلـَى رَسُـولِ 
عَـ عَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ عَلـَى مَـا سمَِ هُ سمَْعـِهِ لمَْ اَ�َِّ وَ تَـعْظِيماً لِرَسُولِ اَ�َِّ ص وَ لمَْ يَهِمْ بَلْ حَفِظَ مَا سمَِ

قُصْ مِنْهُ فَـهُوَ حَفِظَ الَنَّاسِخَ فَـعَمِلَ بِهِ  وَ حَفِظَ الَْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنْهُ وَ عَـرَفَ اَلخْـَاصَّ  يزَدِْ فِيهِ وَ لمَْ يَـنـْ
ءٍ مَوْضِـــعَهُ وَ قـَــدْ كَـــانَ يَكُـــونُ مِـــنْ رَسُـــولِ اَ�َِّ ص  وَ الَْعَـــامَّ وَ الَْمُحْكَـــمَ وَ الَْمُتَشَـــابِهَ فَـوَضَـــعَ كُـــلَّ شَـــيْ 

يَسْمَعُهُ مَنْ لاَ يَـعْرِفُ مَا عَـنىَ اَ�َُّ سُـبْحَانهَُ بـِهِ وَ لاَ مَـا الَْكَلاَمُ لهَُ وَجْهَانِ فَكَلاَمٌ خَاصٌّ وَ كَلاَمٌ عَامٌّ ف ـَ
هُهُ عَلَى غَيرِْ مَعْرفَِةٍ بمِعَْنَاهُ وَ مَا قَصَدَ قُصِـدَ بـِهِ   وَ مَـا خَـرجََ عَنىَ رَسُولُ اَ�َِّ ص فَـيَحْمِلُهُ الَسَّامِعُ وَ يُـوَجِّ

رَسُولِ اَ�َِّ ص مَنْ كَانَ يَسْألَهُُ وَ يَسْتـَفْهِمُهُ حَتىَّ إِنْ كَـانوُا ليَُحِبُّـونَ أَنْ  مِنْ أَجْلِهِ وَ ليَْسَ كُلُّ أَصْحَابِ 
ي ءٌ إِلاَّ سَـألَْتُهُ عَنْـهُ وَ  ءَ اَلأَْعْراَبيُِّ وَ الَطَّارئُِ فَـيَسْألََهُ ع حَتىَّ يَسْمَعُوا وَ كَانَ لاَ يمَـُرُّ بيِ مِـنْ ذَلـِكَ شَـيْ  يجَِ

 فَـهَذِهِ وُجُوهُ مَا عَلَيْهِ الَنَّاسُ فيِ اِخْتِلافَِهِمْ وَ عِلَلِهِمْ فيِ روَِاَ�ِ�ِمْ حَفِظْتُهُ 
    



٤٠ 

ير الألفــاظ الأصــولية و هــي العــام و الخــاص و الناســخ و المنســوخ و الصــدق و  الكــلام في تفســ
الكتـــب الكـــذب و المحكـــم و المتشـــابه موكـــول إلى فـــن أصـــول الفقـــه و قـــد ذكـــر�ه فيمـــا أملينـــاه مـــن 

قولـه ع و حفظـا و وهمـا الهـاء مفتوحـة و .الأصولية و الإطالة بشرح ذلك في هـذا الموضـع مسـتهجنة
هوت و قــد روي وهمــا �لتســكين و هــو مصــدر  هــي مصــدر وهمــت �لكســر أوهــم أي غلطــت و ســ

و قـول النـبي ص .ء و أنـت تريـد غـيره و المعـنى متقـارب وهمت �لفتح أوهـم إذا ذهـب وهمـك إلى شـي
ــلالةَِ (أ مقعـده مـن النـار كـلام صــيغته الأمـر و معنـاه الخـبر كقولـه تعــالىفليتبـو  قُــلْ مَــنْ �نَ ِ� اَ�ض�

ا و التـأثم الكـف عـن موجـب .و تبـوأت المنـزل نزلتـه و بوأتـه منـزلا أنزلتـه فيـه)فلَيَْمْدُدْ َ�ُ اَ�ـر�ْ�نُ مَـد�
و جنــب عنــه .عنــه تنــاول عنــهو لقــف .الإثم و التحــرج مثلــه و أصــله الضــيق كأنــه يضــيق علــى نفســه

و إن في قولــه حــتى إن كــانوا ليحبــون مخففــة مــن الثقيلــة و لــذلك جــاءت الــلام في .أخــذ عنــه جانبــا
بر ــع عطفــا علــى وجــوه و .الخــ ــع و قــد روي عللهــم �لرف و الطــارئ �لهمــز الطــالع علــيهم طــرأ أي طل

 روي �لجر عطفا على اختلافهم
    



٤١ 

 محمد عذكر بعض أحوال المنافقين بعد وفاة 

و اعلــم أن هــذا التقســيم صــحيح و قــد كــان في أ�م الرســول ص منــافقون و بقــوا بعــده و لــيس 
يمكن أن يقال إن النفاق مات بموتـه و السـبب في اسـتتار حـالهم بعـده أنـه ص كـان لا يـزال بـذكرهم 

ن مملــوء بمــا ينــزل عليــه مــن القــرآن فإنــه مشــحون بــذكرهم أ لا تــرى أن أكثــر مــا نــزل �لمدينــة مــن القــرآ
بذكر المنافقين فكان السبب في انتشار ذكرهم و أحـوالهم و حركـا�م هـو القـرآن فلمـا انقطـع الـوحي 
بموته ص لم يبق مـن ينعـى علـيهم سـقطا�م و يـوبخهم علـى أعمـالهم و �مـر �لحـذر مـنهم و يجـاهرهم 

املــة و يعــاملهم �رة و يجــاملهم �رة و صــار المتــولي للأمــر بعــده يحمــل النــاس كلهــم علــى كاهــل ا�
�لظــاهر و هــو الواجــب في حكــم الشــرع و السياســة الدنيويــة بخــلاف حــال الرســول ص فإنــه كــان 

هُمْ مــاتَ أبَــَداً فهــذا   تكليفــه معهــم غــير هــذا التكليــف أ لا تــرى أنــه قيــل لــه وَ لا تُصَــلِّ عَلــى أَحَــدٍ مِــنـْ
لاة علـيهم تكليـف مـا لا يطـاق و يدل علـى أنـه كـان يعـرفهم �عيـا�م و إلا كـان النهـي لـه عـن الصـ

الوالي بعده لا يعرفهم �عيا�م فليس مخاطبـا بمـا خوطـب بـه ص في أمـرهم و لسـكوت الخلفـاء عـنهم 
بعـــده خمـــل ذكـــرهم فكـــان قصـــارى أمـــر المنـــافق أن يســـر مـــا في قلبـــه و يعامـــل المســـلمين بظـــاهره و 

غلوا �ـا عـن الحركـات الـتي كـانوا يعاملونه بحسب ذلك ثم فتحت علـيهم الـبلاد و كثـرت الغنـائم فاشـت
يعتمـــدو�ا أ�م رســـول الله و بعـــثهم الخلفـــاء مـــع الأمـــراء إلى بـــلاد فـــارس و الـــروم فـــألهتهم الـــدنيا عـــن 
الأمور التي كانت تنقم منهم في حياة رسول الله ص و منهم من استقام اعتقـاده و خلصـت نيتـه لمـا 

موال العظيمة و الكنوز الجليلـة إلـيهم فقـالوا لـو لم يكـن رأوا الفتوح و إلقاء الدنيا أفلاذ كبدها من الأ
 هذا الدين

    



٤٢ 

ــث ســكت عــنهم ســكتوا عــن  حقــا لمــا وصــلنا إلى مــا وصــلنا إليــه و �لجملــة لمــا تركــوا تركــوا و حي
ؤمنين ع فإنــه  الإســلام و أهلــه إلا في دسيســة خفيــة يعملو�ــا نحــو الكــذب الــذي أشــار إليــه أمــير المــ

صــدر عــن قـــوم غــير صــحيحي العقيــدة قصـــدوا بــه الإضــلال و تخبـــيط خــالط الحــديث كــذب كثـــير 
القلوب و العقائد و قصد بـه بعضـهم التنويـه بـذكر قـوم كـان لهـم في التنويـه بـذكرهم غـرض دنيـوي و 
قــــد قيــــل إنــــه افتعــــل في أ�م معاويــــة خاصــــة حــــديث كثــــير علــــى هــــذا الوجــــه و لم يســــكت المحــــدثون 

روا كثيرا من هـذه الأحاديـث الموضـوعة و بينـوا وضـعها و الراسخون في علم الحديث عن هذا بل ذك
أن روا�ـا غـير موثـوق �ــم إلا أن المحـدثين إنمـا يطعنـون فيمــا دون طبقـة الصـحابة و لا يتجاســرون في 
الطعن على أحد من الصحابة لأن عليه لفظ الصحبة على أ�م قد طعنوا في قوم لهم صـحبة كبسـر 

أئمة الضـلالة الـذين يتقـرب إلـيهم المنـافقون الـذين رأوا رسـول الله فإن قلت من هم .بن أرطاة و غيره
قلـت لـيس الأمـر  .ص و صحبوه للزور و البهتان و هل هذا إلا تصريح بمـا تـذكره الإماميـة و تعتقـده

ت و ظنــوا و إنمــا يعــني معاويــة و عمــرو بــن العــاص و مــن شــايعهما علــى الضــلال كــالخبر  ــ كمــا ظنن
اللهــم قــه العــذاب و الحســاب و علمــه الكتــاب و كروايــة عمــرو بــن  الــذي رواه مــن في حــق معاويــة

ب ليســوا لي �وليــاء إنمــا وليــي الله و صــالح المــؤمنين و   العــاص تقــر� إلى قلــب معاويــة إن آل أبي طالــ
كرواية قوم في أ�م معاوية أخبارا كثيرة من فضـائل عثمـان تقـر� إلى معاويـة �ـا و لسـنا نجحـد فضـل 

لكنا نعلم أن بعض الأخبار الـواردة فيـه موضـوع كخـبر عمـرو بـن مـرة فيـه و هـو  عثمان و سابقته و
 مشهور و عمر بن مرة ممن له صحبة و هو شامي

    



٤٣ 

 ذكر بعض ما مني به آل البيت من الأذى و الاضطهاد

و ليس يجب من قولنا إن بعض الأخبار الواردة في حق شخص فاضل مفتعلة أن تكـون قادحـة 
فــإ� مــع اعتقــاد� أن عليــا أفضــل النــاس نعتقــد أن بعــض الأخبــار الــواردة في في فضــل ذلــك الفاضــل 
و قد روي أن أ� جعفر محمد بن علي الباقر ع قال لـبعض أصـحابه � فـلان .فضائله مفتعل و مختلق

مــا لقينــا مــن ظلــم قــريش إ�� و تظــاهرهم علينــا و مــا لقــي شــيعتنا و محبــو� مــن النــاس إن رســول الله 
أخبر أ� أولى الناس �لناس فتمالأت علينا قريش حتى أخرجت الأمر عـن معدنـه و ص قبض و قد 

احتجت على الأنصار بحقنا و حجتنا ثم تداولتها قريش واحد بعد واحد حتى رجعت إلينا فنكثـت 
بيعتنــا و نصــبت الحــرب لنــا و لم يــزل صــاحب الأمــر في صــعود كئــود حــتى قتــل فبويــع الحســن ابنــه و 

و أسـلم و وثـب عليـه أهـل العـراق حـتى طعـن بخنجـر في جنبـه و �بـت عسـكره و عوهد ثم غـدر بـه 
عولجت خلاليل أمهات أولاده فوادع معاوية و حقن دمه و دماء أهل بيته و هم قليل حـق قليـل ثم 
�يع الحسين ع من أهل العراق عشرون ألفا ثم غدروا به و خرجوا عليه و بيعته في أعنـاقهم و قتلـوه 

البيت نستذل و نستضام و نقصى و نمتهن و نحرم و نقتل و نخـاف و لا �مـن علـى  ثم لم نزل أهل
دمائنـــا و دمـــاء أوليائنـــا و وجـــد الكـــاذبون الجاحـــدون لكـــذ�م و جحـــودهم موضـــعا يتقربـــون بـــه إلى 
ــث الموضــوعة المكذوبــة و  أوليــائهم و قضــاة الســوء و عمــال الســوء في كــل بلــدة فحــدثوهم �لأحادي

بره زمــن معاويــة بعــد رووا عنــا مــا لم ن ــك و كــ قلــه و مــا لم نفعلــه ليبغضــو� إلى النــاس و كــان عظــم ذل
موت الحسن ع فقتلت شيعتنا بكل بلدة و قطعت الأيدي و الأرجل على الظنة و كـان مـن يـذكر 

 بحبنا و الانقطاع إلينا سجن أو �ب ماله أو هدمت داره ثم لم يزل البلاء يشتد و يزداد
    



٤٤ 

بــن ز�د قاتــل الحســين ع ثم جــاء الحجــاج فقــتلهم كــل قتلــة و أخــذهم بكــل  إلى زمــان عبيــد الله
ب إليــه مــن أن يقــال شــيعة علــي و حــتى  ظنــة و �مــة حــتى أن الرجــل ليقــال لــه زنــديق أو كــافر أحــ
صــار الرجــل الــذي يــذكر �لخــير و لعلــه يكــون ورعــا صــدوقا يحــدث �حاديــث عظيمــة عجيبــة مــن 

لم يخلق الله تعالى شيئا منها و لا كانت و لا وقعت و هـو تفضيل بعض من قد سلف من الولاة و 
و روى أبــو الحســن علــي .يحسـب أ�ــا حــق لكثـرة مــن قــد رواهــا ممـن لم يعــرف بكــذب و لا بقلـة ورع

ب معاويــة نســخة واحــدة إلى عمالــه بعــد  بــن محمد بــن أبي ســيف المــدائني في كتــاب الأحــداث قــال كتــ
ئا من فضل أبي تـراب و أهـل بيتـه فقامـت الخطبـاء في كـل  عام الجماعة أن برئت الذمة ممن روى شي

كــورة و علــى كــل منــبر يلعنــون عليــا و يــبرءون منــه و يقعــون فيــه و في أهــل بيتــه و كــان أشــد النــاس 
بلاء حينئذ أهل الكوفة لكثرة من �ا من شـيعة علـي ع فاسـتعمل علـيهم ز�د ابـن سميـة و ضـم إليـه 

عارف لأنه كـان مـنهم أ�م علـي ع فقـتلهم تحـت كـل حجـر و  البصرة فكان يتتبع الشيعة و هو �م
مدر و أخافهم و قطع الأيدي و الأرجـل و سمـل العيـون و صـلبهم علـى جـذوع النخـل و طـرفهم و 
شـردهم عـن العــراق فلـم يبــق �ـا معــروف مـنهم و كتـب معاويــة إلى عمالـه في جميــع الآفـاق ألا يجيــزوا 

هادة و   ب إلــيهم أن انظــروا مــن قــبلكم مــن شــيعة عثمــان و لأحــد مــن شــيعة علــي و أهــل بيتــه شــ كتــ
محبيـه و أهـل ولايتـه و الـذين يـروون فضـائله و مناقبـه فـادنوا مجالسـهم و قربـوهم و أكرمـوهم و اكتبـوا 

ففعلـوا ذلـك حـتى أكثـروا في فضـائل .لي بكل ما يروي كل رجل مـنهم و اسمـه و اسـم أبيـه و عشـيرته
معاوية من الصلات و الكساء و الحباء و القطـائع و يفيضـه في  عثمان و مناقبه لما كان يبعثه إليهم

ء أحـد مـردود  العرب منهم و الموالي فكثر ذلك في كل مصر و تنافسوا في المنازل و الدنيا فليس يجي
 من الناس عاملا من

    



٤٥ 

عمـــال معاويـــة فـــيروي في عثمـــان فضـــيلة أو منقبـــة إلا كتـــب اسمـــه و قربـــه و شـــفعه فلبثـــوا بـــذلك 
كتب إلى عماله أن الحديث في عثمان قد كثر و فشا في كل مصـر و في كـل وجـه و �حيـة   ثم.حينا

إذا جــاءكم كتــابي هــذا فــادعوا النــاس إلى الروايــة في فضــائل الصــحابة و الخلفــاء الأولــين و لا تتركــوا  فــ
ب إ لى خبرا يرويه أحد من المسـلمين في أبي تـراب إلا و �تـوني بمنـاقض لـه في الصـحابة فـإن هـذا أحـ
فقرئـت  .و أقر لعيني و أدحـض لحجـة أبي تـراب و شـيعته و أشـد علـيهم مـن مناقـب عثمـان و فضـله

كتبه على الناس فرويت أخبار كثيرة في مناقب الصـحابة مفتعلـة لا حقيقـة لهـا وجـد النـاس في روايـة 
 مـــا يجـــري هـــذا ا�ـــرى حـــتى أشـــادوا بـــذكر ذلـــك علـــى المنـــابر و ألقـــي إلى معلمـــي الكتاتيـــب فعلمـــوا

صبيا�م و غلما�م من ذلك الكثير الواسع حتى رووه و تعلمـوه كمـا يتعلمـون القـرآن و حـتى علمـوه 
ثم كتـب إلى عمالـه نسـخة واحـدة .بنا�م و نساءهم و خدمهم و حشمهم فلبثـوا بـذلك مـا شـاء الله

ان و إلى جميـــع البلـــدان انظـــروا مـــن قامـــت عليـــه البينـــة أنـــه يحـــب عليـــا و أهـــل بيتـــه فـــامحوه مـــن الـــديو 
ــك بنســخة أخــرى مــن ا�متمــوه بمــولاه هــؤلاء القــوم فنكلــوا بــه و  أســقطوا عطــاءه و رزقــه و شــفع ذل
أهــدموا داره فلــم يكــن الــبلاء أشــد و لا أكثــر منــه �لعــراق و لا ســيما �لكوفــة حــتى أن الرجــل مــن 
لا  شــيعة علــي ع ليأتيــه مــن يثــق بــه فيــدخل بيتــه فيلقــي إليــه ســره و يخــاف مــن خادمــه و مملوكــه و

يحدثه حتى �خـذ عليـه الأيمـان الغليظـة ليكـتمن عليـه فظهـر حـديث كثـير موضـوع و �تـان منتشـر و 
مضــى علـــى ذلـــك الفقهـــاء و القضـــاة و الـــولاة و كــان أعظـــم النـــاس في ذلـــك بليـــة القـــراء المـــراءون و 
ث ليحظــوا بــذلك عنــد ولا�ــم و  المستضــعفون الــذين يظهــرون الخشــوع و النســك فيفتعلــون الأحاديــ

 يقربوا مجالسهم و يصيبوا به الأموال و الضياع
    



٤٦ 

ــــدي الــــد�نين الــــذين لا يســــتحلون  ــــث إلى أي ــــك الأخبــــار و الأحادي ــــت تل و المنــــازل حــــتى انتقل
الكــذب و البهتــان فقبلوهــا و رووهــا و هــم يظنــون أ�ــا حــق و لــو علمــوا أ�ــا �طلــة لمــا رووهــا و لا 

بـن علـي ع فـازداد الـبلاء و الفتنـة فلـم يبـق أحـد  فلم يـزل الأمـر كـذلك حـتى مـات الحسـن.تدينوا �ا
ثم تفـاقم الأمـر بعـد قتـل الحسـين ع .من هذا القبيـل إلا و هـو خـائف علـى دمـه أو طريـد في الأرض

و ولي عبد الملـك بـن مـروان فاشـتد علـى الشـيعة و ولى علـيهم الحجـاج بـن يوسـف فتقـرب إليـه أهـل 
عدائـه و مـوالاة مـن يـدعي مـن النـاس أ�ـم أيضـا النسك و الصلاح و الـدين بـبغض علـي و مـوالاة أ

أعداؤه فأكثروا في الرواية في فضلهم و سوابقهم و منـاقبهم و أكثـروا مـن الغـض مـن علـي ع و عيبـه 
و الطعن فيه و الشنئان له حتى أن إنسا� وقف للحجاج و يقال إنه جد الأصـمعي عبـد الملـك بـن 

موني عليــا و إني فقــير �ئــس و أ� إلى صــلة الأمــير قريــب فصــاح بــه أيهــا الأمــير إن أهلــي عقــوني فســ
و قد روى ابن عرفة .محتاج فتضاحك له الحجاج و قال للطف ما توسلت به قد وليتك موضع كذا

ب هــذا الخــبر و قــال إن  المعــروف بنفطويــه و هــو مــن أكــابر المحــدثين و أعلامهــم في �ريخــه مــا يناســ
افتعلـت في أ�م بـني أميـة تقـر� إلـيهم بمـا يظنـون أ�ـم أكثر الأحاديث الموضـوعة في فضـائل الصـحابة 

قلت و لا يلزم من هذا أن يكون علي ع يسـوءه أن يـذكر الصـحابة و .يرغمون به أنوف بني هاشم
المتقدمون عليه �لخير و الفضل إلا أن معاوية و بني أمية كانوا يبنون الأمر مـن هـذا علـى مـا يظنونـه 

 عليه و لم يكن الأمر في الحقيقة كمافي علي ع من أنه عدو من تقدم 
    



٤٧ 

يظنونه و لكنه كان يرى أنه أفضل مـنهم و أ�ـم اسـتأثروا عليـه �لخلافـة مـن غـير تفسـيق منـه لهـم 
فأما قوله ع و رجل سمع من رسول الله شيئا و لم يحفظه على وجهه فوهم فيـه فقـد .و لا براءة منهم

د الله بـن عمـر أن الميـت ليعـذب ببكـاء أهلـه عليـه وقع ذلك و قال أصـحابنا في الخـبر الـذي رواه عبـ
إن ابن عباس لما روي له هذا الخبر قال ذهل ابن عمر إنما مر رسول الله ص على قبر يهـودي فقـال 

و قــالوا أيضــا إن عائشــة أنكــرت ذلــك و قالــت ذهــل أبــو عبــد .إن أهلــه ليبكــون عليــه و إنــه ليعــذب
 الرحمن كما ذهل في خبر قليب بدر

 قالوا و موضع غلطه في خبر القليب أنه.ع إ�م ليبكون عليه و إنه ليعذب بجرمهإنما قال 
ــى قليــب بــدر فقــال هــل وجــدتم مــا وعــدكم ربكــم حقــا ثم قــال إ�ــم  روى أن النــبي ص وقــف عل

 يسمعون ما أقول لهم فأنكرت عائشة ذلك و قالت إنما
إنِ�ــكَ لا �سُْــمِعُ (ه تعــالىقــال إ�ــم يعلمــون أن الــذي كنــت أقولــه لهــم هــو الحــق و استشــهد بقولــ

فأما الرجل الثالث و هو الذي يسمع المنسوخ و لم يسـمع الناسـخ فقـد وقـع كثـيرا و كتـب . )اَ�مَْوْ�
بر رووه في ذلــك و لم يــرووا  الحــديث و الفقــه مشــحونة بــذلك كالــذين أ�حــوا لحــوم الحمــر الأهليــة لخــ

و أما قوله ع و قد كان يكون مـن .الراسخون في العلمو أما الرجل الرابع فهم العلماء .الخبر الناسخ
 رسول الله ص الكلام له

    



٤٨ 

وجهان فهـذا داخـل في القسـم الثـاني و غـير خـارج عنـه و لكنـه كـالنوع مـن الجـنس لأن الـوهم و 
ير المــؤمنين ع كــان مخصوصــا مــن دون الصــحابة رضــوان الله .الغلــط جــنس تحتــه أنــواع و اعلــم أن أمــ

لو �ا مع رسول الله ص لا يطلع أحد من الناس على ما يدور بينهما و كـان  عليهم بخلوات كان يخ
كثــير الســؤال للنــبي ص عــن معــاني القــرآن و عــن معــاني كلامــه ص و إذا لم يســأل ابتــدأه النــبي ص 
�لتعليم و التثقيف و لم يكن أحد من أصحاب النبي ص كـذلك بـل كـانوا أقسـاما فمـنهم مـن يهابـه 

ء الأعـرابي أو الطـارئ فيسـأله و هـم يسـمعون و مـنهم مـن كـان  ن يحبون أن يجيأن يسأله و هم الذي
بليــدا بعيــد الفهــم قليــل الهمــة في النظــر و البحــث و مــنهم مــن كــان مشــغولا عــن طلــب العلــم و فهــم 
المعــاني إمــا بعبــادة أو دنيــا و مــنهم المقلــد يــرى أن فرضــه الســكوت و تــرك الســؤال و مــنهم المــبغض 

للدين عنده من الموقع ما يضيع وقتـه و زمانـه �لسـؤال عـن دقائقـه و غوامضـه و  الشانئ الذي ليس
انضـاف إلى الأمـر الخـاص بعلـي ع ذكـاؤه و فطنتــه و طهـارة طينتـه و إشـراق نفسـه و ضــوءها و إذا  
ؤثر موجــودا و الموانــع مرتفعــة حصــل الأثــر علــى أتم مــا يمكــن  كــان المحــل قــابلا متهيئــا كــان الفاعــل المــ

علي ع كما قال الحسن البصري ر�ني هـذه الأمـة و ذا فضـلها و لـذا تسـميه الفلاسـفة  فلذلك كان
 إمام الأئمة و حكيم العرب

 فصل فيما وضع الشيعة و البكرية من الأحاديث

 و اعلم أن أصل الأكاذيب في أحاديث الفضائل كان من جهة الشيعة فإ�م وضعوا
    



٤٩ 

لهــم علــى وضــعها عــداوة خصــومهم نحــو حــديث في مبــدأ الأمــر أحاديــث مختلفــة في صــاحبهم حم
السطل و حديث الرمانة و حديث غـزوة البئـر الـتي كـان فيهـا الشـياطين و تعـرف كمـا زعمـوا بـذات 
العلم و حديث غسـل سـلمان الفارسـي و طـي الأرض و حـديث الجمجمـة و نحـو ذلـك فلمـا رأت 

حاديـــث نحـــو لـــو كنـــت البكريـــة مـــا صـــنعت الشـــيعة وضـــعت لصـــاحبها أحاديـــث في مقابلـــة هـــذه الأ
متخذا خليلا فإ�م وضعوه في مقابلـة حـديث الإخـاء و نحـو سـد الأبـواب فإنـه كـان لعلـي ع فقلبتـه 
ب فيـه لأبي بكـر كتـا� لا يختلـف عليـه اثنـان ثم  البكرية إلى أبي بكر و نحو ايتوني بدواة و بياض أكتـ

 ابلةقال �بى الله تعالى و المسلمون إلا أ� بكر فإ�م وضعوه في مق
الحديث المروي عنه في مرضه ايتوني بدواة و بياض أكتب لكم ما لا تضلون بعده أبدا فـاختلفوا 
عنده و قـال قـوم مـنهم لقـد غلبـه الوجـع حسـبنا كتـاب الله و نحـو حـديث أ� راض عنـك فهـل أنـت 
عني راض و نحو ذلك فلما رأت الشيعة ما قد وضعت البكرية أوسعوا في وضع الأحاديـث فوضـعوا 
حديث الطوق الحديد الذي زعموا أنه فتله في عنق خالد و حديث اللـوح الـذي زعمـوا أنـه كـان في 
غــدائر الحنفيــة أم محمد و حــديث لا يفعلــن خالــد مــا آمــر بــه و حــديث الصــحيفة الــتي علقــت عــام 
الفـــتح �لكعبـــة و حـــديث الشـــيخ الـــذي صـــعد المنـــبر يـــوم بويـــع أبـــو بكـــر فســـبق النـــاس إلى بيعتـــه و 

مكذوبـة كثـيرة تقتضـي نفـاق قـوم مـن أكـابر الصـحابة و التـابعين الأولـين و كفـرهم و علـي  أحاديث
أدون الطبقــات فــيهم فقــابلتهم البكريــة بمطــاعن كثــيرة في علــي و في ولديــه و نســبوه �رة إلى ضــعف 
العقــل و �رة إلى ضــعف السياســة و �رة إلى حــب الــدنيا و الحــرص عليهــا و لقــد كــان الفريقــان في 

عمـا اكتســباه و اجترحـاه و لقــد كـان في فضـائل علــي ع الثابتـة الصــحيحة و فضـائل أبي بكــر  غنيـة
 المحققة

    



٥٠ 

ت الفـريقين مـن ذكـر الفضـائل  المعلومة ما يغني عن تكلف العصبية لهما فإن العصبية لهما أخرجـ
أن يعصــمنا إلى ذكـر الرذائــل و مــن تعديــد المحاســن إلى تعديــد المســاوئ و المقــابح و نســأل الله تعــالى 

مـن الميـل إلى الهـوى و حـب العصـبية و أن يجرينـا علـى مــا عـود� مـن حـب الحـق أيـن وجـد و حيــث  
 كان سخط ذلك من سخط و رضي به من رضي بمنه و لطفه

    



٥١ 

 و من خطبة له ع ٢٠٤
ـــلَ مِـــنْ مَـــاءِ الَْ  عَتِهِ أَنْ جَعَ ـــدَارِ جَبـَرُوتــِـهِ وَ بــَـدِيعِ لَطَـــائِفِ صَـــنـْ ـــرَاكِمِ وَ كَـــانَ مِـــنِ اِقتِْ بَحْـــرِ الَزَّاخِـــرِ الَْمُتـَ

كَتْ ِ�مَْـرهِِ وَ الَْمُتـَقَاصِفِ يَـبَساً جَامِداً ثمَُّ فَطَرَ مِنْهُ أطَْبَاقاً فَـفَتـَقَهَا سَـبْعَ سمَـَوَاتٍ بَـعْـدَ اِرْتتَِاقِهَـا فاَسْتَمْسَـ
نْجِــرُ وَ الَْقَمْقَــامُ الَْمُسَــخَّرُ قـَـدْ ذَلَّ لأَِمْــرهِِ وَ قاَمَــتْ عَلـَـى حَــدِّهِ وَ أَرْسَــى أَرضــاً يحَْمِلُهَــا اَلأَْخْضَــرُ الَْمُثْـعَ 

ـــهِ وَ وَقــَـفَ اَلجْــَـاريِ مِنْـــهُ لخَِشْـــيتَِهِ وَ جَبَـــلَ جَلاَمِيـــدَهَا وَ نُشُـــوزَ مُتُوِ�ــَـا وَ أَطْوَادِهَـــا  بَتِ أَطْوَادَهَـــا أذَْعَـــنَ لهِيَـْ
هَا فيِ الهَْـَـوَاءِ وَ رَسَــتْ أُصُــولهُاَ فيِ الَْمَــاءِ فأََرْسَــاهَا فيِ مَراَسِــيهَا وَ ألَْزَمَهَــا قَـراَراَِ�ــَ ا قَـرَارتََـهَــا فَمَضَــتْ رءُُوسُــ

هَقَ قِ  هُولهِاَ وَ أَسَــاخَ قَـوَاعِــدَهَا فيِ مُتُــونِ أقَْطَارهَِــا وَ مَوَاضِــعِ أنَْصَــاِ�اَ فأََشْــ لاَلهَـَـا وَ فأَنَْـهَــدَ جِبَالهَـَـا عَــنْ سُــ
ـــدَ أَطَـــالَ أنَْشَـــازَهَا وَ جَعَلَهَـــ ـــى حَركََتِهَـــا مِـــنْ أَنْ تمَيِ ا لــِـلأَْرْضِ عِمَـــاداً وَ أَرَّزَهَـــا فِيهَـــا أوََْ�داً فَسَـــكَنَتْ عَلَ

وَ ِ�هَْلِهَـــا أوَْ تَسِـــيخَ بحِِمْلِهَـــا أوَْ تَــــزُولَ عَـــنْ مَوَاضِــــعِهَا فَسُـــبْحَانَ مَـــنْ أمَْسَـــكَهَا بَـعْـــدَ مَوَجَـــانِ مِيَاهِهَــــا 
ةِ أَكْنَافِهَا فَجَعَلَهَا لخِلَْقِهِ مِهَاداً وَ بَسَطَهَا لهَمُْ فِرَاشاً فَـوْقَ بحَْرٍ لجُِّيٍّ راَكِدٍ لاَ يجَْريِ وَ أَجمَْدَهَا بَـعْدَ رُطُوبَ 

رَةً   يخَْشَى  لِمَنْ قاَئمٍِ لاَ يَسْريِ تُكَركِْرهُُ الَرَِّ�حُ الَْعَوَاصِفُ وَ تمَْخُضُهُ الَْغَمَامُ الَذَّوَارِفُ إِنَّ فيِ ذَلِكَ لَعِبـْ
    



٥٢ 

أراد أن يقــول و كــان مــن اقتــداره فقــال و كــان مــن اقتــدار جبروتــه تعظيمــا و تفخيمــا كمــا يقــال 
للملك أمـرت الحضـرة الشـريفة بكـذا و البحـر الزاخـر الـذي قـد امتـد جـدا و ارتفـع و المـتراكم ا�تمـع 

ــك و اليــبس �لت.بعضــه علــى بعــض و المتقاصــف الشــديد الصــوت قصــف الرعــد و غــيره قصــيفا حري
ً (المكـان يكـون رطبــا ثم ييـبس و منــه قولـه تعـالى حْــرِ يَ�سَــا بْ �هَُــمْ طَرِ�قــاً ِ� اَْ�َ و اليــبس )فَــاْ�ِ

�لســكون اليــابس خلقــة حطــب يــبس هكــذا يقولــه أهــل اللغــة و فيــه كــلام لأن الحطــب لــيس �بســا 
المكـان خاصـة و خلقة بل كان رطبا من قبل فالأصوب أن يقال لا تكون هذه اللفظة محركـة إلا في 

و الأطباق جمع طبـق و هـو أجـزاء مجتمعـة مـن جـراد أو غـيم .فطر خلق و المضارع يفطر �لضم فطرا
أو �س أو غـــير ذلـــك مـــن حيـــوان أو جمـــاد يقـــول خلـــق منـــه أجســـاما مجتمعـــة مرتتقـــة ثم فتقهـــا ســـبع 

ضــها فــوق سمــوات و روي ثم فطــر منــه طباقــا أي أجســاما منفصــلة في الحقيقــة متصــلة في الصــورة بع
بعــض و هــي مــن ألفــاظ القــرآن ا�يــد و الضــمير في منــه يرجــع إلى مــاء البحــر في أظهــر النظــر و قــد 

و اعلم أنـه قـد تكـرر في كـلام أمـير المـؤمنين مـا يماثـل هـذا القـول و يناسـبه .يمكن أن يرجع إلى اليبس
 و هو مذهب

    



٥٣ 

قـالوا أصـل الأجسـام المـاء و  كثير من الحكمـاء الـذين قـالوا بحـدوث السـماء مـنهم �لـيس الملطـي
خلقت الأرض من زبده و السماء من بخاره و قد جاء القرآن العزيز بنحو هـذا قـال سـبحانه الََّـذِي 

مٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الَْماءِ  قال شيخنا أبو علـي و أبـو القاسـم .خَلَقَ الَسَّماواتِ وَ اَلأَْرْضَ فيِ سِتَّةِ أَ�َّ
ما هذه الآية دالة على أن الماء و العرش كـا� قبـل خلـق السـموات و الأرض رحمهما الله في تفسيريه

قـــالا و كـــان المـــاء علـــى الهـــواء قـــالا و هـــذا يـــدل أيضـــا علـــي أن الملائكـــة كـــانوا موجـــودين قبـــل خلـــق 
ق المكلفــين لأنــه  الســموات و الأرض لأن الحكــيم ســبحانه لا يجــوز أن يقــدم خلــق الجمــاد علــى خلــ

بن عيسى الرماني من مشايخنا أنه غير ممتنع أن يخلق الجماد قبـل الحيـوان إذا  و قال علي.يكون عبثا
علم أن في إخبار المكلفين بذلك لطفا لهم و لا يصـح أن يخـبرهم إلا و هـو صـادق فيمـا أخـبر بـه و 
إنما يكون صادقا إذا كان المخبر خبره على ما أخبر عنه و في ذلك حسـن تقـديم خلـق الجمـاد علـى 

ن و كلام أمـير المـؤمنين ع يـدل علـى أنـه كـان يـذهب إلى أن الأرض موضـوعة علـى مـاء خلق الحيوا
البحر و أن البحر حامـل لهـا بقـدرة الله تعـالى و هـو معـنى قولـه يحملهـا الأخضـر المثعنجـر و القمقـام 
المســخر و أن البحـــر الحامـــل لهـــا قـــد كـــان جـــار� فوقـــف تحتهـــا و أنـــه تعـــالى خلـــق الجبـــال في الأرض 

صولها راسخة في ماء البحر الحامـل لـلأرض و أعاليهـا شـامخة في الهـواء و أنـه سـبحانه جعـل فجعل أ
هذه الجبال عمادا للأرض و أو�دا تمنعها مـن الحركـة و الاضـطراب و لولاهـا لماجـت و اضـطربت و 
أن هذا البحر الحامل للأرض تصعد فيه الـر�ح الشـديدة فتحركـه حركـة عنيفـة و تمـوج السـحب الـتي 

ف المـاء منـه لتمطـر الأرض بـه و هـذا كلـه مطـابق لمـا في الكتـاب العزيـز و السـنة النبويـة و النظـر تغتر 
رضَْ (الحكمي أ لا ترى إلى قوله تعالى

َ
ماواتِ وَ الأَْ ن� اَ�س�

َ
ينَ َ�فَرُوا أ ِ

 وَ �مَْ يرََ اَ��
َ
 أ

    



٥٤ 

و هذا هو صريح قوله ع ففتقها سبع سمـوات بعـد ارتتاقهـا و إلى قولـه تعـالى )�نتَا رَتقْاً َ�فَتَقْناهُما
نْ تمَِيـدَ بهِِـمْ (

َ
رضِْ رَواِ�َ أ

َ
بر مـن أن الأرض مـدحوة علـى )وَ جَعَلنْا ِ� الأَْ و إلى مـا ورد في الخـ

أمـا  و.الماء و أن الر�ح تسوق السحب إلى الماء �زلة ثم تسـوقها عنـه صـاعدة بعـد امتلائهـا ثم تمطـر
ــك لأن الأرض  النظــر الحكمــي فمطــابق لكلامــه إذا �ملــه المتأمــل و حملــه علــى المحمــل العقلــي و ذل
هــي آخــر طبقــات العناصــر و قبلهــا عنصــر المــاء و هــو محــيط �لأرض كلهــا إلا مــا بــرز منهــا و هــو 

ع مقـــدار الربـــع مـــن كـــرة الأرض علـــى مـــا ذكـــره علمـــاء هـــذا الفـــن و برهنـــوا عليـــه فهـــذا تفســـير قولـــه 
و أما قوله و وقف الجاري منه لخشيته فلا يدل دلالة قاطعة على أنه كان .يحملها الأخضر المثعنجر

جــار� و وقــف و لكــن ذلــك كــلام خــرج مخــرج التعظــيم و التبجيــل و معنــاه أن المــاء طبعــه الجــر�ن و 
رة الله تعـالى السيلان فهـو جـار �لقـوة و إن لم يكـن جـار� �لفعـل و إنمـا وقـف و لم يجـر �لفعـل بقـد

ت أصــولها في المــاء ممــا ينــافي النظــر العقلــي لأنــه لم يقــل و  المانعــة لــه مــن الســيلان و لــيس قولــه و رســ
رســـت أصـــولها في مـــاء البحـــر و لكنـــه قـــال في المـــاء و لا شـــبهة في أن أصـــول الجبـــال راســـية في المـــاء 

ـــق اســـتحالة المتخلخـــل بـــين أجـــزاء الأرض فـــإن الأرض كلهـــا يتخلخـــل المـــاء بـــين أجزائهـــ ـــى طري ا عل
و ليس ذكـره للجبـال و كو�ـا مانعـة لـلأرض مـن الحركـة .البخار من الصورة الهوائية إلى الصورة المائية

بمنــاف أيضــا للنظــر الحكمــي لأن الجبــال في الحقيقــة قــد تمنــع مــن الزلزلــة إذا وجــدت أســبا�ا الفاعلــة 
 .فيكون ثقلها مانعا من الهدة و الرجفة
    



٥٥ 

الــر�ح منافيــا للنظــر الحكمــي أيضــا لأن كــرة الهــواء محيطــة بكــرة و قــد تعصــف  لــيس قولــه تكركــره
الــر�ح في كـــرة الهـــواء للأســـباب المــذكورة في موضـــعها مـــن هـــذا العلـــم فيتمــوج كثـــير مـــن الكـــرة المائيـــة 

و لــيس قولـــه ع و تمخضـــه الغمــام الـــذوارف صـــريحا في أن الســحب تنـــزل في البحـــر .لعصــف الـــر�ح
  :يعتقد في المشهور العامي نحو قول الشاعر فتغترف منه كما قد

  كــــــــــالبحر تمطــــــــــره الســــــــــحاب و مــــــــــا لهــــــــــا

ــــــــــــــــه لأ�ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن مائــــــــــــــــه       فضــــــــــــــــل علي

  
بل يجوز أن تكون الغمام الذراف تمخضه و تحركه بما ترسل عليه من الأمطـار السـائلة منهـا فقـد 

شـئت فسـرته بمــا  ثبـت أن كـلام أمـير المـؤمنين ع موجــه إن شـئت فسـرته بمـا يقولـه أهــل الظـاهر و إن
رضَْ (فإن قلت فكيف قـال الله تعـالى.يعتقده الحكماء

َ
ماواتِ وَ الأَْ ن� اَ�س�

َ
ينَ َ�فَرُوا أ ِ

 وَ �مَْ يرََ اَ��
َ
أ

ــا ــاً َ�فَتَقْناهُم ــا رَتقْ و هــل كــان الــذين كفــروا راءيــن لــذلك حــتى يقــول لهــم أَ وَ لمَْ يَـــرَ الََّــذِينَ  )�نتَ
لمــوا أن الســـموات و الأرض كانتــا رتقــا ففتقناهمــا كمــا يقــول الإنســـان قلــت هــذا في قولــه اع.كَفَــرُوا

لصاحبه أ لم تعلم أن الأمير صرف حاجبه الليلة عن �به أي اعلم ذلـك إن كنـت غـير عـالم و الرؤيـة 
و اعلم أنه قد ذهب قوم من قدماء الحكماء و يقـال أنـه مـذهب سـقراط إلى تفسـير .هنا بمعنى العلم

يبتني على وضع الأرض على الماء فقالوا الأرض موضوعة على الماء و الماء علـى  القيامة و جهنم بما
الهواء و الهواء على النار و النار في حشو الأفلاك و لما كان العنصران الخفيفان و همـا الهـواء و النـار 

 يقتضيان صعود ما يحيطان به و العنصران الثقيلان اللذان في وسطهما و هما
    



٥٦ 

يقتضيان النزول و الهبوط وقعت الممانعة و المدافعـة فلـزم مـن ذلـك وقـوف المـاء و الماء و الأرض 
قــالوا ثم إن النــار لا تــزال يتزايــد �ثيرهــا في إســخان المــاء و ينضــاف إلى ذلــك حــر .الأرض في الوســط

الشــمس و الكواكــب إلى أن تبلــغ البحــار و العنصــر المــائي غايتهمــا في الغليــان و الفــوران فيتصــاعد 
عظـــيم إلى الأفـــلاك شـــديد الســـخونة و ينضـــاف إلى ذلـــك حـــر فلـــك الأثـــير الملاصـــق للأفـــلاك  بخـــار

فتـــذوب الأفـــلاك كمـــا يـــذوب الرصـــاص و تتهافـــت و تتســـاقط و تصـــير كالمهـــل الشـــديد الحـــرارة و 
نفوس البشر على قسمين أحدهما مـا تجـوهر و صـار مجـردا بطريـق العلـوم و المعـارف و قطـع العلائـق 

كـــان مـــدبرا للبـــدن و الآخـــر مـــا بقـــي علـــى جســـمانيته بطريـــق خلـــوه مـــن العلـــوم و الجســـمانية حيـــث  
المعارف و انغماسه في اللذات و الشهوات الجسمانية فأما الأول فإنه يلتحـق �لـنفس الكليـة ا�ـردة 
و يخلـص مـن دائـرة هــذا العـالم �لكليـة و أمـا الثــاني فإنـه تنصـب عليـه تلــك الأجسـام الفلكيـة الذائبــة 

قـــالوا هـــذا هـــو �طـــن مـــا وردت بـــه الروايـــة مـــن .�لكليـــة و يتعـــذب و يلقـــي آلامـــا شـــديدة فيحـــترق
ثم نعود إلى شرح الألفاظ قوله ع فاستمسـكت .العذاب عليها و خراب العالم و الأفلاك و ا�دامها

و الهاء في حده تعود إلى أمره أي قامت على حد ما أمرت به أي لم تتجاوزه و .أي وقفت و ثبتت
و الأخضر البحر و يسمى أيضا خضـارة معرفـة غـير مصـروف و العـرب تسـميه بـذلك إمـا .تهلا تعد

 لأنه يصف لون السماء فيرى أخضر أو لأنه يرى أسود لصفائه فيطلقون عليه لفظ
    



٥٧ 

ـــه مُـــدْهامَّتانِ و نحـــو تســـميتهم قـــرى العـــراق ســـوادا  الأخضـــر كمـــا سمـــوا الأخضـــر أســـود نحـــو قول
المثعنجــر الســائل ثعجــرت الــدم و .قــولهم للــديزج مــن الــدواب أخضــر لخضــر�ا و كثــرة شــجرها و نحــو

ب و تصــغير المثعنجــر مثــيعج و مثيعــيج و القمقــام �لفــتح مــن أسمــاء .غــيره فــاثعنجر أي صــببته فانصــ
ـــع في قمقـــام مـــن الأمـــر تشـــبيها �لبحـــر قولـــه ع و جبـــل .البحـــر و يقـــال لمـــن وقـــع في أمـــر عظـــيم وق

و النشـوز جمـع نشـز و هـو المرتفـع مـن الأرض و يجـوز .لمـودجلاميدها أي و خلق صخورها جمع ج
فأرسـاها .و متو�ا جوانبها و أطوادها جبالها و يروى و أطوادها �لجر عطفا علـى متو�ـا.فتح الشين

ت  في مراسـيها أثبتهـا في مواضـعها رســا الشـي ت و رســ ء يرسـو ثبـت و رســت أقـدامهم في الحـرب ثبتـ
ِ َ�رْاها وَ ُ�رسْاها(ت في البحـر و قولـه تعـالىالسفينة ترسو رسوا و رسوا أي وقف �لضـم  )� اَ��

و ألزمهـا قرار�ـا أمسـكها .من أجريت و أرسيت و من قرأ �لفتح فهـو مـن رسـت هـي و جـرت هـي
قوله فأ�د جبالها أي أعلاها �د ثدي الجارية ينهد �لضم إذا أشرف و كعـب فهـي .حيث استقرت
و أســاخ قواعــدها أي غيــب قواعــد الجبــال في .ا تطــامن منهــا عــن الجبــالو ســهولها مــ.�هــد و �هــدة

 جوانب أقطار الأرض ساخت قوائم
    



٥٨ 

الفـــرس في الأرض تســـوخ و تســـيخ أي دخلـــت فيهـــا و غابـــت مثـــل �خـــت و أســـختها أ� مثـــل 
ــت الأصــنام  أثختهــا و الأنصــاب الأجســام المنصــوبة الواحــد نصــب بضــم النــون و الصــاد و منــه سمي

صُبِ (وله تعالىنصبا في ق   :لأ�ا نصبت فعبدت من دون الله قال الأعشى)وَ ما ذُبحَِ َ�َ اَ��
  و ذا المنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب لا تنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنه

  لعاقبــــــــــــــــــــــــــــة و الله ربــــــــــــــــــــــــــــك فاعبــــــــــــــــــــــــــــدا    

  
أي و أســـــاخ قواعـــــد الجبـــــال في متـــــون أقطـــــار الأرض و في المواضـــــع الصـــــالحة لأن تكـــــون فيهـــــا 

فأشـهق قلالهـا جمـع قلـة و هـي مـا عـلا مـن رأس الجبـل قولـه .الأنصاب المماثلة و هي الجبال أنفسـها
و أرزها أثبتها فيها رزت الجرادة تـرز رزا و هـو أن تـدخل ذنبهـا في .أشهقها جعلها شاهقة أي عالية

ــك منهــا في الأرض و يجــوز أرزت لازمــا غــير متعــد مثــل  ت ذل ها و أرزهــا الله أثبــ الأرض فتلقــى بيضــ
ت فيــه و روي و آرزهــا �لمــد مــن قــولهم شــجرة آرزة أي �بتــة في  رزت و ارتــز الســهم في القرطــاس ثبــ

و تميـد تتحـرك و تسـيخ .الأرض أرزت �لفتح �رز �لكسر أي ثبتت و آرزها �لمـد غيرهـا أي أثبتهـا
ـــــزل و �ـــــوي ـــــزول عـــــن .تن ـــــت مـــــا الفـــــرق بـــــين الثلاثـــــة تميـــــد �هلهـــــا أو تســـــيخ بحملهـــــا أو ت فـــــإن قل
 أن تتحرك على مركزها أو لا على مركزهاقلت لأ�ا لو تحركت لكانت إما .مواضعها

    



٥٩ 

و الأول هــو المــراد بقولــه تميــد �هلهــا و الثــاني تنقســم إلى أن تنــزل إلى تحــت أو لا تنــزل إلى تحــت 
فـــالنزول إلى تحـــت هـــو المـــراد بقولـــه أو تســـيخ بحملهـــا و القســـم الثـــاني هـــو المـــراد بقولـــه أو تـــزول عـــن 

قلت هي لهيئة الحال كما تقول .ه فسكنت على حركتهافإن قلت ما المراد ب على في قول.مواضعها
ت إليــه علــى شــربه أي ســكنت علــى أن مــن شــأ�ا الحركــة لأ�ــا  عفــوت عنــه علــى ســوء أدبــه و دخلــ

قولــه موجــان مياههــا بنــاء فعــلان لمــا فيــه اضــطراب و حركــة كالغليــان و .محمولــة علــى ســائل متمــوج
ا جامــــــدة و أكنافهــــــا جوانبهــــــا و المهــــــاد و أجمــــــدها أي أجعلهــــــ.النــــــزوان و الخفقــــــان و نحــــــو ذلــــــك

قولـه يكركـره الـر�ح الكركـرة .فوق بحـر لجـي كثـير المـاء منسـوب إلى اللجـة و هـي معظـم البحـر.الفراش
ــق و أصــله يكــرر مــن التكريــر فأعــادوا الكــاف كركــرت  تصــريف الــريح الســحاب إذا جمعتــه بعــد تفري

الشــديدة الهبــوب و تمخضــه يجــوز فــتح الخــاء و و الــر�ح العواصــف .الفــارس عــني أي دفعتــه و رددتــه
ــبن إذا حركتــه لتأخــذ زبــده ــق مــن مخضــت الل و .ضــمها و كســرها و الفــتح أفصــح لمكــان حــرف الحل

الغمـــام جمـــع و الواحـــدة غمامـــة و لـــذلك قـــال الـــذوارف لأن فواعـــل أكثـــر مـــا يكـــون لجمـــع المؤنـــث 
ه تـذرف �لكسـر ذرفـا و ذرفـا ذرفت عينه أي دمعت أي السحب المواطر و المضارع من ذرفت عينـ

 و المذارف المدامع
    



٦٠ 

 و من خطبة له ع ٢٠٥
رَ اَ  رَ اَلجْاَئرَِةِ وَ الَْمُصْلِحَةَ غَيـْ عَ مَقَالتََـنَا الَْعَادِلَةَ غَيـْ اَ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ سمَِ لْمُفْسِـدَةِ فيِ الَـدِّينِ وَ الَلَّهُمَّ أيمَُّ

ــرَ الَْمُفْسِــدَةِ فــَ نْـيَا غَيـْ إِ�َّ الَــدُّ بْطــَاءَ عَــنْ إِعْــزاَزِ دِينِــكَ فــَ أَبىَ بَـعْــدَ سمَْعِــهِ لهَـَـا إِلاَّ الَنُّكُــوصَ عَــنْ نُصْــرتَِكَ وَ اَلإِْ
تَهُ أرَْضَكَ وَ سمَ  يعَ مَا أَسْكَنـْ اوَاتـِكَ ثمَُّ نَسْتَشْهِدُكَ عَلَيْهِ َ� أَكْبـَرَ الَشَّاهِدِينَ شَهَادَةً وَ نَسْتَشْهِدُ عَلَيْهِ جمَِ

نْتَ بَـعْدَهُ بَـعْدُ الَْمُغْنيِ عَنْ نَصْرهِِ وَ اَلآْخِذُ لَهُ بِذَنبِْهِ ما في أيما زائدة مؤكدة و معنى الفصل وعيد مـن أَ 
و وصـف المقالـة ��ـا عادلـة إمـا �كيـد كمـا قـالوا شـعر شـاعر و إمـا ذات .استنصره فقعد عـن نصـره

وز أيضــا أن يريــد �لعادلــة المســتقيمة الــتي عــدل كمــا قــالوا رجــل �مــر و لابــن أي ذو تمــر و لــبن و يجــ
ــق أي  ليســت كاذبــة و لا محرفــة عــن جهتهــا و الجــائرة نقيضــها و هــي المنحرفــة جــار فــلان عــن الطري

أخر.انحــرف و عــدل ألك أن تشــهد عليــه و وصــفه .و النكــوص التــ قولــه ع نستشــهدك عليــه أي نســ
 تعالى

    



٦١ 

ي� (�نه أكبر الشـاهدين شـهادة لقولـه تعـالى
َ
ُ  َ�ْ  قُلْ أ ْ�ـَ�ُ شَـهادَةً قـُلِ اَ��

َ
يقـول اللهـم إ� )ءٍ أ

نستشهدك على خذلان من استنصر�ه و اسـتنفر�ه إلى نصـرتك و الجهـاد عـن دينـك فـأبى النهـوض 
ب الجهـاد و نستشـهد عبـادك مـن البشـر في أرضـك و عبـادك مـن الملائكـة  و نكث عن القيـام بواجـ

ت بعــد ذلــك الم غــني لنــا عــن نصــرته و �ضــته بمــا تتيحــه لنــا مــن النصــر و في سمواتــك عليــه أيضــا ثم أنــ
ـــف ـــب مـــن قولـــه .تؤيـــد� بـــه مـــن الإعـــزاز و القـــوة و الأخـــذ لـــه بذنبـــه في القعـــود و التخل و هـــذا قري

مْثالَُ�مْ (تعالى
َ
ُ�مْ ُ�م� لا يَُ�ونوُا أ  )وَ إِنْ َ�تَوَل�وْا �سَْ�بَدِْلْ قوَْماً َ�ْ�َ
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 و من خطبة له ع ٢٠٦
بِ تـَدْبِيرهِِ اَلحَْمْ  للِنَّـاظِريِنَ دُ ِ�َِّ الَْعَلِيِّ عَـنْ شَـبَهِ الَْمَخْلـُوقِينَ الَْغَالـِبِ لِمَقَـالِ الَْوَاصِـفِينَ الَظَّـاهِرِ بِعَجَائـِ

لاَ عِلْـمٍ مُسْـتـَفَادٍ الَْمُقَـدِّرِ  وَ الَْبَاطِنِ بجَِلاَلِ عِزَّتهِِ عَنْ فِكْرِ الَْمُتـَـوَهمِِّينَ الَْعَـالمِِ بـِلاَ اكِْتِسَـابٍ وَ لاَ اِزْدَِ�دٍ وَ 
ءُ ِ�لأْنَْـوَارِ وَ لاَ يَـرْهَقُـهُ ليَْـلٌ وَ  لجِمَِيعِ اَلأْمُُورِ بِلاَ رَوِيَّةٍ وَ لاَ ضَمِيرٍ الََّذِي لاَ تَـغْشَاهُ الَظُّلَمُ وَ لاَ يَسْتَضِي

بْصَــارِ وَ لاَ  ــيْسَ إِدْراَكُــهُ ِ�لإِْ ــارِ يجــوز شــبه و شــبه و الروايــة هاهنــا لاَ يجَْــريِ عَلَيْــهِ نَـهَــارٌ لَ خْبَ  عِلْمُــهُ ِ�لإِْ
ب الوجــود و كــل مخلــوق محــدث ممكــن  �لفـتح و تعاليــه ســبحانه عــن شــبه المخلــوقين كونــه قــديما واجــ

قوله الغالب لمقال الواصفين أي إن كنه جلاله و عظمته لا يسـتطيع الواصـفون وصـفه و إن .الوجود
لأقــوالهم لعجزهـــا عـــن إيضـــاحه و بلــوغ منتهـــاه و الظـــاهر �فعالـــه و  أطنبــوا و أســـهبوا فهـــو كالغالـــب

ثم وصـف علمـه تعـالى فقـال إنـه غـير .الباطن بذاته لأنـه إنمـا يعلـم منـه أفعالـه و أمـا ذاتـه فغـير معلومـة
مكتسب كما يكتسب الواحد منا علومه �لاستدلال و النظر و لا هو علم يزداد إلى علومـه الأولى  

 .واحد منا و معارفه و تكثر لكثرة الطرق التي يتطرق �ا إليهاكما تزيد علوم ال
    



٦٣ 

ــيس يعلــم الأشــياء بعلــم محــدث مجــدد كمــا يــذهب إليــه جهــم و  ثم قــال و لا علــم مســتفاد أي ل
ثم ذكــر أنــه تعـالى قــدر الأمــور كلهـا بغــير رويــة أي بغــير .أتباعـه و هشــام بــن الحكـم و مــن قــال بقولـه

ثم وصـفه تعـالى �نـه .الإنسان من الرأي و الاعتقاد و العزم في قلبـهفكر و لا ضمير و هو ما يطويه 
ء �لأنــوار كالأجســام ذوات البصــر و لا يرهقــه ليــل  لا يغشــاه ظــلام لأنــه لــيس بجســم و لا يستضــي

أي لا يغشـاه و لا يجــري عليــه �ــار لأنـه لــيس بزمــاني و لا قابــل للحركـة لــيس إدراكــه �لأبصــار لأن 
و لا علمـــه �لإخبـــار مصـــدر أخـــبر أي لـــيس علمـــه مقصـــورا علـــى أن تخـــبره  ذلـــك يســـتدعي المقابلـــة

ء �ـرد  ء لأن ذاتـه ذات واجـب لهـا أن تعلـم كـل شـي الملائكة �حوال المكلفين بل هو يعلـم كـل شـي
يَاءِ وَ : ذا�ا المخصوصة من غير ز�دة أمر على ذا�ا  هَا فيِ ذِكْرِ الَنَّبيِِّ ص أرَْسَلَهُ ِ�لضِّ قَدَّمَهُ فيِ  وَ مِنـْ

ونـَةَ حَـتىَّ سَـرَّحَ الاِصْطِفَاءِ فَـرَتـَقَ بـِهِ الَْمَفَـاتِقَ وَ سَـاوَرَ بـِهِ الَْمُغَالـِبَ وَ ذَلَّـلَ بـِهِ الَصُّـعُوبَةَ وَ سَـهَّلَ بـِهِ اَلحْزُُ 
ق و سمــى الحــق ضــياء لأنــه يهتــدى بــه أو أر  ســله الَضَّــلاَلَ عَــنْ يمَِــينٍ وَ شمِــَالٍ أرســله �لضــياء أي �لحــ

 .�لضياء أي �لقرآن
    



٦٤ 

�ـَوْ (و قدمه في الاصطفاء أي قدمه في الاصطفاء علـى غـيره مـن العـرب و العجـم قالـت قـريش
لَ هذَا الَقُْرْآنُ َ�  أي علـى رجـل مـن رجلـين مـن القـريتين عَظِـيمٍ أي إمـا )رجَُلٍ مِنَ الَقَْرَْ��َْ�ِ   لا نزُ�

 هُـمْ (ثم قـال تعـالى.بـن مسـعود الثقفـي مـن الطـائف على الوليد بن المغـيرة مـن مكـة أو علـى عـروة
َ
أ

أي هــو سـبحانه العــالم �لمصـلحة في إرســال الرســل و تقـديم مــن يــرى في )َ�قْسِــمُونَ رَْ�َــتَ رَ��ــكَ 
فرتق به المفـاتق أي أصـلح بـه المفاسـد و الرتـق ضـد الفتـق و المفـاتق جمـع مفتـق .الاصطفاء على غيره

ســـاور بـــه المغالـــب ســـاورت زيـــدا أي واثبتـــه و رجـــل ســـوار أي  و.و هـــو مصـــدر كالمضـــرب و المقتـــل
و الحزونة ضد السهولة و الحزن ما غلظ من الأرض و السـهل .و�ب و سورة الخمر وثو�ا في الرأس

قولـه حـتى سـرح الضـلال أي طـرده و أسـرع .ما لان منها و اسـتعير لغـير الأرض كـالأخلاق و نحوهـا
�قـــة ســـرح و منســـرحة أي ســـريعة و منـــه تســـريح المـــرأة أي عـــن يمـــين و شمـــال مـــن قـــولهم .بـــه ذهـــا�
 تطليقها
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 و من خطبة له ع ٢٠٧
هَدُ أنََّــهُ عَــدْلٌ عَــدَلَ وَ حَكَــمٌ فَصَــلَ وَ أَشْــهَدُ أنََّ محَُمَّــداً عَبْــدُهُ وَ رَسُــولهُُ وَ سَــيِّدُ عِبَــادِهِ كُ  لَّمَــا وَ أَشْــ

ـــرْقَـتـَينِْ  ـــقَ فِ ـــاهِرٌ وَ لاَ ضَـــرَبَ فِيـــهِ فـَــاجِرٌ أَلاَ وَ إِنَّ اَ�ََّ نَسَـــخَ اَ�َُّ اَلخْلَْ ـــهُ فيِ خَيرْهمَِِـــا لمَْ يُسْـــهِمْ فِيـــهِ عَ جَعَلَ
عَـوْ�ً مِـنَ  سُبْحَانهَُ قَدْ جَعَلَ للِْخَيرِْ أهَْلاً وَ للِْحَقِّ دَعَـائمَِ وَ للِطَّاعَـةِ عِصَـماً وَ إِنَّ لَكُـمْ عِنْـدَ كُـلِّ طَاعَـةٍ 

مُــوا حَانهَُ يَـقُــولُ عَلَــى اَلأْلَْسِــنَةِ وَ يُـثَـبِّــتُ بــِهِ الأََْفْئِــدَةَ فِيــهِ كِفَــاءٌ لِمُكْتَــفٍ وَ شِــفَاءٌ لِمُشْــتَفٍ وَ اِعْلَ اَ�َِّ سُــبْ 
ــرُونَ عُيُونــَهُ يَـتـَوَاصَــلُونَ ِ�لْولاَِ  ــوْنَ أَنَّ عِبَــادَ اَ�َِّ الَْمُسْــتَحْفَظِينَ عِلْمَــهُ يَصُــونوُنَ مَصُــونهَُ وَ يُـفَجِّ يــَةِ وَ يَـتَلاقََـ
مُ الَْغِيبـَـةُ عَلَـــى ِ�لْمَحَبَّــةِ وَ يَـتَسَــاقَـوْنَ بِكَــأْسٍ رَوِيَّــةٍ وَ يَصْــدُرُونَ برِيَِّـــةٍ لاَ تَشُــوبُـهُمُ الَريِّبـَـةُ وَ لاَ تُسْــرعُِ فـِـيهِ 

فَكَـانوُا كَتَـفَاضُـلِ الَْبـَذْرِ يُـنـْتـَقَـى فَـيـُؤْخَـذُ  ذَلِكَ عَقَدَ خَلْقَهُمْ وَ أَخْلاقََـهُمْ فَـعَلَيْهِ يَـتَحَابُّونَ وَ بهِِ يَـتَـوَاصَلُونَ 
حْــذَرْ قاَرعَِــةً قَـبْــلَ مِنْـهُ وَ يُـلْقَــى قــَدْ مَيَّـــزَهُ الَتَّخْلِــيصُ وَ هَذَّبــَهُ الَتَّمْحِــيصُ فَـلْيـَقْبـَلِ اِمْــرُؤٌ كَرَامَــةً بِقَبُولهِـَـا وَ لْيَ 

مِهِ وَ قلَِيلِ مُقَامِهِ فيِ مَنْزلٍِ حَتىَّ يَسْتـَبْدِلَ بِهِ مَنْـزلاًِ فَـلْيَصْـنَعْ لِمُتَحَوَّلـِهِ حُلُولهِاَ وَ لْيـَنْظُرِ اِمْرُؤٌ فيِ قَصِيرِ أَ�َّ 
تَـقَلِـــهِ فَطــُـوبىَ لــِـذِي قَـلْـــبٍ سَـــلِيمٍ أَطــَـاعَ مَـــنْ يَـهْدِيـــهِ وَ تجََنَّـــبَ مَـــنْ يُـرْدِيـــهِ وَ أَصَـــابَ سَـــبِيلَ   وَ مَعَـــارِفِ مُنـْ

 نْ بَصَّرَهُ وَ طاَعَةِ هَادٍ أمََرَهُ وَ َ�دَرَ الهَْدَُى قَـبْلَ أَنْ تُـغْلَقَ أبَْـوَابهُُ الَسَّلاَمَةِ ببَِصَرِ مَ 
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ــقِ وَ هُــدِيَ نَـهْــجَ  ــى الَطَّريِ ــبِيلِ وَ تُـقْطَــعَ أَسْــبَابهُُ وَ اِسْــتـَفْتَحَ الَتـَّوْبــَةَ وَ أمََــاطَ اَلحْوَْبــَةَ فَـقَــدْ أقُِــيمَ عَلَ  الَسَّ
القضاء و القـدر المـذكور في صـدر هـذه الخطبـة و لم يـذكره الرضـي رحمـه الله  الضمير في أنه يرجع إلى

يقول أشهد أن قضاءه تعـالى عـدل عـدل و حكـم �لحـق فإنـه حكـم فصـل بـين العبـاد �لإنصـاف و 
نســب العــدل و الفصــل إلى القضــاء علــى طريــق ا�ــاز و هــو �لحقيقــة منســوب إلى ذي القضــاء و 

لـه و سـيد عبـاده هـذا كـا�مع عليـه بـين المسـلمين و إن كـان قـد خـالف قو .القاضي به هو الله تعالى
 فيه شذوذ منهم و احتج الجمهور

ــت عائشــة أ لســت  بقولــه أ� ســيد ولــد آدم و لا فخــر و بقولــه ادعــوا لي ســيد العــرب عليــا فقال
سيد العرب فقال أ� سـيد البشـر و علـي سـيد العـرب و بقولـه آدم و مـن دونـه تحـت لـوائي و احـتج 

 المخالف
و أجـاب الأولـون �رة �لطعـن في إسـناد الخـبر و .بقوله ع لا تفضلوني على أخي يونس بـن مـتى

�رة �نه حكاية كلام حكاه ص عن عيسى ابن مريم و �رة �ن النهـي إنمـا كـان عـن الغلـو فيـه كمـا 
درهمـا و لـيس غلت الأمم في أنبيائها فهو كما ينهى الطبيب المريض فيقول لا �كـل مـن الخبـز و لا 

قولــه ع كلمــا نســخ الله الخلــق .مــراده تحــريم أكــل الــدرهم و الــدرهمين بــل تحــريم مــا يستضــر �كلــه منــه
فــــرقتين جعلــــه في خيرهمــــا النســــخ النقــــل و منــــه نســــخ الكتــــاب و منــــه نســــخت الــــريح آ�ر القــــوم و 

 نسخت الشمس الظل يقول
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ا و أفضـــلهما لـــولادة محمد ع و سمـــى كلمـــا قســـم الله تعـــالى الأب الواحـــد إلى ابنـــين جعـــل خيرهمـــ
و .ذلـك نســخا لأن الـبطن الأول يــزول و يخلفــه الـبطن الثــاني و منــه مسـائل المناســخات في الفــرائض

قولـه ص مـا افترقـت فرقتـان منـذ نسـل آدم ولـده إلا   هذا المعنى قد ورد مرفوعا في عدة أحاديـث نحـو
 كنت في خيرهما و نحو

هيم إسماعيل و اصـطفى مـن ولـد إسماعيـل مضـر و اصـطفى مـن قوله إن الله اصطفى من ولد إبرا
قولـه  مضر كنانة و اصطفى من كنانة قريشا و اصطفى من قريش هاشما و اصـطفاني مـن بـني هاشـم

هم لم يضــرب فيــه عــاهر بســهم أي بنصــيب و جمعــه  لم يســهم فيــه عــاهر و لا ضــرب فيــه فــاجر لم يســ
ر و الز�ء و يجوز تسكين الهاء مثـل �ـر و �ـر و سهمان و العاهر ذو العهر �لتحريك و هو الفجو 

هذا هو المصدر و الماضي عهر �لفتح و الاسم العهر بكسر العين و سكون الهـاء و المـرأة عـاهرة و 
  معاهرة و عيهرة و تعيهر الرجل إذا زنى و الفاجر كالعاهر هاهنا و أصل الفجور الميل قال لبيد

 فإن تتقدم تغش منها مقدما
 إن أخرت فالكفل فاجرغليظا و 

 يقول مقعد الرديف مائل
 ذكر بعض المطاعن في النسب و كلام للجاحظ في ذلك

و في الكـــلام رمـــز إلى جماعـــة مـــن الصـــحابة في أنســـا�م طعـــن كمـــا يقـــال إن آل ســـعد بـــن أبي 
 وقاص ليسوا من بني زهرة بن كلاب و إ�م من بني عذرة من قحطان
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ــزبير بــن ا لعــوام مــن أرض مصــر مــن القــبط و ليســوا مــن بــني أســد بــن عبــد و كمــا قــالوا إن آل ال
ــى  ــثم بــن عــدي في كتــاب مثالــب العــرب إن خويلــد بــن أســد بــن عبــد العــزى كــان أت العــزى قــال الهي

  :مصر ثم انصرف منها �لعوام فتبناه فقال حسان بن �بت يهجو آل العوام بن خويلد
  بـــــــــــــــــــني أســـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــا �ل آل خويلـــــــــــــــــــد

  إلى القــــــــــــبطيحنــــــــــــون شــــــــــــوقا كــــــــــــل يــــــــــــوم     

  
  مــــــــــــتى يــــــــــــذكروا قهقــــــــــــى يحنــــــــــــوا لــــــــــــذكرها

  و للرمــــــــــث المقــــــــــرون و الســــــــــمك الــــــــــرقط    

  
  عيـــــــــــــــــون كأمثـــــــــــــــــال الزجـــــــــــــــــاج وضـــــــــــــــــيعة

  تخـــــــــــــالف كعبـــــــــــــا في لحــــــــــــــى كثـــــــــــــة ثــــــــــــــط    

  
  يــــــــرى ذاك في الشــــــــبان و الشــــــــيب مــــــــنهم

ــــــــة الشــــــــمط       مبينــــــــا و في الأطفــــــــال و الجل

  
  لعمــــــــــــــــــــــــــر أبي العــــــــــــــــــــــــــوام إن خويلــــــــــــــــــــــــــدا

  الشـــــــــــــــــــرطغــــــــــــــــــداة تبنــــــــــــــــــاه ليوثــــــــــــــــــق في     

  
و كما يقال في قوم آخرين نرفع هذا الكتاب عن ذكـر مـا يطعـن بـه في أنسـا�م كـي لا يظـن بنـا 

قال شيخنا أبو عثمان في كتاب مفـاخرات قـريش لا خـير في ذكـر العيـوب .أ� نحب المقالة في الناس
و  إلا من ضرورة و لا نجد كتاب مثالب قط إلا لدعي أو شعوبي و لست واجـده لصـحيح النسـب

لا لقليل الحسد و ربما كانت حكاية الفحش أفحش من الفحش و نقل الكذب أقبح من الكـذب 
و قال النبي ص اعف عن ذي قبر و قال لا تـؤذوا الأحيـاء بسـب الأمـوات و قيـل في المثـل يكفيـك 

  :من شر سماعه و قالوا أسمعك من أبلغك و قالوا من طلب عيبا وجده و قال النابغة
  ا لا تلمـــــــــــــــــهو لســـــــــــــــــت بمســـــــــــــــــتبق أخـــــــــــــــــ

  علـــــــــــــى شـــــــــــــعث أي الرجـــــــــــــال المهـــــــــــــذب    
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قال أبو عثمان و بلغ عمر بن الخطـاب أن أ�سـا مـن رواة الأشـعار و حملـة الآ�ر يعيبـون النـاس 
و يثلبــو�م في أســلافهم فقــام علــى المنــبر و قــال إ�كــم و ذكــر العيــوب و البحــث عــن الأصــول فلــو 

وصمة فيـه لم يخـرج مـنكم أحـد فقـام رجـل مـن قـريش  قلت لا يخرج اليوم من هذا الأبواب إلا من لا
ت أ� و أنــت � أمــير المــؤمنين نخــرج فقــال كــذبت بــل كــان يقــال لــك �  نكــره أن نــذكره فقــال إذا كنــ

قلـت الرجـل الـذي قـام هـو المهـاجر بـن خالـد بـن الوليـد بـن المغـيرة المخزومـي كـان .قين بن قـين اقعـد
اجر كـــان علـــوي الـــرأي جـــدا و كـــان أخـــوه عبـــد الـــرحمن عمـــر يبغضـــه لبغضـــه أ�ه خالـــدا و لأن المهـــ

بخلافه شهد المهاجر صفين مع علي ع و شهدها عبد الـرحمن مـع معاويـة و كـان المهـاجر مـع علـي 
ع في يوم الجمـل و فقئـت ذلـك اليـوم عينـه و لأن الكـلام الـذي بلـغ عمـر بلغـه عـن المهـاجر و كـان 

يسمى ريحانة قـريش و يسـمى العـدل و يسـمى الوحيـد الوليد بن المغيرة مع جلالته في قريش و كونه 
و روى أبــو .حــداد يصــنع الــدروع و غيرهــا بيــده ذكــر ذلــك عنــه عبــد الله بــن قتيبــة في كتــاب المعــارف

الحســن المــدائني هــذا الخــبر في كتــاب أمهــات الخلفــاء و قــال إنــه روى عنــد جعفــر بــن محمد ع �لمدينــة 
دج بقضـية نفيـل بـن عبـد العـزى و صـهاك أمـة الـزبير بـن فقال لا تلمـه � ابـن أخـي إنـه أشـفق أن يحـ

ب ثم قــال رحــم الله عمــر فإنــه لم يعــد الســنة و تــلا إِنَّ الََّــذِينَ يحُِبُّــونَ أَنْ تَشِــيعَ الَْفاحِشَــةُ فيِ  عبــد المطلــ
ــيمٌ  ــوا لهَـُـمْ عَــذابٌ ألَِ ن عثمــان أمــا قــول ابــن جريــر الآملــي الطبرســتاني في كتــاب المسترشــد إ.الََّــذِينَ آمَنُ

 والد
    



٧٠ 

أبي بكــر الصــديق كــان �كحــا أم الخــير ابنــة أختــه فلــيس بصــحيح و لكنهــا ابنــة عمــه لأ�ــا ابنــة 
صــخر بــن عــامر و عثمــان هــو ابــن عمــرو بــن عــامر و العجــب لمــن اتبعــه مــن فضــلاء الإماميــة علــى 

لم يكـن هذه المقالة من غـير تحقيـق لهـا مـن كتـب الأنسـاب و كيـف تتصـور هـذه الواقعـة في قـريش و 
ثم .أحد منهم مجوسيا و لا يهود� و لا كان من مذهبهم حل نكاح بنات الأخ و لا بنـات الأخـت

نعـود لإتمــام حكايـة كــلام شــيخنا أبي عثمـان قــال و مــتى يقـدر النــاس حفظــك الله علـى رجــل مســلم 
خوالـه و من كل ابنة و مبرأ من كل آفة في جميع آ�ئه و أمهاته و أسلافه و أصهاره حتى تسـلم لـه أ

أعمامه و خالاته و عماته و أخواته و بناته و أمهات نسـائه و جميـع مـن يناسـبه مـن قبـل جداتـه و 
أجداده و أصهاره و أختانه و لو كان ذلك موجودا لما كـان لنسـب رسـول الله ص فضـيلة في النقـاء 

 و التهذيب و في التصفية و التنقيح
لـــت أنقـــل مـــن الأصـــلاب الســـليمة مـــن قـــال رســـول الله ص مـــا مســـني عـــرق ســـفاح قـــط و مـــا ز 

الوصــوم و الأرحــام البريئــة مــن العيــوب فلســنا نقضــي لأحــد �لنقــاء مــن جميــع الوجــوه إلا لنســب مــن 
ء يكــون في نفــس الرجــل أو في  صــدقه القــرآن و اختــاره الله علــى جميــع الأ�م و إلا فــلا بــد مــن شــي
غطى �لصلاح و محجـو� �لفضـائل طرفيه أو في بعض أسلافه أو في بعض أصهاره و لكنه يكون م

و لو �ملت أحوال الناس لوجدت أكثرهم عيو� أشـدهم تعييبـا قـال الزبرقـان مـن .و مغمورا �لمناقب
 بدر ما استب رجلان إلا غلب ألأمهما و قال خصلتان كثير�ن في امرئ السوء

    



٧١ 

ب حقــا لمــا   كــان علــى ظهرهــا كثــرة اللطــام و شــدة الســباب و لــو كــان مــا يقولــه أصــحاب المثالــ
عربي كما قال عبد الملك بن صالح الهاشمي إن كان ما يقول بعض في بعض حقا فما فيهم صـحيح 

قولـه ع ألا و إن الله قـد جعـل .و إن كان مـا يقـول بعـض المتكلمـين في بعـض حقـا فمـا فـيهم مسـلم
العصـم جمـع  للخير أهلا و للحق دعائم و للطاعة عصما الدعائم ما يدعم �ا البيـت لـئلا يسـقط و

ء و يمنـع فأهـل الخـير هـم المتقـون و دعـائم الحـق الأدلـة الموصـلة إليـه  عصمة و هـو مـا يحفـظ بـه الشـي
المثبتة له في القلـوب و عصـم الطاعـة هـي الإدمـان علـى فعلهـا و التمـرن علـى الإتيـان �ـا لأن المـرون 

لطـــف المقـــرب مـــن علـــى الفعـــل يكســـب الفاعـــل ملكـــة تقتضـــي ســـهولته عليـــه و العـــون هاهنـــا هـــو ال
ثم قال ع إنه يقـول علـى الألسـنة و يثبـت الأفئـدة و هـذا مـن �ب التوسـع .الطاعة المبعد من القبيح

و ا�از لأنه لما كان مستهلا للقول أطلق عليه إنه يقول على الألسنة و لما كان الله تعالى هو الـذي 
ينَ آمَنوُا(يثبت الأفئدة كما قال ِ

ُ اَ�� نسب التثبيت إلى اللطف لأنـه مـن )باِلقَْوْلِ اَ��ابتِِ  يُ�بَ�تُ اَ��
ثم قـال .فعل الله تعالى كما ينسب الإنبـات إلى المطـر و إنمـا المنبـت للـزرع هـو الله تعـالى و المطـر فعلـه

ع فيه كفـاء لمكتـف و شـفاء لمشـتف و الوجـه فيـه كفايـة فـإن الهمـز لا وجـه لـه هاهنـا لأنـه مـن �ب 
 مزة للازدواج بين كفاءآخر و لكنه أتى �له

    



٧٢ 

و شفاء كما قالوا الغدا� و العشا� و كما قال ع مأزورات غير مأجورات فأتى �لهمـز و الوجـه 
 الواو للازدواج

 ذكر بعض أحوال العارفين و الأولياء

و .ثم ذكــر العــارفين فقــال و اعلمــوا أن عبــاد الله المســتحفظين علمــه إلى قولــه و هذبــه التمحــيص
لام في العرفان لم �خذه أهل الملة الإسـلامية إلا عـن هـذا الرجـل و لعمـري لقـد بلـغ منـه اعلم أن الك

إلى أقصــى الغــا�ت و أبعــد النهــا�ت و العــارفون هــم القــوم الــذين اصــطفاهم الله تعــالى و انتخــبهم 
لنفســه و اختصــهم �نســه أحبــوه فــأحبهم و قربــوا منــه فقــرب مــنهم قــد تكلــم أر�ب هــذا الشــأن في 

و كـان أبـو علـي الـدقاق يقـول .رفة و العرفان فكل نطق بما وقع له و أشار إلى مـا وجـده في وقتـهالمع
و كــان يقـــول المعرفـــة .مــن أمـــارات المعرفـــة حصــول الهيبـــة مـــن الله فمــن ازدادت معرفتـــه ازدادت هيبتـــه

ب كمــا أن العلــم يوجــب الســكون فمــن ازدادت معرفتــه ازدادت ســكينته ب الســكينة في القلــ و .توجــ
و .ئل الشبلي عن علامات العارف فقال ليس لعارف علامة و لا لمحب سكون و لا لخائف قرارس

و قــال أبــو حفــص الحــداد منــذ .ســئل مــرة أخــرى عــن المعرفــة فقــال أولهــا الله و آخرهــا مــا لا �ايــة لــه
عرفت الله ما دخل قلبي حق و لا �طـل و قـد أشـكل هـذا الكـلام علـى أر�ب هـذا الشـأن و �ولـه 

 هم فقال عند القوم إن المعرفة توجببعض
    



٧٣ 

غيبة العبد عن نفسه لاستيلاء ذكر الحق عليه فـلا يشـهد غـير الله و لا يرجـع إلا إليـه و كمـا إن 
العاقـــل يرجـــع إلى قلبـــه و تفكـــره و تـــذكره فيمـــا يســـنح لـــه مـــن أمـــر أو يســـتقبله مـــن حـــال فالعـــارف 

ب مــ و ســئل أبــو يزيــد البســطامي .ن لا قلــب لــهرجوعــه إلى ربــه لا إلى قلبــه و كيــف يــدخل المعــنى قلــ
عــن العرفــان فقــال إِنَّ الَْمُلـُـوكَ إِذا دَخَلـُـوا قَـرْيـَـةً أفَْسَــدُوها وَ جَعَلـُـوا أعَِــزَّةَ أَهْلِهــا أذَِلَّــةً و هــذا معــنى مــا 

ت .أشــار إليــه أبــو حفــص الحــداد و قــال أبــو يزيــد أيضــا للخلــق أحــوال و لا حــال للعــارف لأنــه محيــ
يرهرســومه و فــنى هــ يره و غيبــت آ�ره في آ�ر غــ قلــت و هــذا هــو القــول .و و صــارت هويتــه هويــة غــ

و قــال الواســطي لا تصــح المعرفــة و في العبــد اســتغناء �� أو .�لاتحــاد الــذي يبحــث فيــه أهــل النظــر
افتقــار إليــه و فســر بعضــهم هــذا الكــلام فقــال إن الافتقــار و الاســتغناء مــن أمــارات صــحو العبــد و 

علـــى مـــا كانـــت عليـــه و العـــارف لا يصـــح ذلـــك عليـــه لأنـــه لاســـتهلاكه في وجـــوده أو  بقـــاء رســـومه
لاسـتغراقه في شـهوده إن لم يبلـغ درجـة الاسـتهلاك في الوجــود مختطـف عـن إحساسـه �لغـنى و الفقــر 

 و غيرهما من الصفات و لهذا قال الواسطي من عرف الله انقطع و خرس و انقمع
و قال الحسـين بـن منصـور الحـلاج .ا أثنيت على نفسكقال ص لا أحصي ثناء عليك أنت كم

و قـال سـهل بـن عبـد الله التسـتري غايـة العرفـان .علامة العارف أن يكون فارغا مـن الـدنيا و الآخـرة
و قيـل لأبي يزيـد بمـا ذا .و قال ذو النـون أعـرف النـاس �� أشـدهم تحـيرا فيـه.شيئان الدهش و الحيرة

 .و بطن جائع وصلت إلى المعرفة قال ببدن عار
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ء غــير الله فقــال و هــل يــرى شــيئا  و قيــل لأبي يعقــوب السوســي هــل يتأســف العــارف علــى شــي
و قــال الجنيــد لا يكــون العــارف .و قــال أبــو يزيــد العــارف طيــار و الزاهــد ســيار.غــيره ليتأســف عليــه

مـا ء و كـالمطر يسـقى  عارفا حتى يكون كـالأرض يطؤهـا الـبر و الفـاجر و كالسـحاب يظـل كـل شـي
ت ــ ت و مــا لا ينب و قــال يحــيى بــن معــاذ يخــرج العــارف مــن الــدنيا و لا يقضــى وطــره مــن شــيئين .ينبــ

و كان ابن عطـاء يقـول أركـان المعرفـة ثلاثـة الهيبـة و الحيـاء و الأنـس و .بكائه على نفسه و حبه لربه
� فـأعزه  قال بعضهم العارف أنس �� فأوحشه من خلقه و افتقـر إلى الله فأغنـاه عـن خلقـه و ذل

و قال أبو سليمان الداراني إن .و قال بعضهم العارف فوق ما يقول و العالم دون ما يقول.في خلقه
و كـان رويم يقـول ر�ء العـارفين .الله يفتح للعـارف علـى فراشـه مـا لا يفـتح للعابـد و هـو قـائم يصـلي

ــ.أفضــل مــن إخــلاص العابــدين ذي لا يكــدره و ســئل أبــو تــراب النخشــبي عــن العــارف فقــال هــو ال
و ســئل يحــيى بــن معــاذ عــن .و قــال بعضــهم المعرفــة أمــواج ترفــع و تحــط.ء ء و يصــفو بــه كــل شــي شــي

و قيــل لــيس بعــارف مــن وصــف المعرفــة عنــد أبنــاء الآخــرة فكيــف عنــد .العــارف فقــال الكــائن البــائن
ب مــع الله.أبنــاء الــدنيا الخــراز هــل يصــير و ســئل أبــو ســعيد .و قــال محمد بــن الفضــل المعرفــة حيــاة القلــ

 العارف إلى حال يجفو عليه البكاء قال
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نعم إنما البكاء في أوقات سيرهم إلى الله فإذا صاروا إلى حقائق القرب و ذاقوا طعم الوصـول زال 
و اعلـــم أن إطـــلاق أمـــير المـــؤمنين ع علــيهم لفظـــة الولايـــة في قولـــه يتواصـــلون �لولايـــة و .عــنهم ذلـــك

وض في مقامين جليلين مـن مقامـات العـارفين المقـام الأول الولايـة و هـو يتلاقون �لمحبة يستدعي الخ
ِ لا خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُـمْ َ�زَْنـُونَ (مقام جليل قال الله تعالى وِْ�اءَ اَ��

َ
لا إنِ� أ

َ
و جـاء في الخـبر )أ

إلي العبـد  الصحيح عن النبي ص يقول الله تعـالى مـن آذى لي وليـا فقـد اسـتحل محـارمي و مـا تقـرب
ء أ�  بمثـل أداء مــا فرضـت عليــه و لا يـزال العبــد يتقــرب إلي �لنوافـل حــتى أحبـه و لا تــرددت في شــي

و اعلـم أن .فاعله كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره المـوت و أكـره مسـاءته و لا بـد لـه منـه
 أمــره كمــا قــال الله الــولي لــه معنيــان أحــدهما فعيــل بمعــنى مفعــول كقتيــل و جــريح و هــو مــن يتــولى الله

اِ�ِ�َ (تعـالى لَ الَكِْتابَ وَ هُوَ َ�توََ�� اَ�ص� ي نزَ� ِ
ُ اَ�� َ اَ�� فـلا يكلـه إلى نفسـه لحظـة عـين بـل )إنِ� وَلِ��

و �نيهمــا فعيــل بمعــنى فاعــل كنــذير و علــيم و هــو الــذي يتــولى طاعــة الله و عبادتــه فــلا .يتــولى رعايتــه
 ولي وليا ألا يعصي مولاه و سيده كما أن من شرط كون النبيو من شرط كون ال.يعصيه
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نبيا العصمة فمن ظن فيه أنه من الأوليـاء و يصـدر عنـه مـا للشـرع فيـه اعـتراض فلـيس بـولي عنـد 
و يقــال إن أ� يزيــد البســطامي قصــد بعــض مــن يوصــف .أصــحاب هــذا العلــم بــل هــو مغــرور مخــادع
وجـه فخـرج الرجـل و تـنخم في المسـجد فانصـرف أبـو يزيـد �لولاية فلما وافى مسـجده قعـد ينتظـر خر 

و لم يسلم عليه و قـال هـذا رجـل غـير مـأمون علـى أدب مـن آداب الشـريعة كيـف يكـون أمينـا علـى 
ء  و قال إبراهيم بن أدهم لرجل أ تحب أن تكون � وليا قال نعـم قـال لا ترغـب في شـي.أسرار الحق

و قــال . و أقبــل بوجهــك عليــه ليقبــل عليــك و يواليــكمــن الــدنيا و لا مــن الآخــرة و فــرغ نفســك �
يحيى بن معاذ في صفة الأولياء هم عباد تسربلوا �لأنس بعـد المكابـدة و ادرعـوا �لـروح بعـد ا�اهـدة 

و كــان أبــو يزيــد يقــول أوليــاء الله عــرائس الله و لا يــرى العــرائس إلا المحــارم .بوصــولهم إلى مقــام الولايــة
ـــس لا يـــراهم أحـــد في الـــدنيا و لا في الآخـــرة فهـــم مخـــدرون عنـــده في و قـــال أبـــو بكـــر .حجـــاب الأن

أنقر لــه  بر أبي بكــر الطمســتاني لوحــا أنقــر فيــه اسمــه فيســرق ذلــك اللــوح فــ الصــيدلاني كنــت أصــلح لقــ
لوحا آخر و أنصبه على قبره فيسرق و تكرر ذلك كثيرا دون غيره مـن ألـواح القبـور فكنـت أتعجـب 

قاق عــن ذلــك فقــال إن ذلــك الشــيخ آثــر الخفــاء في الــدنيا و أنــت تريــد أن منــه فســألت أ� علــي الــد
بره فــا� سـبحانه �بى إلا إخفــاء قـبره كمــا هـو ســتر نفسـه و قــال .تشـهره �للـوح الــذي تنصـبه علــى قـ

 .بعضهم إنما سمي الولي وليا لأنه توالت أفعاله على الموافقة
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المقــام .و مــا أقــل صــديق مــن يكــون هــذا خلقــه و قــال يحــيى بــن معــاذ الــولي لا يرائــي و لا ينــافق
ـبـُّهُمْ وَ يحُِبُّو  نـَهُ و المحبـة الثاني المحبة قال الله سبحانه مَنْ يَـرْتـَدَّ مِـنْكُمْ عَـنْ دِينـِهِ فَسَـوْفَ َ�ْتيِ اَ�َُّ بِقَـوْمٍ يحُِ

نفســك و قــال أبــو يزيــد البســطامي المحبــة اســتقلال الكثــير مــن .عنــد أر�ب هــذا الشــأن حالــة شــريفة
و قـال أبـو عبـد الله القرشـي المحبـة أن �ـب كلـك لمـن أحببـت فـلا يبقـى .استكثار القليل مـن حبيبـك

ء و أكثـــرهم علــــى نفــــي صـــفة العشــــق لأن العشــــق مجـــاوزة الحــــد في المحبــــة و البــــارئ  لـــك منــــك شــــي
أن  سئل الشبلي عن المحبة فقـال هـي.سبحانه أجل من أن يوصف �نه قد تجاوز أحد الحد في محبته

 و قال سمنون ذهب المحبون بشرف الدنيا و الآخرة.تغار على المحبوب أن يحبه أحد غيرك
و قال يحيى بـن معـاذ حقيقـة المحبـة مـا لا .لأن النبي ص قال المرء مع من أحب فهم مع الله تعالى

يـد و قـال الجن.و قال ليس بصادق من ادعى محبته و لم يحفظ حدوده.ينقص �لجفاء و لا يزيد �لبر
  :و أنشد في معناه.إذا صحت المحبة سقطت شروط الأدب

ـــــــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــــــين ق   إذا صـــــــــــــــــــــفت المـــــــــــــــــــــودة ب

  و دام ودادهـــــــــــــــــــــــــــم سمـــــــــــــــــــــــــــج الثنــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
و كــان أبــو علــي الــدقاق يقــول أ لســت تــرى الأب الشــفيق لا يبجــل ولــده في الخطــاب و النــاس 

 .يتكلفون في مخاطبته و الأب يقول له � فلان �سمه
    



٧٨ 

حقيقــــة المحبــــة أن ينســــى العبــــد حظــــه مــــن الله و ينســــى حوائجــــه  و قــــال أبــــو يعقــــوب السوســــي
ء قـال صـدقوا و لكـن لي حسـرا�م فهـو ذو  قيل للنصرآ�ذي يقولون إنه ليس لك من المحبة شـي.إليه

  :و قال النصرآ�ذي أيضا المحبة مجانبة السلو على كل حال ثم أنشد.احتراق فيه
  و مــــــن كــــــان في طــــــول الهــــــوى ذاق ســــــلوة

  ليلـــــــــــــى لهـــــــــــــا غـــــــــــــير ذائـــــــــــــقفـــــــــــــإني مـــــــــــــن     

  
  ء نلتـــــــــــــــــه في وصـــــــــــــــــالها و أكثـــــــــــــــــر شـــــــــــــــــي

  أمـــــــــــــــــــــاني لم تصـــــــــــــــــــــدق كلمحـــــــــــــــــــــة �رق    

  
قـول النـبي ص حبـك  و قال أبو علي الدقاق في معنى.و كان يقال الحب أوله خبل و آخره قتل

  :ء يعمي و يصم قال يعمي و يصم عن الغير إعراضا و عن المحبوب هيبة ثم أنشد الشي
  تعاظمتـــــــــــــــــــــــــــــــــهإذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــدا لي 

  فأصـــــــــــــــــــدر في حـــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــن لم يـــــــــــــــــــره    

  
و قال الجنيد سمعت الحارث المحاسبي يقول المحبة إقبالك على المحبوب بكليتك ثم إيثارك له علـى 
ــك  ــع الأمــور ســرا و جهــرا ثم اعتقــادك بعــد ذلــك أن نفســك و مالــك و ولــدك ثم موافقتــك لــه في جمي

لح المحبـــة بـــين اثنـــين حـــتى يقـــول الواحـــد و قـــال الجنيـــد سمعـــت الســـري يقـــول لا تصـــ.مقصـــر في محبتـــه
و قيـل المحبـة �ر .و قال الشبلي المحب إذا سكت هلك و العارف إذا لم يسكت هلـك.للآخر � أ�

و قـــال .و قيـــل المحبـــة بـــذل الجهـــد و الحبيـــب يفعـــل مـــا يشـــاء.في القلـــب تحـــرق مـــا ســـوى ود المحبـــوب
 .الثوري المحبة هتك الأستار و كشف الأسرار
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الشبلي في المارستان بين ا�انين فدخل عليه جماعة فقال من أنتم قالوا محبوك أيها الشيخ حبس 
كتب يحـيى بـن معـاذ إلى أبي .فأقبل يرميهم �لحجارة ففروا فقال إذا ادعيتم محبتي فاصبروا على بلائي

يرك شــرب  يزيــد البســطامي قــد ســكرت مــن كثــرة مــا شــربت مــن كــأس محبتــه فكتــب إليــه أبــو يزيــد غــ
و مــن شــعرهم في .بحــور الســموات و الأرض و مــا روي بعــد و لســانه خــارج و يقــول هــل مــن مزيــد

  :هذا المعنى
  عجبــــــــــــــــت لمــــــــــــــــن يقــــــــــــــــول ذكــــــــــــــــرت ربي

  و هــــــــــــل أنســــــــــــى فــــــــــــأذكر مــــــــــــا نســــــــــــيت    

  
  شـــــــــــــربت الحـــــــــــــب كأســـــــــــــا بعـــــــــــــد كـــــــــــــأس

  فمــــــــــــــــا نفــــــــــــــــد الشــــــــــــــــراب و لا رويــــــــــــــــت    

  
ب عبــد فلــم أجــد فيــه حــب و يقــال إن الله تعــالى أوحــى إلى بعــض الأنبيــاء إذا اطلعــت علــى  قلــ

الــدنيا و الآخــرة ملأتــه مـــن حــبي و قــال أبـــو علــي الــدقاق إن في بعـــض الكتــب المنزلــة عبـــدي أ� و 
و قال عبد الله بن المبارك من أعطي قسـطا مـن المحبـة و .حقك لك محب فبحقي عليك كن لي محبا

و قيـل المحبـة .ك عـن وجـودكو قيل المحبـة مـا تمحـو أثـرك و تسـلب.لم يعط مثله من الخشية فهو مخدوع
سكر لا يصحوا صاحبه إلا بمشاهدة محبوبه ثم إن السكر الذي يحصل عند المشـاهدة لا يوصـف و 

 أنشد
 فأكسر القوم دور كأس
 و كان سكرى من المدير

 و كان أبو علي الدقاق ينشد كثيرا
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 لي سكر�ن و للندمان واحدة
 ء خصصت به من بينهم وحدي شي

معـــاذ يقـــول مثقـــال خردلـــة مـــن الحـــب أحـــب إلي مـــن عبـــادة ســـبعين ســـنة بـــلا و كـــان يحـــيى بـــن 
و قــال بعضــهم مــن أراد أن يكــون محبــا فلــيكن كمــا حكــي عــن بعــض الهنــد أنــه أحــب جاريــة .حــب

فرحلـت عـن ذلـك البلـد فخـرج الفـتى في وداعهـا فـدمعت إحـدى عينيـه دون الأخـرى فغمـض الـتي لم 
 و أنشدوا في هذا المعنى.قوبة لأ�ا لم تبك على فراق حبيبتهتدمع أربعا و ثمانين سنة و لم يفتحها ع

 بكت عيني غداة البين دمعا
 و أخرى �لبكاء بخلت علينا
 فعاقبت التي بخلت علينا
 �ن غمضتها يوم التقيا

ت علــــى القلــــوب أن يــــدخلها حــــبي و حــــب  و قيــــل إن الله تعــــالى أوحــــى إلى داود ع إني حرمــــ
بـوب علـى الـنفس كـامرأة العزيـز لمـا أفـرط �ـا الحـب قالـت أََ� راوَدْتـُهُ عَـنْ و قيـل المحبـة إيثـار المح.غيري

ـــت مـــا جَـــزاءُ مَـــنْ أَرادَ ِ�هَْلـِــكَ سُـــوءاً إِلاَّ أَنْ يُسْـــجَنَ  ـــنَ الَصَّـــادِقِينَ و في الابتـــداء قال نَـفْسِـــهِ وَ إِنَّـــهُ لَمِ
يانــة و قــال أبــو ســعيد الخــراز فوركــت الــذنب في الابتــداء عليــه و �دت في الانتهــاء علــى نفســها �لخ

رأيت النبي ص في المنام فقلت � رسول الله اعـذرني فـإن محبـة الله شـغلتني عـن حبـك فقـال � مبـارك 
 .من أحب الله فقد أحبني
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ثم نعـــــود إلى تفســـــير ألفـــــاظ الفصـــــل قولـــــه ع يصـــــونون مصـــــونه أي يكتمـــــون مـــــن العلـــــم الـــــذي 
يظهـــرون منـــه مـــا ينبغـــي إظهـــاره و ذلـــك أنـــه لـــيس اســـتحفظوه مـــا يجـــب أن يكـــتم و يفجـــرون عيونـــه 

ينبغــي إظهــار كــل مــا اســتودع العــارف مــن الأســرار و أهــل هــذا الفــن يزعمــون أن قومــا مــنهم عجــزوا 
عن أن يحملوا بما حملوه فباحوا به فهلكوا منهم الحسين بن منصور الحلاج و لأبي الفتـوح الجـارودي 

يـة بفـتح الـواو المحبـة و النصـرة و معـنى يتواصـلون �لولايـة و الولا.المتأخر أتباع يعتقدون فيه مثل ذلـك
يتواصـــلون و هـــم أوليـــاء و مثلـــه و يتلاقـــون �لمحبـــة كمـــا تقـــول خرجـــت بســـلاحي أي خرجـــت و أ� 
متسلح فيكون موضع الجار و ا�رور نصبا �لحال أو يكون المعنى أدق و ألطف مـن هـذا و هـو أن 

لأجســام كمــا تقــول أ� أراك بقلــبي و أزورك بخــاطري و أواصــلك يتواصــلوا �لولايــة أي �لقلــوب لا �
قولــه و يتســاقون بكــأس رويــة أي بكــأس المعرفــة و الأنــس �� �خــذ بعضــهم عــن بعــض .بضــميري

قال و يصدرون برية يقال من أيـن ريـتكم .العلوم و الأسرار فكأ�م شرب يتساقون بكأس من الخمر
قـــال لا تشــو�م الريبـــة أي لا تخــالطهم الظنـــة و التهمـــة و لا .ءمفتوحــة الـــراء أي مــن أيـــن ترتــوون المـــا

ق قـال علــى ذلـك عقــد خلقهـم و أخلاقهــم .تسـرع فــيهم الغيبـة لأن أســرارهم مشـغولة �لحــق عـن الخلــ
الضمير في عقد يرجع إلى الله تعالى أي على هذه الصفات و الطبائع عقد الخـالق تعـالى خلقـتهم و 

 صاروا إليهخلقهم أي هم متهيئون لما 
 كما قال ع إذا أرادك لأمر هيأك له

    



٨٢ 

ــق لــه قــال فعليــه يتحــابون و بــه يتواصــلون أي لــيس حــبهم بعضــهم .و قــال ع كــل ميســر لمــا خل
بعضا إلا في الله و ليست مواصلتهم بعضـهم بعضـا إلا � لا للهـوى و لا لغـرض مـن أغـراض الـدنيا 

 أنشد منشد عند عمر قول طرفة
 يشة الفتىفلو لا ثلاث هن من ع

 و جدك لم أحفل متى قام عودي
 فمنهن سبقي العاذلات بشربة
 كميت متى ما تعل �لماء تزبد
 و كري إذا �دى المضاف محنبا
 كسيد الغضا نبهته المتورد

 و تقصير يوم الدجن و الدجن معجب
 ببهكنة تحت الطراف المعمد

ام عودي حـبي في الله و بغضـي فقال عمر و أ� لو لا ثلاث هن من عيشة الفتى لم أحفل متى ق
قولــه ع فكــانوا كتفاضــل البــذر أي مــثلهم مثــل الحــب الــذي ينتفــي .في الله و جهــادي في ســبيل الله

ــزه التخلــيص قــد فــرق الانتقــاء بــين جيــدة و رديئــة و .للبــذر يستصــلح بعضــه و يســقط بعضــه قــد مي
 هذبه التمحيص

الــــذهب أي كمــــا تخلــــص النــــار قـــال النــــبي ص إن المــــرض لــــيمحص الخطــــا� كمــــا تمحــــص النــــار 
 ثم أمر ع المكلفين بقبول كرامة الله و نصحه و وعظه و تذكيره و �لحذر.الذهب مما يشوبه

    



٨٣ 

مــــن نــــزول القارعــــة �ــــم و هــــي هاهنــــا المــــوت و سميــــت الداهيــــة قارعــــة لأ�ــــا تقــــرع أي تصــــيب 
تقـــول اصـــنع  قولـــه فليصـــنع لمتحولـــه أي فليعـــد مـــا يجـــب إعـــداده للموضـــع الـــذي يتحـــول إليـــه.بشـــدة

قولــه و معــارف منتقلــه معــارف الــدار مــا يعرفهــا المتوســم �ــا واحــدها معــرف .لنفســك أي اعمــل لهــا
مثل معاهد الدار و معالم الدار و منه معارف المرأة و هو ما يظهر منهـا كالوجـه و اليـدين و المنتقـل 

ضـمة قبلهـا و يقـال طـوبى قوله فطوبى هي فعلى من الطيب قلبوا اليـاء واوا لل.�لفتح موضع الانتقال
قوله لذي قلـب سـليم هـو مـن ألفـاظ .و قول العامة طوبيك �لياء غير جائز.لك و طو�ك �لإضافة

قولـه أطـاع مـن يهديـه أي قبـل مشـورة الناصـح الآمـر لـه .الكتاب العزيز أي سليم مـن الغـل و الشـك
و البـاء .و تحسـين القبـيح لـهو تجنـب مـن يرديـه أي يهلكـه �غوائـه .�لمعروف و الناهي له عن المنكـر

قوله قبل أن تغلق أبوابه أي قبل أن يحضـره المـوت فـلا تقبـل .في قوله ببصر من بصره متعلقة �صاب
و الحوبة الإثم و إماطته إزالته و يجوز أمطت الأذى عنه و مطـت الأذى عنـه أي نحيتـه و منـع .توبته

 الأصمعي منه إلا �لهمزة
    



٨٤ 

 ع كثيرا و من دعاء كان يدعو به ٢٠٨
ـــى عُرُوقِـــي بِسُـــوءٍ وَ لاَ مَـــأْخُ  وذاً اَلحَْمْـــدُ ِ�َِّ الََّـــذِي لمَْ يُصْـــبِحْ بيِ مَيِّتـــاً وَ لاَ سَـــقِيماً وَ لاَ مَضْـــرُو�ً عَلَ

حِشاً مِنْ إِيمـَانيِ وَ �َِسْوَإِ عَمَلِي وَ لاَ مَقْطُوعاً دَابِريِ وَ لاَ مُرْتَدّاً عَنْ دِينيِ وَ لاَ مُنْكِراً لرَِبيِّ وَ لاَ مُسْتـَوْ 
جَّـةُ لاَ مُلْتَبِساً عَقْلِي وَ لاَ مُعَذَّ�ً بِعَذَابِ اَلأْمَُمِ مِنْ قَـبْلِي أَصْبَحْتُ عَبْداً ممَلُْوكاً ظاَلِماً لنِـَفْسِـي  لـَكَ اَلحُْ

تـَنيِ وَ لاَ أَ  تـَنيِ الَلَّهُـمَّ إِنيِّ أعَُـوذُ عَلَيَّ وَ لاَ حُجَّةَ ليِ وَ لاَ أَسْـتَطِيعُ أنَْ آخُـذَ إِلاَّ مَـا أعَْطيَـْ تَّقِـيَ إِلاَّ مَـا وَقَـيـْ
لَّهُـــمَّ بــِـكَ أَنْ أفَـْتَقِـــرَ فيِ غِنَـــاكَ أَوْ أَضِـــلَّ فيِ هُـــدَاكَ أَوْ أُضَـــامَ فيِ سُـــلْطَانِكَ أَوْ أُضْـــطَهَدَ وَ اَلأَْمْـــرُ لــَـكَ الَ

تَزعُِهَا مِنْ كَراَئمِِ  ي وَ أوََّلَ وَدِيعَةٍ تَـرْتجَِعُهَا مِنْ وَدَائِعِ نعَِمِـكَ عِنْـدِي الَلَّهُـمَّ إِ�َّ اِجْعَلْ نَـفْسِي أَوَّلَ كَريمِةٍَ تَـنـْ
ـــتنََ عَـــنْ دِينــِـكَ أوَْ تَـتَـــابعََ تَـتَـتَـــابعََ بنَِـــا أهَْـــوَاؤَُ� دُونَ   الهَْـُــدَى نَـعُـــوذُ بــِـكَ أنَْ نــَـذْهَبَ عَـــنْ قَـوْلــِـكَ أَوْ أنَْ نُـفْتَـ

 الََّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ 
    



٨٥ 

قوله كثيرا منصوب �نه صـفة مصـدر محـذوف أي دعـاء كثـيرا و ميتـا منصـوب علـى الحـال أي لم 
يفلـق الصـباح علـى ميتـا و لا يجــوز أن تكـون يصـبح �قصـة و يكـون ميتــا خبرهـا كمـا قـال الراونــدي 
لأن خبر كـان و أخوا�ـا يجـب أن يكـون هـو الاسـم أ لا تـرى أ�مـا مبتـدأ و خـبر في الأصـل و اسـم 

قولـه و لا مضـرو� علـى عروقـي بسـوء أي و لا .مير الله تعالى و ميتا لـيس هـو الله سـبحانهيصبح ض
أبــرص و العــرب تكــني عــن الــبرص �لســوء و مــن أمثــالهم مــا أنكــرك مــن ســوء أي لــيس إنكــاري لــك 

و أراد بعروقه أعضاءه و يجوز أن يريـد و لا مطعـو� في نسـبي و .عن برص حدث بك فغير صورتك
و لا مقطوعـا دابـري .و لا مأخوذا �سوإ عملي أي و لا معاقبا �فحش ذنـوبي.ل أظهرالتفسير الأو 

أي عقبي و نسلي و الـدابر في الأصـل التـابع لأنـه �تي دبـرا و يقـال للهالـك قـد قطـع الله دابـره كأنـه 
ستوحشـا أي و لا و لا م.يراد أنه عفا أثره و محا اسمه قال سبحانه أنََّ دابرَِ هؤُلاءِ مَقْطـُوعٌ مُصْـبِحِينَ 

و لا متلبسـا عقلـي أي و لا مختلطـا عقلـي .شاكا في الإيمان لأن من شك في عقيدة استوحش منهـا
لبســت علــيهم الأمــر �لفــتح أي خلطتــه و عــذاب الأمــم مــن قبــل المســخ و الزلزلــة و الظلمــة و نحــو 

 .ذلك
    



٨٦ 

ــك الحجــة علــي و لا حجــة لي لأن الله ســبحانه قــد كلفــه بعــد تمكينــه و إقــداره و إعلامــه  قولــه ل
قبح القبيح و وجوب الواجب و ترديد دواعيه إلى الفعل و تركه و هـذه حجـة الله تعـالى علـى عبـاده 

قوله لا .و لا حجة للعباد عليه لأنه ما كلفهم إلا بما يطيقونه و لا كان لهم لطف في أمر إلا و فعله
 أســـتطيع أن أرزق نفســـي أمـــرا و أســـتطيع أن آخـــذ إلا مـــا أعطيتـــني و لا أتقـــي إلا مـــا وقيتـــني أي لا

ت عـــني ـــ و قـــال .لكنـــك الـــرزاق و لا أدفـــع عـــن نفســـي محـــذورا مـــن المـــرض و المـــوت إلا مـــا دفعتـــه أن
  :الشاعر

  لعمــــــــرك مــــــــا يــــــــدرى الفــــــــتى كيــــــــف يتقــــــــي

ب هــــــــــذا الــــــــــدهر أم كيــــــــــف يحــــــــــذر       نوائــــــــــ

  
  ء ممــــــــــــــا يتقــــــــــــــى فيخافــــــــــــــه يــــــــــــــرى الشــــــــــــــي

  و مــــــــــــا لا يــــــــــــرى ممــــــــــــا يقــــــــــــي الله أكثــــــــــــر    

  
  الله بـــــن ســـــليمان بـــــن وهـــــبو قـــــال عبـــــد 

  كفايــــــــــــــــــة الله أجــــــــــــــــــدى مــــــــــــــــــن توقينــــــــــــــــــا    

  
  و عــــــــــــــــــــادة الله في الأعــــــــــــــــــــداء تكفينــــــــــــــــــــا

  كــــــــاد الأعــــــــادي فمــــــــا أبقــــــــوا و لا تركــــــــوا    

  
  عيبـــــــــــــا و طعنـــــــــــــا و تقبيحـــــــــــــا و �جينـــــــــــــا

  و لم نــــــــــــــزد نحــــــــــــــن في ســــــــــــــر و في علــــــــــــــن    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــى مقالتنـــــــــــــــــــــــــــــــا الله يكفينـــــــــــــــــــــــــــــــا   عل

  و كــــــــــــــــــــــــــــــان ذاك و رد الله حاســــــــــــــــــــــــــــــد�    

  
 مأموله فينا بغيظه لم ينل

ب علــى الحــال و في متعلقــة بمحــذوف و  قولــه ع أن أفتقــر في غنــاك موضــع الجــار و ا�ــرور نصــ
و كذلك قولـه أو أضـل في هـداك معنـاه .المعنى أن أفتقر و أنت الموصوف �لغنى الفائض على الخلق

المسـتغيث أو أضل و أنت ذو الهداية العامة للبشر كافة و كـذلك أو أضـام في سـلطانك كمـا يقـول 
 .إلى السلطان كيف أظلم في عدلك

    



٨٧ 

و كـذلك قولـه أو أضــطهد و الأمـر لــك أي و أنـت الحــاكم صـاحب الأمــر و الطـاء في أضــطهد 
هده لكــل أحــد  هــي �ء الافتعــال و أصــل الفعــل ضــهدت فــلا� فهــو مضــهود أي قهرتــه و فــلان ضــ

دعــوة رســول الله ص و  قولــه اللهــم اجعــل نفســي هــذه الــدعوة مثــل.أي كــل مــن شــاء أن يقهــره فعــل
هي قوله اللهم متعنا �سماعنا و أبصـار� و اجعلـه الـوارث منـا أي لا تجعـل موتنـا متـأخرا عـن ذهـاب 
حواســـنا و كـــان علـــي بـــن الحســـين يقـــول في دعائـــه اللهـــم احفـــظ علـــي سمعـــي و بصـــري إلى انتهـــاء 

فـإن قلـت  .ع إلى الإمتـاعو فسروا قوله ع و اجعله الوارث منا فقـالوا الضـمير في و اجعلـه يرجـ.أجلي
قلـت هـذا توسـع في الكـلام و المـراد لا تبلنـا .كيف يتقى الإمتاع �لسمع و البصـر بعـد خـروج الـروح

�لعمى و لا الصمم فنكون أحياء في الصورة و لسنا �حياء في المعنى لأن من فقدهما لا خير لـه في 
ـــى الحيـــاة فحملتـــه المبالغـــة علـــى أن طلـــب بقاءهمـــا بعـــد ذهـــاب الـــنف س إيـــذا� و إشـــعارا بحبـــه ألا يبل

و نفتــتن علــى مــا لم يســم فاعلــه نصــاب بفتنــة تضــلنا عــن الــدين و روي نفتــتن بفــتح حــرف .بفقــدهما
المضارعة على نفتعل افتتن الرجـل أي فـتن و لا يجـوز أن يكـون الافتتـان متعـد� كمـا ذكـره الراونـدي 

ى و لا يتعـدى فظـن أن ذلـك للافتتـان و و لكنه قرأ في الصحاح للجـوهري و الفتـون الافتتـان يتعـد
و التتابع التهافت في اللجاج و الشـر و لا يكـون إلا في .ليس كما ظن و إنما ذلك راجع إلى الفتون

 مثل ذلك و روي أو تتابع بطرح إحدى التاءات
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 و من خطبة له ع خطبها بصفين ٢٠٩
قِّ مِثـْلُ الََّـذِي ليِ أمََّا بَـعْدُ فَـقَدْ جَعَلَ اَ�َُّ سُبْحَانهَُ ليِ عَلَ  يْكُمْ حَقّاً بِولاِيَةَِ أمَْركُِمْ وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ اَلحْـَ

جَرَى عَلَيْـهِ وَ  عَلَيْكُمْ وَ اَلحَْقُّ أَوْسَعُ اَلأَْشْيَاءِ فيِ الَتـَّوَاصُفِ وَ أَضْيـَقُهَا فيِ الَتَّـنَاصُفِ لاَ يجَْريِ لأَِحَدٍ إِلاَّ 
ــهِ إِ  ــكَ خَالِصــاً ِ�َِّ لاَ يجَْــريِ عَلَيْ ــهِ لَكَــانَ ذَلِ ــهُ وَ لاَ يجَْــريَِ عَلَيْ ــريَِ لَ ــوْ كَــانَ لأَِحَــدٍ أَنْ يجَْ ــهُ وَ لَ لاَّ جَــرَى لَ

ـــهِ صُـــرُوفُ قَضَـــائهِِ وَ لَكِ  ـــا جَـــرَتْ عَلَيْ ـــهِ فيِ كُـــلِّ مَ ـــادِهِ وَ لِعَدْلِ ـــى عِبَ ــِـهِ عَلَ ـــهِ لِقُدْرتَ نَّـــهُ سُـــبْحَانهَُ دُونَ خَلْقِ
ــهُ سُــبْحَانَ  ــوَابِ تَـفَضُّــلاً مِنْ ــهِ مُضَــاعَفَةَ الَثَّـ ــادِ أَنْ يطُِيعُــوهُ وَ جَعَــلَ جَــزَاءَهُمْ عَليَْ ــى الَْعِبَ وَ هُ جَعَــلَ حَقَّــهُ عَلَ

تَـوَسُّــعاً بمِـَـا هُــوَ مِــنَ الَْمَزيِــدِ أهَْلــُهُ الــذي لــه علــيهم مــن الحــق هــو وجــوب طاعتــه و الــذي لهــم عليــه مــن 
و الحق أوسـع الأشـياء في التواصـف و أضـيقها في التناصـف معنـاه أن  الحق هو وجوب معدلته فيهم 

كـل أحــد يصــف الحــق و العــدل و يــذكر حســنه و وجوبـه و يقــول لــو وليــت لعــدلت فهــو �لوصــف 
�للسان وسيع و �لفعل ضيق لأن ذلك العالم العظيم الذين كانوا يتواصفون حسنه و يعدون أن لـو 

 .لألف منهم واحدا لو ولي لعدل و لكنه قول بغير عملولوا �عتماده و فعله لا تجد في ا
    



٨٩ 

ثم عــاد إلى تقريــر الكــلام الأول و هــو وجــوب الحــق لــه و عليــه فقــال إنــه لا يجــري لأحــد إلا و 
جرى عليه و كذلك لا يجري عليه إلا و جرى له أي ليس و لا واحد من الموجودين بمرتفـع عـن أن 

الموجــودين كــذلك لكــان أحقهــم بــذلك البــارئ ســبحانه لأنــه يجــري الحــق عليــه و لــو كــان أحــد مــن 
غايــة الشــرف بــل هــو فــوق الشــرف و فــوق الكمــال و التمــام و هــو مالــك الكــل و ســيد الكــل فلــو  
كان لجواز هذه القضية وجه و لصحتها مساغ لكان البارئ تعالى أولى �ا و هي ألا يسـتحق عليـه 

فهـو في هـذا البـاب كالواحـد منـا يسـتحق و يسـتحق ء و تقدير الكلام لكنه يستحق عليه أمور  شي
عليـــه و لكنـــه ع حـــذف هـــذا الكـــلام المقـــدر أد� و إجـــلالا � تعـــالى أن يقـــول إنـــه يســـتحق عليـــه 

إن قلـــت فمـــا �ل المتكلمـــين لا يتـــأدبون �دبـــه ع و كيـــف يطلقـــون عليـــه تعـــالى الوجـــوب و .ء شـــي فـــ
لمـؤمنين ع في عبـارا�م هـؤلاء أر�ب صـناعة قلت ليست وظيفـة المتكلمـين وظيفـة أمـير ا.الاستحقاق

و علم يحتاج إلى ألفاظ و اصطلاح لا بد لهم من استعماله للإفهـام و الجـدل بيـنهم و أمـير المـؤمنين 
إمام يخطب على منبره يخاطب عر� و رعية ليسوا من أهل النظر و لا مخاطبته لهـم لتعلـيم هـذا العلـم 

يه بمقتضى الأدب أن يتوقى كل لفظة توهم مـا يسـتهجنه بل لاستنفارهم إلى حرب عدوه فوجب عل
فـــإن قلــت فمـــا هـــذه الأمــور الـــتي زعمـــت أ�ــا تســـتحق علـــى .الســامع في الأمـــور الإلهيــة و في غيرهـــا

قلت الثواب و العوض و .البارئ سبحانه و أن أمير المؤمنين ع حذفها من اللفظ و اللفظ يقتضيها
 .و الوعيد و غير ذلك مما يذكره أهل العدلقبول التوبة و اللطف و الوفاء �لوعد 
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فإن قلت فما معنى قوله لكان ذلك خالصا � سـبحانه دون خلقـه لقدرتـه علـى عبـاده و لعدلـه 
ء علـى الله تعـالى بقدرتـه  في كل ما جرت عليه صروف قضائه و هب أن تعليل عدم اسـتحقاق شـي

ت عليـه صـروف قضـائه أ لا تـرى على عباده صـحيح كيـف يصـح تعليـل ذلـك بعدلـه في كـل مـا جـر 
ء لأنــه عــادل و إنمــا المســتقيم أن تقــول لا  أنــه لــيس بمســتقيم أن تقــول لا يســتحق علــى البــارئ شــي

ء لأنه مالك و لذلك عللت الأشعرية هذا الحكم �نه مالك الكل و الاسـتحقاق  يستحق عليه شي
ه الأشـعرية مـذهبها و ذلـك قلـت التعليـل صـحيح و هـو أيضـا ممـا عللـت بـ.إنما يكون على مـن دونـه

لأنــه إنمــا يتصــور الاســتحقاق علــى الفاعــل المختــار إذا كــان ممــن يتوقــع منــه أو يصــح منــه أن يظلــم 
ب عليــه كــذا و اســتحق عليــه كــذا فأمــا مــن لا يمكــن أن يظلــم و لا  فــيمكن حينئــذ أن يقــال قــد وجــ

ــف الوعــد و الوعيــد فــلا معــنى لإطــلاق الوجــوب و  يتصــور وقــوع الظلــم منــه و لا الكــذب و لا خل
الاستحقاق عليه كما لا يقال كـذا الـداعي الخـالص يسـتحق عليـه أن يفعـل مـا دعـاه إليـه الـداعي و 
يجب عليه أن يفعل ما دعاه إليه الداعي مثل الهارب من الأسد و الشـديد العطـش إذا وجـد المـاء و 

تفضـــلا منـــه  فـــإن قلـــت أ لـــيس يشـــعر قولـــه ع و جعـــل جـــزاءهم عليـــه مضـــاعفة الثـــواب.نحـــو ذلـــك
بمـــــذهب البغــــــداديين مـــــن أصــــــحابكم و هــــــو قـــــولهم إن الثــــــواب تفضــــــل مـــــن الله ســــــبحانه و لــــــيس 

قلت لا و ذلك لأنـه جعـل المتفضـل بـه هـو مضـاعفة الثـواب لا أصـل الثـواب و لـيس ذلـك .بواجب
فـــإن قلـــت أ يجـــوز عنـــدكم أن يســـتحق المكلـــف عشـــرة أجـــزاء مـــن الثـــواب فيعطـــى .بمســـتنكر عنـــد�
نــــه أ لــــيس مــــن مــــذهبكم أن التعظــــيم و التبجيــــل لا يجــــوز مــــن البــــارئ ســــبحانه أن عشــــرين جــــزءا م

 يفعلهما
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في الجنة إلا على قدر الاستحقاق و الثواب عندكم هو النفع المقارن للتعظـيم و التبجيـل فيكـف 
ير مسـتحقة مـن .قلت إن مضاعفة الثـواب عنـد� جـائزة قلـت مـراده ع بمضـاعفة الثـواب هنـا ز�دة غـ

اللــذة الجســمانية خاصــة في الجنــة فســمى تلــك اللـذة الجســمانية ثــوا� لأ�ــا جــزء مــن الثــواب  النعـيم و
قولــه ع بمــا هــو مــن المزيــد أهلــه أي بمــا هــو أهلــه مــن المزيــد .فأمــا اللــذة العقليــة فــلا يجــوز مضــاعفتها

ه كمـا فقدم الجار و ا�رور و موضعه نصب على الحال و فيه دلالة على أن حال ا�رور تتقدم عليـ
 قال الشاعر

 لئن كان برد الماء حران صاد�
 إلي حبيبا إ�ا لحبيب

ـــى بَـعْـــضٍ فَجَعَلَهَـــا تَـتَكَافـَــأُ فيِ  ـــنْ حُقُوقـِــهِ حُقُوقـــاً اِفـْتَـرَضَـــهَا لـِــبَـعْضِ الَنَّـــاسِ عَلَ ثمَُّ جَعَـــلَ سُـــبْحَانهَُ مِ
بُ بَـعْضُــهَا بَـعْضــاً وَ لاَ يُسْــتـَوْجَبُ بَـعْضُــ ــبـَعْضٍ وُجُوهِهَــا وَ يوُجِــ ــرَضَ سُــبْحَانهَُ .هَا إِلاَّ بِ ــا افِـْتـَ وَ أَعْظَــمُ مَ

 سُـبْحَانهَُ لِكُـلٍّ مِنْ تلِْكَ اَلحْقُُـوقِ حَـقُّ الَـْوَاليِ عَلـَى الَرَّعِيَّـةِ وَ حَـقُّ الَرَّعِيَّـةِ عَلـَى الَـْوَاليِ فرَيِضَـةٌ فَـرَضَـهَا اَ�َُّ 
تْ تَصْـلُحُ الَرَّعِيَّـةُ إِلاَّ بِصَـلاَحِ الَـْوُلاةَِ وَ لاَ تَصْـلُحُ  عَلَى كُلٍّ فَجَعَلَهَا نِظَاماً لأِلُْفَتِهِمْ  وَ عِزاًّ لِدِينِهِمْ فَـلَيْسَـ

هَا حَقَّهَا عَـزَّ اَلحْـَالَْوُلاةَُ إِلاَّ ِ�سْتِقَامَةِ الَرَّعِيَّةِ فَإِذَا أدََّتْ الَرَّعِيَّةُ إِلىَ الَْوَاليِ حَقَّهُ وَ أدََّى الَْوَاليِ إِ  هُمْ ليَـْ ـنـَ قُّ بَـيـْ
الَزَّمَـانُ وَ  وَ قاَمَتْ مَنَاهِجُ الَدِّينِ وَ اِعْتـَدَلَتْ مَعَـالمُِ الَْعَـدْلِ وَ جَـرَتْ عَلـَى أذَْلاَلهِـَا الَسُّـنَنُ فَصَـلَحَ بـِذَلِكَ 

وْلَةِ وَ يئَِسَتْ مَطاَمِعُ اَلأَْعْدَاءِ   .طُمِعَ فيِ بَـقَاءِ الَدَّ
    



٩٢ 

ـــتِ الَرَّعِيَّـــ ـــالمُِ وَ إِذَا غَلَبَ ـــوَاليِ بِرَعِيَّتِـــهِ اِخْتـَلَفَـــتْ هُنَالــِـكَ الَْكَلِمَـــةُ وَ ظَهَـــرَتْ مَعَ ةُ وَاليِـَهَـــا أوَْ أَجْحَـــفَ الَْ
ــتِ اَلأَْحْكَــا لَ ــنَنِ فَـعُمِــلَ ِ�لهْـَـوَى وَ عُطِّ ــتْ محََــاجُّ الَسُّ دْغَــالُ فيِ الَــدِّينِ وَ تَـركََ ــرَ الإَِْ ــرَتْ اَلجْــَوْرِ وَ كَثُـ مُ وَ كَثُـ

ــرَارُ وَ عِلَــ ــلَ وَ لاَ لعَِظِــيمِ َ�طِــلٍ فعُِــلَ فَـهُنَالــِكَ تــَذِلُّ الأَْبَْـ  تَعِــزُّ لُ الَنـُّفُــوسِ فــَلاَ يُسْــتَـوْحَشُ لعَِظِــيمِ حَــقٍّ عُطِّ
نِ الَتـَّعَـاوُنِ عَلَيْـهِ فَـعَلـَيْكُمْ ِ�لتـَّنَاصُـحِ فيِ ذَلـِكَ وَ حُسْـ.اَلأَْشْراَرُ وَ تَـعْظـُمُ تبَِعَـاتُ اَ�َِّ سُـبْحَانهَُ عِنْـدَ الَْعِبـَادِ 

اَ�َُّ سُـبْحَانهَُ  فَـلَيْسَ أَحَدٌ وَ إِنِ اِشْتَدَّ عَلَى رضَِا اَ�َِّ حِرْصُهُ وَ طاَلَ فيِ الَْعَمَلِ اِجْتِهَادُهُ ببَِالِغٍ حَقِيقَةَ مَا
لَــغِ جُهْــدِهِمْ وَ  أَهْلــُهُ مِــنَ الَطَّاعَــةِ لــَهُ وَ لَكِــنْ مِــنْ وَاجِــبِ حُقُــوقِ اَ�َِّ سُــبْحَانهَُ  ى عِبَــادِهِ الَنَّصِــيحَةُ بمِبَـْ عَلــَ

مَ  هُمْ وَ لــَـيْسَ اِمْـــرُؤٌ وَ إِنْ عَظُمَـــتْ فيِ اَلحْــَـقِّ مَنْزلِتَُـــهُ وَ تَـقَـــدَّ ـــنَـ تْ فيِ الَـــدِّينِ الَتـَّعَـــاوُنُ عَلَـــى إِقَامَـــةِ اَلحْــَـقِّ بَـيـْ
ـــهِ وَ لاَ اِمْـــرُؤٌ وَ إِنْ صَـــغَّرتَْهُ الَنـُّفُـــوسُ وَ اقِـْتَحَمَتْـــهُ فَضِـــيلَتُهُ بفَِـــوْقِ أنَْ يُـعَـــانَ عَلـَــى مَـــا حمََّلـَــهُ اَ�َُّ  ـــنْ حَقِّ  مِ

الَْعُيُونُ بِدُونِ أَنْ يعُِينَ عَلـَى ذَلـِكَ أوَْ يُـعَـانَ عَلَيْـهِ تتكافـأ في وجوههـا تتسـاوى و هـي حـق الـوالي علـى 
فمـن رفـع فخـبر مبتـدإ محـذوف  و فريضـة قـد روي �لنصـب و �لرفـع.الرعية و حق الرعية على الوالي

و جرت على أذلالها السنن بفتح الهمزة أي على مجاريها .و من نصب فبإضمار فعل أو على الحال
 .و الإدغال في الدين الفساد.و أجحف الوالي برعيته ظلمهم.و طرقها

    



٩٣ 

 قوله و كثـرت علـل النفـوس أي تعللهـا �لباطـل و.و محاج السنن جمع محجة و هي جادة الطريق
و اقتحمتـــه العيـــون .مـــن كـــلام الحجـــاج إ�كـــم و علـــل النفـــوس فإ�ـــا أدوى لكـــم مـــن علـــل الأجســـاد

 احتقرته و ازدرته قال ابن دريد
 و منه ما تقتحم العين فإن

 ذقت جناه ساغ عذ� في اللها
و مثـل قولــه ع و لـيس امــرؤ و إن عظمـت في الحــق منزلتــه قـول زيــد بـن علــي ع لهشـام بــن عبــد 

أحــد و إن عظمــت منزلتــه بفــوق أن يــذكر �� و يحــذر مــن ســطوته و لــيس أحــد و  الملــك إنــه لــيس
و مثــل قولـــه ع و إذا غلبــت الرعيـــة واليهــا قـــول .إن صــغر بــدون أن يـــذكر �� و يخــوف مـــن نقمتــه

الحكماء إذا علا صوت بعـض الرعيـة علـى الملـك فالملـك مخلـوع فـإن قـال نعـم فقـال أحـد مـن الرعيـة 
 لا فالملك مقتول

 ل فيما ورد من الآ�ر فيما يصلح الملكفص
و قــد جــاء في وجــوب الطاعــة لأولي الأمــر الكثــير الواســع قــال الله ســبحانه أَطِيعُــوا اَ�ََّ وَ أَطِيعُــوا 
 الَرَّسُولَ وَ أوُليِ اَلأَْمْرِ مِنْكُمْ و روى عبد الله بن عمر عن رسول الله ص السمع و الطاعة على المرء

    



٩٤ 

و كره ما لم يؤمر بمعصـية فـإذا أمـر �ـا فـلا سمـع و لا طاعـة و عنـه ص إن أمـر  المسلم فيما أحب
علـــيكم عبـــد أســــود مجـــدع فــــاسمعوا لـــه و أطيعــــوا و مـــن كــــلام علـــي ع إن الله جعــــل الطاعـــة غنيمــــة 

بعــث ســعد بــن أبي وقــاص جريــر بــن عبــد الله البجلــي مــن العــراق إلى .الأكيــاس عنــد تفــريط الفجــرة
ة فقال له عمر كيف تركت النـاس قـال تـركتهم كقـداح الجعبـة منهـا الأعصـل عمر بن الخطاب �لمدين

الطـــائش و منهـــا القـــائم الـــرائش قـــال فكيـــف ســـعد لهـــم قـــال هـــو ثقافهـــا الـــذي يقـــيم أودهـــا و يغمـــز 
عصلها قال فكيف طاعتهم قـال يصـلون الصـلاة لأوقا�ـا و يـؤدون الطاعـة إلى ولا�ـا قـال الله أكـبر 

ت الصــلاة أديــت و مــن كــلام أبرويــز الملــك أطــع .الزكــاة و إذا كانــت الطاعــة كانــت الجماعــة إذا أقيمــ
و مـــن كـــلام الحكمـــاء قلـــوب الرعيـــة خـــزائن واليهـــا فمـــا أودعـــه فيهـــا .مـــن فوقـــك يطعـــك مـــن دونـــك

و كـــان يقـــال صـــنفان متباغضـــان متنافيـــان الســـلطان و الرعيـــة و همـــا مـــع ذلـــك متلازمـــان إن .وجـــده
و كــان يقــال محــل الملــك مــن رعيتــه محــل الــروح .د فســد الآخــرأصــلح أحــدهما صــلح الآخــر و إن فســ

مـن الجســد و محــل الرعيـة منــه محــل الجسـد مــن الــروح فـالروح �لم �لم كــل عضــو مـن أعضــاء البــدن و 
ليس كل واحد من الأعضاء �لم �لم غيره و فساد الروح فساد جميع البدن و قد يفسد بعـض البـدن 

 .و غيره من سائر البدن صحيح
    



٩٥ 

و كـان يقـال العجـب ممـن استفسـد رعيتـه و هـو يعلـم .كـان يقـال ظلـم الرعيـة اسـتجلاب البليـةو  
ب شــامل.أن عــزه بطــاعتهم و كــان يقــال لا قحــط أشــد مــن .و كــان يقــال مــوت الملــك الجــائر خصــ
و كــان يقــال قــد تعامــل الرعيــة المشــمئزة �لرفــق فتــزول أحقادهــا و يــذل قيادهــا و قــد .جــور الســلطان
فتكاشف بما غيبـت و تقـدم علـى مـا عيبـت حـتى يعـود نفاقهـا شـقاقا و رذاذهـا سـيلا تعامل �لخرق 

بعاقـــا ثم إن غلبـــت و قهـــرت فهـــو الـــدمار و إن غلبـــت و قهـــرت لم يكـــن يغلبهـــا افتخـــار و لم يـــدرك 
بقهرها �ر و كـان يقـال الرعيـة و إن كانـت ثمـارا مجتنـاه و ذخـائر مقتنـاه و سـيوفا منتضـاه و أحراسـا 

لها نفارا كنفار الوحوش و طغيـا� كطغيـان السـيول و مـتى قـدرت أن تقـول قـدرت علـى مرتضاه فإن 
و كــان يقــال أيــدي الرعيــة تبــع ألســنتها فلــن يملــك الملــك ألســنتها حــتى يملــك جســومها و .أن تصــول

لن يملك جسومها حتى يملك قلو�ا فتحبه و لـن تحبـه حـتى يعـدل عليهـا في أحكامـه عـدلا يتسـاوى 
لعامة و حتى يخفف عنها المؤن و الكلف و حتى يعفيهـا مـن رفـع أوضـاعها و أراذلهـا فيه الخاصة و ا

ــك العليــة مــن الرعيــة و تطمــع الســفلة في الرتــب الســنية ــى المل و كــان .عليهــا و هــذه الثالثــة تحقــد عل
يقال الرعيـة ثلاثـة أصـناف صـنف فضـلاء مر�ضـون بحكـم الر�سـة و السياسـة يعلمـون فضـيلة الملـك 

ئـه و يرثـون لـه مـن ثقـل أعبائـه فهـؤلاء يحصـل الملـك مـودا�م �لبشـر عنـد اللقـاء و يلقـى و عظـيم غنا
أحــاديثهم بحســن الإصــغاء و صــنف فــيهم خــير و شــر ظــاهران فصــلاحهم يكتســب مــن معـــاملتهم 

 �لترغيب و الترهيب و صنف من السفلة الرعاع أتباع
    



٩٦ 

و كــان يقــال .جعــون في المــوالاة إلى عقــدلكــل داع لا يمتحنــون في أقــوالهم و أعمــالهم بنقــد و لا ير 
تــرك المعاقبــة للســفلة علــى صــغار الجــرائم تــدعوهم إلى ارتكــاب الكبــائر العظــائم أ لا تــرى أول نشــور 

و يقـــال إن عثمـــان قـــال يومـــا .المـــرأة كلمـــة ســـومحت �ـــا و أول حـــران الدابـــة حيـــدة ســـوعدت عليهـــا
خـبرني عـن نفسـي و عـن هـؤلاء فقـام إليـه لجلسائه و هو محصور في الفتنـة وددت أن رجـلا صـدوقا أ

فتى فقال إني أخبرك تطأطأت لهم فركبوك و ما جراهم على ظلمـك إلا إفـراط حلمـك قـال صـدقت 
فهل تعلم ما يشب نـيران الفـتن قـال نعـم سـألت عـن ذلـك شـيخا مـن تنـوخ كـان �قعـة قـد نقـب في 

الملـك الخاصـة و حلـم يجـزئ عليـه  الأرض و علم علما جما فقال الفتنة يثيرها أمران أثـرة تضـغن علـى
العامــة قــال فهــل ســألته عمــا يخمــدها قــال نعــم زعــم أن الــذي يخمــدها في ابتــدائها اســتقالة العثــرة و 
تعميم الخاصة �لأثرة فإذا استحكمت الفتنـة أخمـدها الصـبر قـال عثمـان صـدقت و إني لصـابر حـتى 

�رام سأل حكيمـا مـا صـلاح الملـك قـال  يحكم الله بيننا و هو خير الحاكمين و يقال إن يزدجرد بن
الرفق �لرعية و أخـذ الحـق منهـا بغـير عنـف و التـودد إليهـا �لعـدل و أمـن السـبل و إنصـاف المظلـوم 
قال فما صلاح الملـك قـال وزراؤه إذا صـلحوا صـلح قـال فمـا الـذي يثـير الفـتن قـال ضـغائن يظهرهـا 

القلـوب و إشـفاق موسـر و أمـن معسـر  جرأة عامه و استخفاف خاصة و انبساط الألسـن بضـمائر
و غفلة مرزوق و يقظة محروم قـال و مـا يسـكنها قـال أخـذ العـدة لمـا يخـاف و إيثـار الجـد حـين يلتـذ 

بر و الرضــا �لقضــاء ير الملــوك مــن أشــرب قلــوب .الهــزل و العمــل �لحــزم و ادراع الصــ و كــان يقــال خــ
تظفـر منـه بخمسـه أشـياء إكـرام شـريفها و  رعيته محبته كما أشعرها هيبته و لـن ينـال ذلـك منهـا حـتى

 رحمة ضعيفها و إغاثة لهيفها
    



٩٧ 

و كـــف عـــدوان عـــدوها و �مـــين ســــبل رواحهـــا و غـــدوها فمـــتى أعــــدمها شـــيئا مـــن ذلـــك فقــــد 
و كــان يقــال الأســباب الــتي تجــر الهلــك إلى الملــك ثلاثــة أحــدها مــن جهــة .أحقــدها بقــدر مــا أفقــدها

له فتستهويه نشوات الشهوات فـلا تسـنح لـه لـذة إلا اقتنصـها الملك و هو أن تتأمر شهواته على عق
و الثاني من جهة الـوزراء و هـو تحاسـدهم المقتضـي تعـارض الآراء فـلا يسـبق .و لا راحة إلا افترصها

و الثالـــث مـــن جهـــة الجنـــد المـــؤهلين لحراســـة الملـــك و .أحــدهم إلى حـــق إلا كويـــد و عـــورض و عونـــد
ولهم عــــن الجــــلاد و تضــــجيعهم في المناصــــحة و الجهــــاد و هــــم الــــدين و تــــوهين المعانــــدين و هــــو نكــــ

صـــنفان صـــنف وســـع الملـــك علـــيهم فـــأبطرهم الإتـــراف و ضـــنوا بنفوســـهم عـــن التعـــريض للإتـــلاف و 
 صنف قدر عليهم الأرزاق فاضطغنوا الأحقاد و استشعروا النفاق

 الآ�ر الواردة في العدل و الإنصاف
مــن نظــائره الكثــير جــدا و قــد ذكــر� فيمــا تقــدم نكتــا قولــه ع أو أجحــف الــوالي برعيتــه قــد جــاء 

ـــبي ص زيـــن الله الســـماء  حســـنة في مـــدح العـــدل و الإنصـــاف و ذم الظلـــم و الإجحـــاف و قـــال الن
و  .بثلاثــة الشـــمس و القمــر و الكواكـــب و زيــن الأرض بثلاثـــة العلمــاء و المطـــر و الســلطان العـــادل

و قيــل لأنوشــروان .خــرب ملكــه بعصــيان الرعيــة كــان يقــال إذا لم يعمــر الملــك ملكــه �نصــاف الرعيــة
 .أي الجنن أوقى قال الدين قيل فأي العدد أقوى قال العدل

    



٩٨ 

وقـــع جعفـــر بـــن يحـــيى إلى عامـــل مـــن عمالـــه كثـــر شـــاكوك و قـــل حامـــدوك فإمـــا عـــدلت و إمـــا 
وجد في خزانة بعض الأكاسرة سفط ففتح فوجـد فيـه حـب الرمـان كـل حبـة كـالنواة الكبـيرة .اعتزلت

جـاء رجـل مـن .نوى المشمش و في السفط رقعة فيهـا هـذا حـب رمـان عملنـا في خراجـه �لعـدلمن 
مصر إلى عمر بن الخطاب متظلما فقال � أمير المؤمنين هذا مكان العائذ بـك قـال لـه عـذت بمعـاذ 
مـا شـأنك قــال سـابقت ولــد عمـرو بــن العـاص بمصــر فسـبقته فجعــل يعنفـني بســوطه و يقـول أ� ابــن 

بلـــغ أ�ه ذلـــك فحبســـني خشـــية أن أقـــدم عليـــك فكتـــب إلى عمـــرو إذا أ�ك كتـــابي هـــذا الأكـــرمين و 
فاشهد الموسم أنت و ابنك فلما قدم عمرو و ابنه دفع الدرة إلى المصري و قال اضـربه كمـا ضـربك 
فجعــل يضــربه و عمــر يقــول اضــرب ابــن الأمــير اضــرب ابــن الأمــير يرددهــا حــتى قــال � أمــير المــؤمنين 

ه فقــال و أشــار إلى عمــرو ضـــعها علــى صــلعته فقــال المصــري � أمــير المــؤمنين إنمـــا قــد اســتقدت منــ
أضـــرب مـــن ضـــربني فقـــال إنمـــا ضـــربك بقـــوة أبيـــه و ســـلطانه فاضـــربه إن شـــئت فـــو الله لـــو فعلـــت لمـــا 
منعك أحد منه حتى تكون أنت الذي تتبرع �لكف عنه ثم قال � ابن العـاص مـتى تعبـدتم النـاس و 

خطـب الإسـكندر جنـده فقـال لهـم �لروميـة كلامـا تفسـيره � عبـاد الله إنمـا .م أحرارقد ولد�م أمها�
إلهكــــم الله الــــذي في الســــماء الــــذي نصــــر� بعــــد حــــين الــــذي يســــقيكم الغيــــث عنــــد الحاجــــة و إليــــه 
مفزعكم عند الكرب و الله لا يبلغني إن الله أحب شيئا إلا أحببته و عملت بـه إلى يـوم أجلـي و لا 

أبغـــض شـــيئا إلا أبغضـــته و هجرتـــه إلى يـــوم أجلـــي و قـــد أنبئـــت أن الله يحـــب العـــدل في  يبلغـــني أنـــه
 عباده و يبغض الجور فويل للظالم من سوطي و سيفي و من ظهر منه
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العدل مـن عمـالي فليتكـئ في مجلسـي كيـف شـاء و ليـتمن علـى مـا شـاء فلـن تخطئـه أمنيتـه و الله 
بـــد الملــك و هـــو جــالس للمظـــالم � أمــير المـــؤمنين أ لم قـــال رجــل لســـليمان بــن ع.ا�ــازي كـــلا بعملــه
ا�مِِ�َ (تسـمع قـول الله تعـالى ِ َ�َ الَظ� نْ لَعْنةَُ اَ��

َ
ذ�نَ ُ�ؤذَ�نٌ بَ�نَْهُمْ أ

َ
قـال مـا خطبـك قـال وكيلـك )فأَ

إن ضــيعتي لــك و ضــيعتك مــردودة إليــك ثم   ــ اغتصــبني ضــيعتي و ضــمها إلى ضــيعتك الفلانيــة قــال ف
ب إلى ال ــ و رقــى إلى كســرى قبــاذ أن في بطانــة الملــك قومــا قــد .وكيــل بــذلك و بصــرفه عــن عملــهكت

فسدت نيا�م و خبثت ضمائرهم لأن أحكـام الملـك جـرت علـى بعضـهم لبعضـهم فوقـع في الجـواب 
و .أ� أملك الأجساد لا النيات و أحكم �لعدل لا �لهـوى و أفحـص عـن الأعمـال لا عـن السـرائر

المـأمون مـن والـيهم فقـال مـا علمـت في عمـالي أعـدل و لا أقـوم �مـر الرعيـة و تظلم أهل الكوفة إلى 
لا أعود �لرفق منه فقال له منهم واحـد فـلا أحـد أولى منـك � أمـير المـؤمنين �لعـدل و الإنصـاف و 
إذا كان �ذه الصفة فمن عدل أمير المـؤمنين أن يوليـه بلـدا بلـدا حـتى يلحـق أهـل كـل بلـد مـن عدلـه 

ــك لم مثــل مــا لح ؤمنين ذل قنــا منــه و �خــذوا بقســطهم منــه كمــا أخــذ منــه ســواهم و إذا فعــل أمــير المــ
كتـب عـدي بـن أرطـاة إلى عمـر بـن عبـد .يصب الكوفة منه أكثر من ثـلاث سـنين فضـحك و عزلـه

ب إلى أمــير  ؤدون الخــراج إلا أن يمســهم نصــب مــن العــذاب فاكتــ العزيــز أمــا بعــد فــإن قبلنــا قومــا لا يــ
ــك كــل العجــب تكتــب إلي تســتأذنني في عــذاب البشــر   المــؤمنين برأيــك فكتــب أمــا بعــد فالعجــب ل

كــأن إذني لــك جنــة مــن عــذاب الله أو كــان رضــاي ينجيــك مــن ســخط الله فمــن أعطــاك مــا عليــه 
 عفوا
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ب إلي مــن أن ألقــاه  ــلأن يلقــوا الله بجــرائمهم أحــ فخــذ منــه و مــن أبى فاســتحلفه و كلــه إلى الله ف
ما ينبغـي أن تـتكلم بفيـك كلـه أ تـدري مـن كـان يـتكلم بفيـه كلـه عمـر بـن فضيل بن عياض .بعذا�م

ب و �كــل الغلــيظ و يكســوهم  ــ الخطــاب كــان يعــدل في رعيتــه و يجــور علــى نفســه و يطعمهــم الطي
اللـــين و يلـــبس الخشـــن و يعطـــيهم الحـــق و يزيـــدهم و يمنـــع ولـــده و أهلـــه أعطـــى رجـــلا عطـــاءه أربعـــة 

أ لا تزيد ابنك عبد الله كما تزيـد هـذا فقـال إن هـذا ثبـت أبـوه يـوم آلاف درهم ثم زاده ألفا فقيل له 
ت ث يعــدل الســلطان.أحــد و إن عبــد الله فــر أبــوه و لم يثبــ و  .و كــان يقــال لا يكــون العمــران إلا حيــ

ــق ــق لا يحطمــه ســيل و لا يهدمــه منجني ــق في رأس ني وقــع المــأمون إلى .كــان يقــال العــدل حصــن وثي
ت أمــرهم و إلا أنصــفهم منــك مــن ولي أمــركعامــل كثــر الــتظلم منــه أنصــف مــ ــ بعــض الســلف .ن ولي

 العدل ميزان الله و الجور مكيال الشيطان
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 و من خطبة له ع ٢١٠
لـَهُ فَـقَـالَ  فأََجَابهَُ ع رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابهِِ بِكَلاَمٍ طَويِلٍ يَكْثُـرُ فِيهِ الَثَّـنَاءُ عَلَيْهِ وَ يَذْكُرُ سمَْعَـهُ وَ طاَعَتـَهُ 

هُ لِعِظـَمِ إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظُمَ جَلاَلُ اَ�َِّ سُبْحَانهَُ فيِ نَـفْسِهِ وَ جَلَّ مَوْضِعُهُ مِنْ قَـلْبِهِ أَنْ يَصْغُرَ عِنْدَ ع 
قَّ مَــنْ كَــانَ كَــذَلِكَ لَمَــنْ عَظُمَــتْ نعِْمَــةُ اَ�َِّ عَلَيْــهِ وَ لَطــُفَ إِحْ  سَــانهُُ إلِيَْــهِ ذَلــِكَ كُــلُّ مَــا سِــوَاهُ وَ إِنَّ أَحَــ

ــهِ عِظَمــاً وَ إِنَّ مِــنْ أَسْــخَفِ  ــى أَحَــدٍ إِلاَّ اِزْدَادَ حَــقُّ اَ�َِّ عَليَْ  حَــالاَتِ الَـْـوُلاةَِ فإَِنَّــهُ لمَْ تَـعْظــُمْ نعِْمَــةُ اَ�َِّ عَلَ
لْكِبرِْ وَ قَدْ كَرهِْتُ أَنْ يَكُـونَ جَـالَ عِنْدَ صَالِحِ الَنَّاسِ أَنْ يظَُنَّ ِ�ِمْ حُبُّ الَْفَخْرِ وَ يوُضَعَ أمَْرُهُمْ عَلَى اَ 

طْراَءَ وَ اِسْـتِمَاعَ الَثَّـنـَاءِ وَ لَسْـتُ بحَِمْـدِ اَ�َِّ كَـذَلِكَ وَ لـَوْ كُنْـتُ أُحِـ بُّ أَنْ يُـقَـالَ فيِ ظنَِّكُمْ أَنيِّ أُحِبُّ اَلإِْ
ـَا اِسْـتَحْلَى  ذَلِكَ لتَـَركَْتـُهُ اِنحِْطَاطـاً ِ�َِّ سُـبْحَانهَُ عَـنْ تَـنـَاوُلِ  برَِْ�ءِ وَ رُبمَّ مَـا هُـوَ أَحَـقُّ بـِهِ مِـنَ الَْعَظَمَـةِ وَ الَْكِـ

خْراَجِــي نَـفْسِــي إِلىَ اَ�َِّ سُــبْحَا ــبَلاَءِ فــَلاَ تُـثـْنُــوا عَلَــيَّ بجَِمِيــلِ ثَـنَــاءٍ لإِِ ــَيْكُمْ مِــنَ الَنَّــاسُ الَثَّـنَــاءَ بَـعْــدَ الَْ نهَُ وَ إلِ
ــراَئِضَ لاَ بــُدَّ مِــنْ إِمْضَــائِهَا فَــلاَ تُكَلِّمُــونيِ بمِـَـا تُكَلَّــمُ بِــهِ الَتَّقِيَّــةِ الَْبَقِيَّــ  ةِ فيِ حُقُــوقٍ لمَْ أفَـْــرغُْ مِــنْ أدََائِهَــا وَ فَـ

ـــادِرةَِ وَ لاَ تخَُـــالِطُونيِ ِ�لْمُصَـــانَـعَةِ  ـــدَ أَهْـــلِ الَْبَ ـــابرَِةُ وَ لاَ تَـتَحَفَّظــُـوا بمِـَــا يُــــتَحَفَّظُ بــِـهِ عِنْ لاَ تَظنُُّـــوا بيِ  وَ  اَلجْبََ
لـَهُ أوَِ الَْعَــدْلَ اِسْـتِثْـقَالاً فيِ حَـقٍّ قِيـلَ ليِ وَ لاَ الِْتِمَـاسَ إِعْظـَامٍ لنِـَفْسِـي فَإِنَّــهُ مَـنِ اِسْـتـَثـْقَلَ اَلحْـَقَّ أَنْ يُـقَـالَ 

 أَنْ يُـعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ الَْعَمَلُ ِ�ِمَا أثَْـقَلَ عَلَيْهِ 
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ــوْقِ أنَْ أُخْطِــئَ وَ لاَ آمَــنُ فَــلاَ تَكُفُّــوا عَــنْ  إِنيِّ لَسْــتُ فيِ نَـفْسِــي بِفَ ــ ــدْلٍ فَ ــةٍ بحَِــقٍّ أوَْ مَشُــورةٍَ بِعَ مَقَالَ
اَ أََ� وَ أنَْـتُمْ عَبِ   يـدٌ ممَْلُوكُـونَ لـِرَبٍّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلاَّ أَنْ يَكْفِيَ اَ�َُّ مِنْ نَـفْسِي مَا هُوَ أمَْلَكُ بهِِ مِنيِّ فإَِنمَّ

لَيْـهِ فأَبَـْدَلنََا بَـعْـدَ لاَ رَبَّ غَيـْرهُُ يمَلِْكُ مِنَّا مَا لاَ نمَلِْكُ مِنْ أنَْـفُسِنَا وَ أَخْرَجَنَا ممَِّا كُنَّا فِيهِ إِلىَ مَـا صَـلَحْنَا عَ 
غريبـة سـبيلها أن  الَضَّلالََةِ ِ�لهْدَُى وَ أعَْطاََ� الَْبَصِيرةََ بَـعْدَ الَْعَمَى هذا الفصل و إن لم يكـن فيـه ألفـاظ
فمنهـا قولـه ع إن .تشرح ففيه معان مختلفة سبيلها أن تذكر و توضح و تـذكر نظائرهـا و مـا يناسـبها

من حق من عظمت نعمة الله عليه أن تعظم عليه حقوق الله تعـالى و أن يعظـم جـلال الله تعـالى في 
جليـل مـن مقامـات و هـذا مقـام .نفسه و من حق من كان كذلك أن يصغر عنده كل مـا سـوى الله

العارفين و هو اسـتحقار كـل مـا سـوى الله تعـالى و ذلـك أن مـن عـرف الله تعـالى فقـد عـرف مـا هـو 
ء مــن الأشــياء أصــلا إليــه ســبحانه فــلا يظهــر عنــد العــارف  أعظــم مــن كــل عظــيم بــل لا نســبة لشــي

وع في ضـوء عظمة غيره البتة كما أن من شاهد الشمس المنيرة يستحقر ضوء القمـر و السـراج الموضـ
الشــمس حــال مشــاهدته جــرم الشــمس بــل لا تظهــر لــه في تلــك الحــال صــنوبرة الســراج و لا تنطبــع 

 و منها قوله ع من أسخف حالات الولاة أن يظن �م حب الفخر و يوضع.صور�ا في بصره
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 أمرهم على الكبر
ثـــلاث  قـــال النـــبي ص لا يـــدخل الجنـــة مـــن كـــان في قلبـــه مثقـــال حبـــة مـــن كـــبر و قـــال ص لـــو لا

و كـان يقـال لـيس لمعجـب .مهلكات لصلح الناس شح مطـاع و هـوى متبـع و إعجـاب المـرء بنفسـه
و كــان أبــو مســلم صــاحب الدولــة يقــول مــا �ه إلا وضــيع و لا فــاخر إلا .رأي و لا لمتكــبر صــديق

و قال عمـر لـبعض ولـده الـتمس الرفعـة �لتواضـع و الشـرف �لـدين و .لقيط و لا تعصب إلا دخيل
مـــن الله �لعفـــو عـــن النـــاس و إ�ك و الخـــيلاء فتضـــع مـــن نفســـك و لا تحقـــرن أحـــدا لأنـــك لا العفــو 

و منها قوله ع قد كرهـت أن تظنـوا بي حـب .تدري لعل من تزدريه عيناك أقرب إلى الله وسيلة منك
الإطراء و استماع الثناء قد روي عن النبي ص أنه قـال احثـوا في وجـوه المـداحين الـتراب و قـال عمـر 

ــك فــلا �مــن أن .دح هــو الــذبحالمــ ــيس في ير مــا ل ــك مــن الخــ و كــان يقــال إذا سمعــت الرجــل يقــول في
ب المنزلــة القديمــة عجبــا لمــن قيــل فيــه .يقــول فيــك مــن الشــر مــا لــيس فيــك و يقــال إن في بعــض الكتــ

الخير و ليس فيه كيف يفرح و لمن قيل فيه الشر و ليس فيه كيف يغضـب و أعجـب مـن ذلـك مـن 
و كـان يقـال لا يغلـبن جهـل غـيرك بـك علمـك .اليقين و أبغض الناس علـى الظـن أحب نفسه على

 و قال رجل لعبد الملك إني أريد أن أسر إليك � أمير المؤمنين شيئا فقال لمن حوله.بنفسك
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إذا شـــئتم فا�ضـــوا فتقـــدم الرجـــل يريـــد الكـــلام فقـــال لـــه عبـــد الملـــك قـــف لا تمـــدحني فـــإني أعلـــم 
ــب عنــدي أحــدا فــإني أكــره الغيبــة قــال أ  بنفســي منــك و لا تكــذبني فإنــه لا رأي لمكــذوب و لا تغت

ؤمنين في الانصـــراف قـــال إذا شـــئت ـــأذن أمـــير المـــ و �ظـــر المـــأمون محمد بـــن القاســـم النوشـــجاني في .في
مســألة كلاميــة فجعــل النوشــجاني يخضــع في الكــلام و يســتخذي لــه فقــال � محمد أراك تنقــاد إلى مــا 

لي عليـــك و قـــد ســـاءني منـــك ذلـــك و لـــو شـــئت أن أفســـر الأمـــور بعـــزة  أقولـــه قبـــل وجـــوب الحجـــة
الخلافة و هيبة الر�سة لصدقت و إن كنت كاذ� و عدلت و إن كنت جائرا و صوبت و إن كنت 
مخطئا و لكني لا أقنع إلا �قامة الحجة و إزالة الشبهة و إن أنقص الملوك عقلا و أسخفهم رأ� من 

ال عبــد الله بــن المقفــع في اليتيمــة إ�ك إذا كنــت واليــا أن يكــون مــن و قــ.رضــي بقــولهم صــدق الأمــير
شأنك حب المـدح و التزكيـة و أن يعـرف النـاس ذلـك منـك فتكـون ثلمـة مـن الـثلم يقتحمـون عليـك 
منها و �� يفتتحونك منه و غيبة يغتابونك �ا و يسخرون منك لها و اعلم أن قابـل المـدح كمـادح 

يكون حبه المدح هو الـذي يحملـه علـى رده فـإن الـراد لـه ممـدوح و القابـل  نفسه و أن المرء جدير أن
و قـال الحسـن .و قـال معاويـة لرجـل مـن سـيد قومـك قـال أ� قـال لـو كنـت كـذلك لم تقلـه.له معيب

و منهـا .كـان يقـال مـن أظهـر عيـب نفسـه فقـد زكاهـا.ذم الرجل نفسه في العلانية مـدح لهـا في السـر
 ته انحطاطا � تعالى عن تناول ما هو أحق به من الكبر�ءقوله ع لو كنت كذلك لترك

 .في الحديث المرفوع من تواضع � رفعه الله و من تكبر خفضه الله
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و منهـــا قولـــه ع فـــلا .و فيـــه أيضـــا العظمـــة إزاري و الكـــبر�ء ردائـــي فمـــن �زعـــني فيهمـــا قصـــمته
أحسـن مـا سمعتـه في .به عنـد أهـل البـادرة تكلموني بما تكلم به الجبابرة و لا تتحفظوا مني بما يتحفظ

ســلطان لا تخــاف الرعيــة �درتــه و لا يــتلجلج المتحــاكمون عنــده مــع ســطوته و قوتــه لإيثــاره العــدل 
  :قول أبي تمام في محمد بن عبد الملك

ــــــــــــــر حــــــــــــــق و والي شــــــــــــــرطة و رحــــــــــــــى   وزي

  ديــــــــــــوان ملــــــــــــك و شــــــــــــيعي و محتســــــــــــب    

  
يره المرطـــــــــــــــى   كـــــــــــــــالأرحبي المـــــــــــــــذكي ســـــــــــــــ

  الملـــــــع و التقريـــــــب و الخبـــــــبو الوخـــــــد و     

  
  عـــــــــــــــــــــــود تســـــــــــــــــــــــاجله أ�مـــــــــــــــــــــــه فبهـــــــــــــــــــــــا

  مـــــــــن مســـــــــه و بـــــــــه مـــــــــن مســـــــــها جلـــــــــب    

  
  ثبـــــــــت الخطـــــــــاب إذا اصـــــــــطكت بمظلمـــــــــة

  في رحلـــــــــــــه ألســـــــــــــن الأقـــــــــــــوام و الركـــــــــــــب    
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  لا المنطــــــــــــــق اللغــــــــــــــو يزكــــــــــــــو في مقاومــــــــــــــه

  يومـــــــــــا و لا حجـــــــــــة الملهـــــــــــوف تســـــــــــتلب    

  
  كأنمــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــو في �دي قبيلتــــــــــــــــــــــــــــه

  الأحشـــاء تضــــطربلا القلـــب يهفـــو و لا     

  
  :و من هذا المعنى قول أبي الجهم العدوي في معاوية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   نقلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لنخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر حالتي

  فنخـــــــــــــــــــــبر منهمـــــــــــــــــــــا كرمـــــــــــــــــــــا و لينـــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــأ� ـــــــــــــــــــــــــى جوانب ـــــــــــــــــــــــــل عل   نمي

  إذا ملنــــــــــــــــــــــــا نميــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــى أبينــــــــــــــــــــــــا    

  
و منها قوله ع لا تظنوا بي استثقال رفع الحق إلي فإنه من استثقل الحق أن يقـال لـه كـان العمـل 

و منهـا قولـه ع و لا تكفـوا .هـذا معـنى لطيـف و لم أسمـع منـه شـيئا منثـورا و لا منظومـا.عليه أثقـلبه 
وَ شـــاوِرهُْمْ ِ� (ء كثـــير قـــال الله تعـــالى قـــد ورد في المشـــورة شـــي.عـــن قـــول بحـــق أو مشـــورة بعـــدل

ْ�رِ 
َ
يغـبن و قـال أعـرابي مـا غبنـت قـط حـتى .و كـان يقـال إذا استشـرت إنسـا� صـار عقلـه لـك.)الأَْ

و كـان يقـال مـن أعطـي الاستشـارة لم يمنـع .قومي قيل و كيف ذاك قال لا أفعل شيئا حتى أشـاورهم
الصـــواب و مـــن أعطـــي الاســـتخارة لم يمنـــع الخـــيرة و مـــن أعطـــي التوبـــة لم يمنـــع القبـــول و مـــن أعطـــي 

هـــر و في آداب ابـــن المقفـــع لا يقــذفن في روعـــك أنـــك إذا استشــرت الرجـــال ظ.الشــكر لم يمنـــع المزيــد
 منك للناس حاجتك إلى رأي غيرك فيقطعك ذلك عن المشاورة فإنك لا تريد الرأي للفخر
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و لكــن للانتفــاع بــه و لــو أنــك أردتــه للــذكر لكــان أحســن الــذكر عنــد العقــلاء أن يقــال إنــه لا 
و منهـــا أن يقـــال مـــا معـــنى قولـــه ع و ربمـــا اســـتحلى النـــاس .ينفـــرد برأيـــه دون ذوي الـــرأي مـــن إخوانـــه

بعد البلاء إلى قوله لا بد من إمضائها فنقول إن معناه أن بعض من يكره الإطـراء و الثنـاء قـد  الثناء
يحــب ذلــك بعــد الــبلاء و الاختبــار كمــا قــال مــرداس بــن أديــة لــز�د إنمــا الثنــاء بعــد الــبلاء و إنمــا نثــني 

ا علـــي في بعـــد أن نبتلـــي فقـــال لـــو فرضـــنا أن ذلـــك ســـائغ و جـــائز و غـــير قبـــيح لم يجـــز لكـــم أن تثنـــو 
وجهي و لا جاز لي أن أسمعه منكم لأنه قد بقيت علي بقية لم أفرغ مـن أدائهـا و فـرائض لم أمضـها 
بعــد و لا بــد لي مــن إمضــائها و إذا لم يــتم الــبلاء الــذي قــد فرضــنا أن الثنــاء يحســن بعــده لم يحســن 

 و بمحضـر مـنكم أن و معنى قوله لإخراجي نفسـي إلى الله و إلـيكم أي لاعـترافي بـين يـدي الله.الثناء
و منهـا أن يقـال .علي حقوقا في إ�لـتكم و ر�سـتي علـيكم لم أقـم �ـا بعـد و أرجـو مـن الله القيـام �ـا

ما معنى قوله فلا تخالطوني �لمصانعة فنقول إن معناه لا تصانعوني �لمـدح و الإطـراء عـن عمـل الحـق  
ير مــن الــولاة الــذين يســتفزهم المــدح و يســت خفهم الإطــراء و الثنــاء فيغمضــون عــن كمــا يصــانع بــه كثــ

و منهــا قولــه ع فــإني .اعتمــاد كثــير مــن الحــق مكافــأة لمــا صــونعوا بــه مــن التقــريظ و التزكيــة و النفــاق
لســت بفــوق أن أخطــئ هــذا اعــتراف منــه ع بعــدم العصــمة فإمــا أن يكــون الكــلام علــى ظــاهره أو 

 يكون قاله على سبيل هضم
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 النفس
و منهــا قولــه ع أخرجنــا ممــا كنــا فيــه . أ� إلا أن يتــداركني الله برحمتــهكمــا قــال رســول الله ص و لا

فأبدلنا بعد الضلالة �لهدى و أعطا� البصيرة بعد العمى ليس هـذا إشـارة إلى خـاص نفسـه ع لأنـه 
لم يكن كـافرا فأسـلم و لكنـه كـلام يقولـه و يشـير بـه إلى القـوم الـذين يخـاطبهم مـن أفنـاء النـاس فيـأتي 

مـع الداخلــة فيهـا نفسـه توســعا و يجـوز أن يكــون معنـاه لـو لا ألطــاف الله تعـالى ببعثــة محمد بصـيغة الج
��يـه وَ (ص لكنت أ� و غيري على أصـل مـذهب الأسـلاف مـن عبـادة الأصـنام كمـا قـال تعـالى

لــيس معنــاه أنـه كــان كــافرا بــل معنــاه لــو لا اصــطفاه الله تعــالى لــك لكنــت  ) وجََــدَكَ ضَــالا� َ�هَــدى
مــن قومــك و معــنى وَ وَجَــدَكَ ضَــالا� أي و وجــدك بعرضــة للضــلال فكأنــه ضــال �لقــوة لا  كواحــد
 �لفعل
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 و من كلام له ع ٢١١
وَ أَجمَْعُـوا الَلَّهُمَّ إِنيِّ أَسْتـَعْدِيكَ عَلَى قُــريَْشٍ وَ مَـنْ أَعَـانَـهُمْ فـَإِنَّـهُمْ قـَدْ قَطعَُـوا رَحمِِـي وَ أَكْفَئـُوا إَِ�ئـِي 

ــ ــهِ مِــنْ غَــيرِْي وَ قــَالُوا أَلاَ إِنَّ فيِ اَلحْــَقِّ أنَْ َ�ْخُــذَهُ وَ فيِ اَلحْــَقِّ أنَْ تمَْ عَلَــى مُنَ ــتُ أَوْلىَ بِ نـَعَــهُ ازَعَتيِ حَقّــاً كُنْ
ـــفاً فَـنَظــَـرْتُ فـَـإِذَا لــَـيْسَ ليِ راَفِـــدٌ وَ لاَ ذَابٌّ وَ لاَ مُسَـــاعِدٌ إِلاَّ أَ  هْـــلَ بَـيْـــتيِ فاَصْــبرِْ مَغْمُومـــاً أَوْ مُـــتْ مُتَأَسِّ

ــجَا وَ صَــبـَرْتُ مِــنْ كَظْــمِ  ــى الَشَّ ــتُ ريِقِــي عَلَ ــى الَْقَــذَى وَ جَرعِْ فَضَــنـَنْتُ ِ�ِــمْ عَــنِ الَْمَنِيَّــةِ فَأَغْضَــيْتُ عَلَ
ــفَارِ قــال الرضــي رحمــه الله و قــد مضــى هــ ــزِ الَشِّ ــنْ وَخْ بِ مِ ــ ــمِ وَ آلمََ للِْقَلْ ــنَ الَْعَلْقَ ــى أمََــرَّ مِ ذا الَْغَــيْظِ عَلَ

الكـــلام في أثنـــاء خطبـــة متقدمـــة إلا أني ذكرتـــه هاهنـــا لاخـــتلاف الـــروايتين العـــدوى طلبـــك إلى وال 
ليعديك على من ظلمك أي ينتقم لك منه يقال استعديت الأمير على فـلان فأعـداني أي اسـتعنت 

م و قطعــوا رحمــي و قطعــوا قــرابتي أي أجــروني مجــرى الأجانــب و يجــوز أن يريــد أ�ــ.بــه عليــه فأعــانني
 عدوني كالأجنبي من رسول الله ص و يجوز أن يريد أ�م جعلوني كالأجنبي
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و أكفئـــوا إ�ئـــي قلبـــوه و كبـــوه و حـــذف الهمـــزة مـــن أول .مـــنهم لا ينصـــرونه و لا يقومـــون �مـــره
الكلمــة أفصــح و أكثــر و قــد روي كــذلك و يقــال لمــن قــد أضــيعت حقوقــه قــد أكفــأ إ�ءه تشــبيها 

قـد اختلفـت الروايـة في قولـه إلا أن في الحـق أن �خـذه فرواهـا قـوم �لنـون  و.�ضاعة اللبن من الإ�ء
ت أنــت كانــت  و قــوم �لتــاء و قــال الراونــدي إ�ــا في خــط الرضــي �لتــاء و معــنى ذلــك أنــك إن وليــ
ولايتــك حقــا و إن ولي غــيرك كانــت ولايتــه حقــا علــى مــذهب أهــل الاجتهــاد و مــن رواهــا �لنــون 

و ضــــننت �ـــم بخلــــت �ـــم و أغضــــيت علـــى كــــذا .المعـــين و الــــذاب الناصـــرو الرافــــد .فـــالمعنى ظـــاهر
و الـوخز الطعـن الخفيـف و روي مـن خـز .و جرعـت �لكسـر و الشـجا مـا يعـترض في الحلـق.صبرت

الشــفار و الخــز القطــع و الشــفار جمــع شــفرة و هــي حــد الســيف و الســكين و اعلــم أن هــذا الكــلام 
يجــري مجــراه و لم يــؤرخ الوقــت الــذي قالــه فيــه و لا الحــال قــد نقــل عــن أمــير المــؤمنين ع مــا يناســبه و 

الــتي عناهــا بــه و أصــحابنا يحملــون ذلــك علــى أنــه ع قالــه عقيــب الشــورى و بيعــة عثمــان فإنــه لــيس 
و يكره أكثر أصحابنا حمل أمثال هـذا الكـلام .ير�ب أحد من أصحابنا على أنه تظلم و �لم حينئذ

ل أن يقول لهم أ تقولون إن بيعة عثمان لم تكن صـحيحة فيقولـون و لقائ.على التألم من يوم السقيفة
 لا فيقال
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ــى مــا ذا تحملــون كلامــه ع مــع تعظــيمكم لــه و تصــديقكم لأقوالــه فيقولــون نحمــل ذلــك  لهــم فعل
على �لمه و تظلمه منهم إذا تركوا الأولى و الأفضل فيقال لهم فلا تكرهوا قول من يقول من الشـيعة 

لكلام و أمثاله صدر عنه عقيب السقيفة و حملوه على أنه �لم و تظلم من كـو�م و غيرهم إن هذا ا
تركوا الأولى و الأفضل فإنكم لستم تنكرون أنه كـان الأفضـل و الأحـق �لأمـر بـل تعترفـون بـذلك و 
تقولون ساغت إمامة غـيره و صـحت لمـانع كـان فيـه ع و هـو مـا غلـب علـى ظنـون العاقـدين للأمـر 

تطيعـــه فإنـــه يخـــاف مـــن فتنـــة عظيمـــة تحـــدث إن ولي الخلافـــة لأســـباب يـــذكرو�ا و  مـــن أن العـــرب لا
يعــدو�ا و قــد روى كثــير مــن المحــدثين أنــه عقيــب يــوم الســقيفة �لم و تظلــم و اســتنجد و استصـــرخ 

ــنَ أمَُّ إِنَّ الَْقَــوْمَ اِسْتَضْــعَفُو  بر � ابِْ ير إلى القــ نيِ وَ  حيــث ســاموه الحضــور و البيعــة و أنــه قــال و هــو يشــ
و قـد ذكـر� .كـادُوا يَـقْتـُلـُونَنيِ و أنـه قـال وا جعفـراه و لا جعفـر لي اليـوم وا حمـز�ه و لا حمـزة لي اليـوم

ب الأمــر مــن جهــة  مــن هــذا المعــنى جملــة صــالحة فيمــا تقــدم و كــل ذلــك محمــول عنــد� علــى أنــه طلــ
لكـان أقـل كلفـة و الفضل و القرابة و لـيس بـدال عنـد� علـى وجـود الـنص لأنـه لـو كـان هنـاك نـص 

أسـهل طريقـا و أيسـر لمـا يريـد تنـاولا أن يقـول � هـؤلاء إن العهـد لم يطـل و إن رسـول الله ص أمـركم 
بطاعتي و استخلفني عليكم بعده و لم يقـع منـه ع بعـد مـا علمتمـوه و نـص ينسـخ ذلـك و لا يرفعـه 

ذكر ذلك فقيل لهم فهلا فإن قالت الإمامية كان يخاف القتل لو .فما الموجب لتركي و العدول عني
 يخاف القتل و هو يعتل و يدفع ليبايع و هو يمتنع و يستصرخ �رة بقبر رسول الله ص
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و �رة بعمــه حمــزة و أخيــه جعفــر و همــا ميتــان و �رة �لأنصــار و �رة ببــني عبــد منــاف و يجمــع 
ـــث الرســـل و الـــدعاة لـــيلا و �ـــارا إلى النـــاس يـــذكرهم فضـــله و قرابتـــه و يقـــول  الجمـــوع في داره و يب

للمهـــاجرين خصـــمتم الأنصـــار بكـــونكم أقـــرب إلى رســـول الله ص و أ� أخصـــمكم بمـــا خصـــمتم بـــه 
و هــلا خــاف مــن هــذا الامتنــاع و مــن .الأنصــار لأن القرابــة إن كانــت هــي المعتــبرة فــأ� أقــرب مــنكم

دت حينئـذ لمـن هذا الاحتجاج و من الخلوة في داره �صحابه و من تنفـير النـاس عـن البيعـة الـتي عقـ
و كـــل هـــذا إذا �ملـــه المنصـــف علـــم أن الشـــيعة أصـــابت في أمـــر و أخطـــأت في أمـــر أمـــا .عقـــدت لـــه

الأمر الذي أصابت فيه فقولها إنه امتنع و تلكأ و أراد الأمر لنفسـه و أمـا الأمـر الـذي أخطـأت فيـه 
ا و أن ذلـك الـنص فقولها إنه كان منصوصا عليه نصا جليا �لخلافة تعلمه الصـحابة كلهـا أو أكثرهـ

خولف طلبا للر�سـة الدنيويـة و إيثـارا للعاجلـة و أن حـال المخـالفين للـنص لا تعـدو أحـد أمـرين إمـا 
ــك و إنمــا تــدل و تشــهد بخلافــه و  ــإن قــرائن الأحــوال و أمارا�ــا لا تــدل علــى ذل الكفــر أو الفســق ف

ه كـــان عـــن غـــير نظـــر في هـــذا يقتضـــي أن أمـــير المـــؤمنين ع كـــان في مبـــدإ الأمـــر يظـــن أن العقـــد لغـــير 
المصلحة و أنه لم يقصد به إلا صرف الأمر عنه و الاستئثار عليه فظهر منه ما ظهر مـن الامتنـاع و 
العقود في بيته إلى أن صح عنده و ثبت في نفسه أ�م أصابوا فيما فعلوه و أ�م لم يميلوا إلى هوى و 

رأى من بغض الناس له و انحرافهم عنـه و مـيلهم لا أرادوا الدنيا و إنما فعلوا الأصلح في ظنو�م لأنه 
عليه و ثوران الأحقاد التي كانت في أنفسهم و احتدام النيران التي كانت في قلو�م و تذكروا الـتراث 

 .التي وتراهم فيما قبل �ا و الدماء التي سفكها منهم و أراقها
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تقـديم الشـباب علـى الكهـول و تعلل طائفة أخـرى مـنهم للعـدول عنـه بصـغر سـنه و اسـتهجا�م 
و تعلل طائفة أخرى منهم بكراهية الجمع بـين النبـوة و الخلافـة في بيـت واحـد فيجفخـون .و الشيوخ

على الناس كما قاله من قالـه و استصـعاب قـوم مـنهم شـكيمته و خـوفهم تعديـه و شـدته و علمهـم 
لافة تحتاج إلى من يجتهـد برأيـه �نه لا يداجي و لا يحابي و لا يراقب و لا يجامل في الدين و أن الخ

و يعمـــل بموجـــب استصـــلاحه و انحـــراف قـــوم آخـــرين عنـــه للحســـد الـــذي كـــان عنـــدهم لـــه في حيـــاة 
رســول الله ص لشــدة اختصاصــه لــه و تعظيمــه إ�ه و مــا قــال فيــه فــأكثر مــن النصــوص الدالــة علــى 

أحواله معه و تنكر  رفعة شأنه و علو مكانه و ما اختص به من مصاهرته و أخوته و نحو ذلك من
قــوم آخــرين لــه لنســبتهم إليــه العجــب و التيــه كمــا زعمــوا و احتقــاره العــرب و استصــغاره النــاس كمــا 
عــددوه عليــه و إن كــانوا عنــد� كــاذبين و لكنــه قــول قيــل و أمــر ذكــر و حــال نســبت إليــه و أعــا�م 

بنا و الناس بعد صـنائع لنـا عليها ما كان يصدر عنه من أقوال توهم مثل هذا نحو قوله فإ� صنائع ر 
و ما صح بـه عنـده أن الأمـر لم يكـن ليسـتقيم لـه يومـا واحـدا و لا ينـتظم و لا يسـتمر و أنـه لـو ولي 
الأمــر لفتقــت العــرب عليــه فتقــا يكــون فيــه استئصــال شــأفة الإســلام و هــدم أركانــه فــأذعن �لبيعــة و 

و قـد روي عنـه ع أن .رمض جنح إلى الطاعة و أمسك عن طلب الإمرة و إن كان على مضض و
فاطمة ع حرضته يوما على النهوض و الوثوب فسمع صوت المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله فقـال 

 .لها أ يسرك زوال هذا النداء من الأرض قالت لا قال فإنه ما أقول لك
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و هذا المذهب هو أقصد المـذاهب و أصـحها و إليـه يـذهب أصـحابنا المتـأخرون مـن البغـداديين 
و اعلــــم أن حــــال علــــي ع في هــــذا المعــــنى أشــــهر مــــن أن يحتــــاج في الدلالــــة عليهــــا إلى .بــــه يقــــول و

ــع �لخلافــة بعــد وفــاة  ــت انتقــاض العــرب عليــه مــن أقطارهــا حــين بوي الإســهاب و الإطنــاب فقــد رأي
ــبرد  رســول الله ص بخمــس و عشــرين ســنة و في دون هــذه المــدة تنســى الأحقــاد و تمــوت الــتراث و ت

امية و تسلو القلوب الواجدة و يعدم قرن مـن النـاس و يوجـد قـرن و لا يبقـى مـن أر�ب الأكباد الح
تلـك الشـحناء و البغضــاء إلا الأقـل فكانـت حالــه بعـد هـذه المــدة الطويلـة مـع قــريش كأ�ـا حالـه لــو 
أفضت الخلافة إليه يوم وفـاة ابـن عمـه ص مـن إظهـار مـا في النفـوس و هيجـان مـا في القلـوب حـتى 

هدوا وقائعــه و فتكاتــه في أســلافهم و أن الأخــ لاف مــن قــريش و الأحــداث و الفتيــان الــذين لم يشــ
آ�ئهم فعلوا به ما لو كانت الأسلاف أحياء لقصرت عن فعله و تقاعست عن بلوغ شـأوه فكيـف  
بر الخلافــة و ســيفه بعــد يقطــر دمــا مــن مهــج العــرب لا ســيما  ت تكــون حالــه لــو جلــس علــى منــ كانــ

ت قــريش الــذين �ــم كــا ب أن يعتضــد و علــيهم كــان يجــب أن يعتمــد إذن كانــ ن ينبغــي لــو دهمــه خطــ
تدرس أعلام الملة و تنعفي رسوم الشـريعة و تعـود الجاهليـة الجهـلاء علـى حالهـا و يفسـد مـا أصـلحه 
رسول الله ص في ثلاث و عشرين سنة في شهر واحد فكان من عناية الله تعالى �ذا الـدين أن ألهـم 

 و الله متم نوره و لو كره المشركونالصحابة ما فعلوه 
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 فصل في أن جعفرا و حمزة لو كان حيين لبايعا عليا
و سألت النقيب أ� جعفر يحيى بن محمد بن أبي يزيد رحمـه الله قلـت لـه أ تقـول إن حمـزة و جعفـرا 
مــن  لــو كــا� حيــين يــوم مــات رســول الله ص أ كــا� يبايعانــه �لخلافــة فقــال نعــم كــا� أســرع إلى بيعــة

النــار في يــبس العــرفج فقلــت لــه أظــن أن جعفــرا كــان يبايعــه و يتابعــه و مــا أظــن حمــزة كــذلك و أراه 
جبارا قوي النفس شديد الشكيمة ذاهبـا بنفسـه شـجاعا �مـه و هـو العـم و الأعلـى سـنا و آ�ره في 

كــرت و فقـال الأمــر في أخلاقـه و ســجا�ه كمـا ذ .الجهـاد معروفـة و أظنــه كـان يطلــب الخلافـة لنفســه
لكنه كان صاحب دين متين و تصديق خالص لرسول الله ص و لو عاش لرأى من أحوال علي ع 
مع رسول الله ص ما يوجب أن يكسـر لـه نخوتـه و أن يقـيم لـه صـعره و أن يقدمـه علـى نفسـه و أن 

ثم قال أين خلق حمـزة السـبعي مـن خلـق .يتوخى رضا الله و رضا رسوله فيه و إن كان بخلاف إيثاره
ي الروحاني اللطيف الذي جمع بينه و بين خلق حمزة فاتصفت �ما نفـس واحـدة و أيـن هيولانيـة عل

نفس حمزة و خلوها من العلوم من نفس علي القدسية التي أدركت �لفطرة لا �لقـوة التعليميـة مـا لم 
أتبـع  تدركه نفوس مدققي الفلاسفة الإلهيين لو أن حمزة حيي حـتى رأى مـن علـي مـا رآه غـيره لكـان

له من ظله و أطـوع لـه مـن أبي ذر و المقـداد أمـا قولـك هـو و العـم و الأعلـى سـنا فقـد كـان العبـاس 
العم و الأعلى سنا و قد عرفت ما بذله له و ندبـه إليـه و كـان أبـو سـفيان كـالعم و كـان أعلـى سـنا 

عـا لهـم أ لسـت و قد عرفت ما عرضه عليه ثم قال ما زالت الأعمام تخدم أبنـاء الإخـوة و تكـون أتبا
 ترى داود بن
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علي و عبد الله بن علي و صالح بن علي و سليمان بن علي و عيسى بن علي و إسماعيل ابن 
علي و عبد الصمد بن علي خدموا ابن أخيهم و هو عبد الله السـفاح بـن محمد بـن علـي و �يعـوه و 

لعبـــاس اتبعـــا ابـــن أخيهمـــا �بعـــوه و كـــانوا أمـــراء جيوشـــه و أنصـــاره و أعوانـــه أ لســـت تـــرى حمـــزة و ا
صلوات الله عليه و أطاعـاه و رضـيا بر�سـته و صـدقا دعوتـه أ لسـت تعلـم أن أ� طالـب كـان رئـيس 
بني هاشم و شيخهم و المطاع فيهم و كان محمد رسول الله ص يتيمـه و مكفولـه و جـار� مجـرى أحـد 

ر كمـــا يمــــدح الأدنى أولاده عنـــده ثم خضـــع لـــه و اعـــترف بصـــدقه و دان لأمــــره حـــتى مدحـــه �لشـــع
 الأعلى فقال فيه

 و أبيض يستسقى الغمام بوجهه
 ثمال اليتامى عصمة للأرامل

 يطيف به الهلاك من آل هاشم
 فهم عنده في نعمة و فواضل

و إن سرا اختص به محمد ص حتى أقام أ� طالب و حاله معه حاله مقام المادح له لسر عظيم و 
عـــبرة أن يكـــون هـــذا الإنســـان الفقـــير الـــذي لا أنصـــار لـــه و لا خاصـــية شـــريفة و إن في هـــذا لمعتـــبر 

أعـــوان معـــه و لا يســـتطيع الـــدفاع عـــن نفســـه فضـــلا عـــن أن يقهـــر غـــيره تعمـــل دعوتـــه و أقوالـــه في 
الأنفس ما تعمله الخمر في الأبدان المعتدلة المزاج حتى تطيعه أعمامه و يعظمـه مربيـه و كافلـه و مـن 

و غذاء بدنه و كسوة جسده حتى يمدحه �لشعر كما يمـدح الشـعراء  هو إلى آخر عمره القيم بنفقته
الملوك و الرؤساء و هذا في �ب المعجزات عند المنصف أعظم من انشـقاق القمـر و انقـلاب العصـا 

ت أظــن أن جعفــرا  .و مــن أبنــاء القــوم بمــا �كلــون و مــا يــدخرون في بيــو�م ثم قــال رحمــه الله كيــف قلــ
 أظن في حمزة ذلك إن كنت قلت ذلك لأنه أخوه فإنه أعلى منـه سـنا هـو كان يبايعه و يتابعه و لا
 أكبر من علي بعشر
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ســـنين و قـــد كانـــت لـــه خصـــائص و مناقـــب كثـــيرة و قـــال فيـــه النـــبي ص قـــولا شـــريفا اتفـــق عليـــه 
المحدثون قال له لما افتخر هو و علي و زيد بن حارثة و تحـاكموا إلى رسـول الله ص أشـبهت خلقـي 

جل فرحا ثم قال لزيـد أنـت مـولا� و صـاحبنا فخجـل أيضـا ثم قـال لعلـي أنـت أخـي و و خلقي فخ
خالصــتي قــالوا فلــم يخجــل قــالوا كــان تــرادف التعظــيم لــه و تكــرره عليــه لم يجعــل عنــده للقــول ذلـــك 
الموضـــع و كـــان غـــيره إذا عظـــم عظـــم �درا فيحســـن موقعـــه عنـــده و اختلـــف النـــاس في أي المـــدحتين 

قفت لأبي حيان التوحيدي في كتاب البصائر على فصل عجيب يمازج ما نحن فقلت له قد و .أعظم
ت قاضــي القضــاة أ� ســعد بشــر بــن الحســين و مــا  فيــه قــال في الجــزء الخــامس مــن هــذا الكتــاب سمعــ
ـــت رجـــلا أقـــوى منـــه في الجـــدل في منـــاظرة جـــرت بينـــه و بـــين أبي عبـــد الله الطـــبري و قـــد جـــرى  رأي

ث إسلامه و التفاضل بينه و بين أخيه علي فقال القاضـي أبـو حديث جعفر بن أبي طالب و حدي
سعد إذا أنعم النظر علم أن إسلام جعفر كان بعد بلوغ و إسلام البـالغ لا يكـون إلا بعـد استبصـار 
ــف في حالــه و  و تبــين و معرفــة بقــبح مــا يخــرج منــه و حســن مــا يــدخل فيــه و أن إســلام علــي مختل

لا تبيـين إلى حـين بلوغـه و أوان تعقبـه و نظـره و قـد علـم أيضـا ذلك أنه قد ظن أنه كان عـن تلقـين 
أ�ما قتلا و أن قتلة جعفـر شـهادة �لإجمـال و قتلـة علـي فيهـا أشـد الاخـتلاف ثم خـص الله جعفـرا 
�ن قبضه إلى الجنة قبل ظهور التباين و اضـطراب الحبـل و كثـرة الهـرج و علـى أنـه لـو انعقـد الإجمـاع 

ى أن القتلتــين شــهادة لكانــت الحــال في الــذي رفــع إليهــا جعفــر أغلــظ و و تظــاهر جميــع النــاس علــ
أعظم و ذلك أنه قتل مقبلا غير مـدبر و أمـا علـي فإنـه اغتيـل اغتيـالا و قصـد مـن حيـث لا يعلـم و 

 شتان ما بين من فوجئ �لموت و بين من عاين مخايل الموت
    



١١٨ 

ق أ لا تعلــم أن جعفــرا قطعــت يمنــاه و تلقــاه �لنحــر و الصــدر و عجــل إلى الله �لإيمــان و الصــد
فأمســك اللـــواء بيســـراه و قطعـــت يســـراه فضـــم اللــواء إلى حشـــاه ثم قاتلـــه ظـــاهر الشـــرك �� و قاتـــل 
علي ممن صلى إلى القبلة و شهد الشهادة و أقدم عليه بتأويل و قاتل جعفـر كـافر �لـنص الـذي لا 

قـال النقيـب رحمـه .ين إلى الحبشـة و المدينـةخلاف فيه أ ما تعلم أن جعفرا ذو الجناحين و ذو الهجرت
الله اعلم فداك شيخك أن أ� حيان رجل ملحد زنـديق يحـب التلاعـب �لـدين و يخـرج مـا في نفسـه 
فيعــزوه إلى قــوم لم يقولــوه و أقســم �� إن القاضــي أ� ســعد لم يقــل مــن هــذا الكــلام لفظــة واحــدة و 

تــه كمــا يســند إلى القاضــي أبي حامــد المــروروذي  لكنهــا مــن موضــوعات أبي حيــان و أكاذيبــه و ترها
ثم قــال � أ� حيــان مقصــودك أن تجعلهــا مســألة خــلاف تثــير �ــا .كــل منكــر و يــروى عنــه كــل فــاقرة

ت الأحـــوال فـــالفخر لهـــم لم يخـــرج عـــنهم ـــف تقلبـــ ـــنهم و كي ثم .فتنـــة بـــين الطـــالبيين لتجعـــل �ســـهم بي
كـلام يسـتغنى عـن الإطالـة في إبطالـه �جمـاع ضحك رحمه الله حتى استلقى و مد رجليـه و قـال هـذا  

المســلمين فإنــه لا خــلاف بــين المســلمين في أن عليــا أفضــل مــن جعفــر و إنمــا ســرق أبــو حيــان هــذا 
المعــنى الــذي أشــار إليــه مــن رســالة المنصــور أبي جعفــر إلى محمد بــن عبــد الله الــنفس الزكيــة قــال لــه و  

المكتـو�ت كمـا تلعـن الكفـرة فعنفنـاهم و كفـر�هم و  كانت بنو أمية يلعنون أ�ك في أد�ر الصلوات
ت أنــه لمــا ذكــر�ه مــن فضــله أ� قــدمناه  بينـا فضــله و أشــد� بــذكره فاتخــذت ذلــك علينــا حجـة و ظننــ

فقلــت لــه .علــى حمــزة و العبــاس و جعفــر أولئــك مضــوا ســالمين مســلمين مــنهم و ابتلــي أبــوك �لــدماء
 ن المنصور لم يقل بتفضيله عليهمرحمه الله و إذا لا إجماع في المسألة لأ
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و أنت ادعيت الإجمـاع فقـال إن الإجمـاع قـد سـبق هـذا القائـل و كـل قـول قـد سـبقه الإجمـاع لا 
فلما خرجت من عند النقيب أبي جعفر بحثت في ذلك اليوم في هذا الموضـوع مـع أحمـد بـن .يعتد به

ــب جعفــر الواســطي رحمــه الله و كــان ذا فضــل و عقــل و كــان إمــامي المــ ذهب فقــال لي صــدق النقي
فيما قال أ لست تعلم أن أصحابكم المعتزلة على قولين أحـدهما أن أكثـر المسـلمين ثـوا� أبـو بكـر و 
الآخر أن أكثرهم ثوا� علي و أصحابنا يقولون إن أكثر المسلمين ثوا� علي و كـذلك الزيديـة و أمـا 

مين ثــوا� أبـو بكــر فقـد خلــص مـن مجمــوع الأشـعرية و الكراميــة و أهـل الحــديث فيقولـون أكثــر المسـل
ــــة و الزيديــــة و  ــــى قــــول الإمامي هــــذه الأقــــوال أن ثــــواب حمــــزة و جعفــــر دون ثــــواب علــــي ع أمــــا عل
ير مـــن البصـــريين مـــن المعتزلـــة فـــالأمر ظـــاهر و أمـــا البـــاقون فعنـــدهم أن أكثـــر  البغـــداديين كافـــة و كثـــ

هب ذاهــب إلى أن ثــواب حمــزة و جعفــر المســلمين ثــوا� أبــو بكــر ثم عمــر ثم عثمــان ثم علــي و لم يــذ
ــت الإجمــاع الــذي ذكــره النقيــب إذا فســر� الأفضــلية  ــع الفــرق فقــد ثب أكثــر مــن ثــواب علــي مــن جمي
�لأكثرية ثوا� و هو التفسير الـذي يقـع الحجـاج و الجـدال في إثباتـه لأحـد الـرجلين و أمـا إذا فسـر� 

الدالــة علــى التعظــيم فمعلــوم أن أحــدا مــن الأفضــلية بــز�دة المناقــب و الخصــائص و كثــرة النصــوص 
ثم وقــع بيــدي بعــد ذلــك كتــاب .النــاس لا يقــارب عليــا ع في ذلــك لا جعفــر و لا حمــزة و لا غيرهمــا

لشيخنا أبي جعفر الإسكافي ذكـر فيـه أن مـذهب بشـر بـن المعتمـر و أبي موسـى و جعفـر بـن مبشـر 
الــب ثم ابنـه الحســن ثم ابنـه الحســين ثم و سـائر قـدماء البغــداديين أن أفضـل المســلمين علـي بـن أبي ط

ب ثم جعفــر بــن أبي طالــب ثم أبــو بكــر بــن أبي قحافــة ثم عمــر بــن الخطــاب ثم  ــ حمــزة بــن عبــد المطل
 عثمان بن عفان
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ثم وقفـت بعـد .قال و المراد �لأفضل أكرمهم عند الله أكثـرهم ثـوا� و أرفعهـم في دار الجـزاء منزلـة
 البصري يذكر فيه هذه المقالة و ينسبها إلى البغـداديين و قـال ذلك على كتاب لشيخنا أبي عبد الله

إن الشيخ أ� القاسم البلخي كان يقول �ا و قبله الشيخ أبـو الحسـين الخيـاط و هـو شـيخ المتـأخرين 
ب الكثــير مــن شــيوخنا إليــه و  مــن البغــداديين قــالوا كلهــم �ــا فــأجبني هــذا المــذهب و ســررت �ن ذهــ

  :لتي شرحت فيها عقيدة المعتزلة فقلتنظمته في الأرجوزة ا
  و خـــــــــــــــير خلـــــــــــــــق الله بعـــــــــــــــد المصـــــــــــــــطفى

  أعظمهـــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــوم الفخـــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــرفا    

  
  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــيد المعظـــــــــــــــــــــــــــــــــــم الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  بعـــــــــــــــــــــل البتـــــــــــــــــــــول المرتضـــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــي    

  
  و ابنــــــــــــــــــــــــــــــاه ثم حمــــــــــــــــــــــــــــــزة و جعفــــــــــــــــــــــــــــــر

  ثم عتيـــــــــــــــــــــــــــــق بعـــــــــــــــــــــــــــــدهم لا ينكـــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  المخلــــــــــــــــــــــــــــص الصــــــــــــــــــــــــــــديق ثم عمــــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــن الله ذاك القســـــــــــــــــــــــور     ـــــــــــــــــــــــاروق دي   ف

  
  ذو النـــــــــــــــــــــــــــورينو بعـــــــــــــــــــــــــــده عثمـــــــــــــــــــــــــــان 

  هــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــو الحــــــــــــــــــق بغـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــين    

  
    



١٢١ 

 و من كلام له ع في ذكر السائرين إلى البصرة لحربه ع ٢١٢
تِ مَــالِ الَْمُسْــلِمِينَ الََّــذِي فيِ يــَدَيَّ وَ عَلَــى أهَْــلِ مِصْــرٍ كُلُّهُــمْ فيِ  ــ ــاليِ وَ خُــزَّانِ بَـيْ ــى عُمَّ  فَـقَــدِمُوا عَلَ

ــتيِ فَشَــتـَّتُ  عَ ــى بَـيـْ ــى شِــيعَتيِ فَـقَتَـلُــوا طَاِئفَــةً طَــاعَتيِ وَ عَلَ وا كَلِمَــتـَهُمْ وَ أفَْسَــدُوا عَلَــيَّ جمََــاعَتـَهُمْ وَ وَثَـبُــوا عَلَ
هُمْ غَـــدْراً وَ طاَِئفَـــةً طاَِئفَـــةٌ عَضُّـــوا عَلــَـى أَسْـــيَافِهِمْ فَضَــاربَوُا ِ�ـَــا حَـــتىَّ لقَُـــوا اَ�ََّ صَـــادِقِينَ عضـــوا ع لـــى مــنـْ

لحـــرب و تـــرك الاستســـلام و هـــي كنايـــة فصـــيحة شـــبه قبضـــهم علـــى أســـيافهم كنايـــة عـــن الصـــبر في ا
السيوف �لعض و قد قدمنا ذكر ما جرى و أن عسكر الجمـل قتلـوا طائفـة مـن شـيعة أمـير المـؤمنين 
ع �لبصرة بعد أن أمنوهم غدرا و أن بعـض الشـيعة صـبر في الحـرب و لم يستسـلم و قاتـل حـتى قتـل 

يره و ر  وي و طائفــة عضــوا علــى أســيافهم �لرفــع تقــديره و مــنهم مثــل حكــيم بــن جبلــة العبــدي و غــ
قرأت في كتاب غريـب الحـديث لأبي محمد عبـد الله بـن قتيبـة في حـديث حذيفـة بـن اليمـان أنـه .طائفة

 ذكر خروج عائشة فقال تقاتل معها مضر مضرها الله في النار
    



١٢٢ 

حتى يركبهـا الله �لملائكـة  و أزد عمان سلت الله أقدامها و أن قيسا لن تنفك تبغي دين الله شرا
ب تلقـاه .فلا يمنعوا ذنب تلعة قلـت هـذا الحـديث مـن أعـلام نبـوة سـيد� محمد ص لأنـه إخبـار عـن غيـ

حذيفة عن النبي ص و حذيفة أجمع أهل السـيرة علـى أنـه مـات في الأ�م الـتي قتـل عثمـان فيهـا أ�ه 
و هــذا الحــديث يؤكــد .درك الجمـلنعيـه و هــو مــريض فمـات و علــي ع لم يتكامــل بيعـة النــاس و لم يــ

 مذهب أصحابنا في فسق أصحاب الجمل إلا من ثبتت توبته منهم و هم الثلاثة
    



١٢٣ 

و مــن كــلام لــه ع لمــا مــر بطلحــة بــن عبيــد الله و عبــد الــرحمن بــن عتــاب بــن أســيد و همــا  ٢١٣
 قتيلان يوم الجمل

لـَى تحَْـتَ لَقَدْ أَصْبَحَ أبَـُو محَُمَّـدٍ ِ�ـَذَا الَْمَكَـانِ غَريِبـاً  أمََـا وَ اَ�َِّ لَقَـدْ كُنْـتُ أَكْـرَهُ أنَْ تَكُـونَ قُــرَيْشٌ قَـتـْ
حٍ جمُـَحَ لَقَـدْ بطُُونِ الَْكَوَاكِبِ أدَْركَْتُ وَتْريِ مِنْ بَنيِ عَبْدِ مَنَافٍ وَ أفَـْلَتـَنيِ أعَْيـَارُ أفَـْلَتـَتْـنيِ أعَْيـَانُ بـَنيِ جمُـَ

 رٍ لمَْ يَكُونوُا أهَْلَهُ فَـوُقِصُوا دُونهَُ أتَـْلَعُوا أعَْنَاقَـهُمْ إِلىَ أمَْ 
 عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد

هو عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس ليس بصـحابي و لكنـه 
مـن التـابعين و أبـوه عتـاب بـن أسـيد بـن أبي العـيص بـن أميـة بـن عبـد شمـس مـن مسـلمة الفـتح و لمـا 

مكة إلى حنين اسـتعمله عليهـا فلـم يـزل أميرهـا حـتى قـبض رسـول الله ص و  خرج رسول الله ص من
بقي على حاله خلافة أبي بكر الصديق و مات هو و أبو بكر في يـوم واحـد لم يعلـم أحـدهما بمـوت 
الآخر و عبد الرحمن هذا هو الذي قال أمير المؤمنين فيـه و قـد مـر بـه قتـيلا يـوم الجمـل لهفـي عليـك 

تى الفتيـــان هــذا اللبـــاب المحــض مـــن بــني عبـــد منــاف شـــفيت نفســي و قتلـــت يعســوب قــريش هـــذا فــ
 معشري إلى الله أشكو عجري و بجري فقال له قائل لشد ما أطريت

    



١٢٤ 

الفتى � أمير المؤمنين منذ اليـوم قـال إنـه قـام عـني و عنـه نسـوة لم يقمـن عنـك و عبـد الـرحمن هـذا 
ه فألقتها �ليمامة فعرفت بخاتمـه و علـم أهـل هو الذي احتملت العقاب كفه يوم الجمل و فيها خاتم

و رأيـت في شـرح �ـج البلاغـة للقطـب الراونـدي في هـذا الفصـل عجائـب و طرائـف .اليمامة �لوقعـة
ت و تــرى مـن بــني عبـد منــاف قــال  ير قولـه ع أدركــ فأحببـت أن أوردهــا هاهنـا منهــا أنــه قـال في تفســ

غلـط قبـيح لأن طلحـة مـن تـيم بـن مـرة و الـزبير  يعني طلحة و الزبير كا� مـن بـني عبـد منـاف و هـذا
من أسد بن عبد العزى بـن قصـي و لـيس أحـد منهمـا مـن بـني عبـد منـاف و ولـد عبـد منـاف أربعـة 
هاشم و عبد شمس و نوفل و عبد المطلب فكل مـن لم يكـن مـن ولـد هـؤلاء الأربعـة فلـيس مـن ولـد 

و لقـد كـان هـذا الفقيـه رحمـه الله بعيـدا  و منها أنه قال إن مروان بن الحكم من بني جمـح.عبد مناف
عـن معرفـة الأنســاب مـروان مـن بــني أميـة بــن عبـد شمـس و بنــو جمـح مــن بـني هصـيص بــن كعـب بــن 
لؤي بـن غالـب و اسـم جمـح تـيم بـن عمـرو بـن هصـيص و أخـوه سـهم بـن عمـرو بـن هصـيص رهـط 

ؤلاء و أيــن مــروان بــن الحكــم ــني أغيــار بــني جمــح و منهــا أنــه قــال و أفلت.عمــرو بــن العــاص فــأين هــ ت
�لغـــين المعجمـــة قـــال هـــو جمـــع غـــير الـــذي بمعـــنى ســـوى و هـــذا لم يـــرو و لا مثلـــه ممـــا يـــتكلم بـــه أمـــير 
ــني إلا بنــو جمــح إلى  المــؤمنين لركتــه و بعــده عــن طريقتــه فإنــه يكــون قــد عــدل عــن أن يقــول و لم يفلت

 مثل هذه العبارة الركيكة المتعسفة
    



١٢٥ 

 بنو جمح
الكلام مخرج الذم لمن حضر الجمل مـع عائشـة زوجـة النـبي ص مـن بـني  و اعلم أنه ع أخرج هذا

جمح فقال و أفلتتني أعيار بني جمح جمع عير و هو الحمار و قد كان معها مـنهم يـوم الجمـل جماعـة 
هربــوا و لم يقتــل مــنهم إلا اثنــان فممــن هــرب و نجــا بنفســه عبــد الله الطويــل بــن صــفوان بــن أميــة بــن 

ب بــن حذافــة بــن جمــح و كــان شــريفا و ابــن شــريف و عــاش حــتى قتــل مــع ابــن الــزبير  خلــف بــن وهــ
و مــنهم يحــيى بــن حكــيم بــن صــفوان بــن أميــة بــن خلــف عــاش حــتى اســتعمله عمــرو بــن ســعيد .بمكــة

و مـنهم عـامر بـن .الأشدق على مكة لما جمع له بين مكة و المدينة فأقام عمرو �لمدينة و يحيى بمكة
ى دحروجـــة الجعـــل لقصـــره و ســـواده و عـــاش حـــتى ولاه ز�د مســـعود بـــن أميـــة بـــن خلـــف كـــان يســـم

و مــنهم أيــوب بــن حبيــب بــن .صــدقات بكــر بــن وائــل و ولاه عبــد الله بــن الــزبير بــن العــوام الكوفــة
علقمـــــة بـــــن ربيعـــــة بـــــن الأعـــــور بـــــن أهيـــــب بـــــن حذافـــــة بـــــن جمـــــح عـــــاش حـــــتى قتـــــل بقديـــــد قتلتـــــه 

ؤلاء الــذين أعــرف حضــورهم الجمــل مــع عائشــة مــن.الخــوارج بــني جمــح و قتــل مــن بــني جمــح مــع  فهــ
عائشة عبد الرحمن بن وهب بن أسيد بن خلف بن وهب بن حذافـة بـن جمـح و عبـد الله بـن ربيعـة 
بن دراج العنبس بن وهبان بن وهب بن حذافة بن جمح لا أعرف أنه قتل من بـني جمـح ذلـك اليـوم 

و أتلعـــوا .رؤســـاؤهم و ســـادا�مغيرهمـــا فـــإن صـــحت الروايـــة و أفلتـــني أعيـــان بـــني جمـــح �لنـــون فـــالمراد 
 أعناقهم رفعوها و رجل أتلع بين التلع أي طويل العنق و جيد تليع أي طويل قال الأعشى

    



١٢٦ 

 يوم تبدي لنا قتيله عن جيد
 تليع تزينه الأطواق

و وقص الرجل إذا اندقت عنقه فهو موقوص و وقصت عنق الرجل أقصها وقصا أي كسر�ا و 
و الضــمير في قولــه ع لقــد أتلعــوا يرجــع إلى قــريش أي رامــوا الخلافــة .لا يجــوز وقصــت العنــق نفســها

ت ذلــك تركــت .فقتلــوا دو�ــا ــ فــإن قلــت أ تقــول إن طلحــة و الــزبير لم يكــو� مــن أهــل الخلافــة إن قل
قلـت همـا أهـل للخلافـة مـا .مذهب أصحابك و إن لم تقله خالفت قول أمير المؤمنين لم يكونوا أهله

فإذا طلبها لم يكو� أهلا لها لا هما و لا غيرهما و لو لا طاعته لمن تقدم و ما  لم يطلبها أمير المؤمنين
 ظهر من رضاه به لم نحكم بصحة خلافته

    



١٢٧ 

 و من كلام له ع ٢١٤
قِ فـَأََ�نَ قَدْ أَحْيَا عَقْلَهُ وَ أمََاتَ نَـفْسَهُ حَتىَّ دَقَّ جَلِيلـُهُ وَ لَطـُفَ غَلِيظـُهُ وَ بَــرَقَ لـَهُ لامَِـعٌ كَثـِيرُ الَْبـَـرْ 

قَامَــةِ وَ  ــوَابُ إِلىَ َ�بِ الَسَّــلاَمَةِ وَ دَارِ اَلإِْ ــقَ وَ سَــلَكَ بــِهِ الَسَّــبِيلَ وَ تَدَافَـعَتْــهُ اَلأْبَْـ تْ رجِْــلاهَُ لــَهُ الَطَّريِ  ثَـبـَتَــ
رْضَـى رَبَّـهُ يصـف العـارف يقـول قـد أحيـا بِطُمَأْنيِنَةِ بدََنهِِ فيِ قَـرَارِ اَلأَْمْنِ وَ الَرَّاحَةِ بمِاَ اِسْـتـَعْمَلَ قَـلْبـَهُ وَ أَ 

قلبه بمعرفة الحق سبحانه و أمات نفسه ��اهدة و ر�ضة القـوة البدنيـة �لجـوع و العطـش و السـهر 
و لطف غليظـه .حتى دق جليله أي حتى نحل بدنه الكثيف.و الصبر على مشاق السفر و السياحة

ر إنمــا يكــون مــن كــدر الجســد و البطنــة  تلطفــت أخلاقــه و صــفت نفســه فــإن كــدر الــنفس في الأكثــ
 كما قيل تذهب الفطنة

 فصل في مجاهدة النفوس و ما ورد في ذلك من الآ�ر
 .و تقول أر�ب هذه الطريقة من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة شمة
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يكشـف لـه عـن  ء مـن هـذه الطريقـة أو و قال عثمان المغربي الصوفي من ظن أنـه يفـتح عليـه شـي
و قال أبو علي الدقاق من لم يكن في بدايته قومة .سر من أسرارها من غير لزوم ا�اهدة فهو غالط

و مــن  .و مــن كلامهــم الحركــة بركــة حركــات الظــواهر توجــب بركــات الســرائر.لم يكــن في �ايتــه جلســة
فــرازيني هــذا الأمــر و قــال الحســن ال.كلامهــم مــن زيــن ظــاهره ��اهــدة حســن الله ســرائره �لمشــاهدة

و .على ثلاثـة أشـياء ألا �كـل إلا عنـد الفاقـة و لا تنـام إلا عنـد الغلبـة و لا تـتكلم إلا عنـد الضـرورة
ق عــن نفســه �ب النعمــة و يفــتح  ــ قــال إبــراهيم بــن أدهــم لــن ينــال الرجــل درجــة الصــالحين حــتى يغل

قـال أبـو علـي الـروذ�ري  و.و من كلامهم مـن كرمـت عليـه نفسـه هـان عليـه دينـه.عليها �ب الشدة
و قـال حبيـب بــن أوس .إذا قـال الصـوفي بعـد خمســة أ�م أ� جـائع فـألزموه السـوق و مــروه �لكسـب
  :أبو تمام و هو يقصد غير ما نحن فيه و لكنه يصلح أن يستعمل فيما نحن فيه

  خــــــــــذي عــــــــــبرات عينــــــــــك عــــــــــن زمــــــــــاعي

  و صـــــــــــــوني مــــــــــــــا أزلـــــــــــــت مــــــــــــــن القنــــــــــــــاع    

  
  أقلــــــــــــــي قــــــــــــــد أضــــــــــــــاق بكــــــــــــــاك ذرعــــــــــــــي

  و مـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــاقت بنازلـــــــــــــــــــه ذراعـــــــــــــــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــب كـــــــــــــــــــــم افـــــــــــــــــــــتراق   أ آلفـــــــــــــــــــــة النحي

  أظــــــــــــــــــــل فكــــــــــــــــــــان داعيــــــــــــــــــــة اجتمــــــــــــــــــــاع    
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  فليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأو�ت إلا

  لموقــــــــــــــــــــــوف علــــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــــرح الــــــــــــــــــــــوداع    

  
  تعجــــــــــــــــــــب أن رأت جســــــــــــــــــــمي نحــــــــــــــــــــيلا

  كـــــــــــــــــــــان ا�ـــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــدرك �لصـــــــــــــــــــــراع    

  
  أخـــــــــــــــو النكبـــــــــــــــات مـــــــــــــــن �وي إذا مـــــــــــــــا

  أطفـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــه إلى خلـــــــــــــــــــــق وســـــــــــــــــــــاع    

  
  فـــــــــــــــــــــــجيثـــــــــــــــــــــــير عجاجـــــــــــــــــــــــة في كـــــــــــــــــــــــل 

  يهــــــــــــــــــيم بــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــدي بــــــــــــــــــن الرقــــــــــــــــــاع    

  
ـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــع الســـــــــــــــــباع المـــــــــــــــــاء حـــــــــــــــــتى   أب

  لخالتـــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــباع مـــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــباع    

  
  :و قال أيضا

  فاطلـــــــــــــب هـــــــــــــدوءا �لتقلقـــــــــــــل و اســـــــــــــتثر

  �لعـــــــــيس مـــــــــن تحـــــــــت الســـــــــهاد هجـــــــــودا    

  
  مــــــــا أن تــــــــرى الأحســــــــاب بيضــــــــا وضــــــــحا

ـــــــــــــــــــا� ســـــــــــــــــــودا     ـــــــــــــــــــرى المن ـــــــــــــــــــث ت   إلا بحي

  
رسول الله ص بكسرة خبز فقـال مـا هـذه قالـت قـرص و جاء في الحديث أن فاطمة جاءت إلى 

خبزته فلـم تطـب نفسـي حـتى أتيتـك منـه �ـذه الكسـرة فأكلهـا و قـال أمـا إ�ـا لأول طعـام دخـل فـم 
 .و كان يقال ينابيع الحكمة من الجوع و كسر عادية النفس ��اهدة.أبيك منذ ثلاث
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ان ينبغـــي لطـــلاب الآخـــرة إذا دخلـــوا و قـــال يحـــيى بـــن معـــاذ لـــو أن الجـــوع يبـــاع في الســـوق لمـــا كـــ
و قال سهل بن عبد الله لما خلق الله الدنيا جعل في الشبع المعصية و الجهـل .السوق أن يشتروا غيره

و قال يحيى بن معـاذ الجـوع للمريـدين ر�ضـة و للتـائبين تجربـة و .و جعل في الجوع الطاعة و الحكمة
مان الــداراني مفتــاح الــدنيا الشــبع و مفتــاح الآخــرة و قــال أبــو ســل.للزهــاد سياســة و للعــارفين تكرمــة

هم أدب الجــوع ألا يــنقص مــن عادتــك إلا مثــل أذن الســنور هكــذا علــى التــدريج .الجــوع و قــال بعضــ
و يقــال إن أ� تــراب النخشــبي خــرج مــن البصــرة إلى مكــة فوصــل إليهــا علــى .حــتى تصــل إلى مــا تريــد

كــان ســهل بــن عبــد الله التســتري إذا جــاع قــوي و   قــالوا و.أكلتــين أكلــة �لنبــاج و أكلــة بــذات عــرق
و كان منهم مـن �كـل كـل أربعـين يومـا أكلـة واحـدة و مـنهم مـن �كـل كـل ثمـانين .إذا أكل ضعف
قالوا و اشتهى أبو الخير العسـقلاني السـمك سـنين كثـيرة ثم �يـأ لـه أكلـه مـن وجـه .يوما أكلة واحدة

ن شــوك الســمك فقــام و تــرك الأكــل و قــال � حـلال فلمــا مــد يــده ليأكــل أصــابت إصــبعه شـوكة مــ
و في الكتـاب العزيـز .رب هذا لمن مـد يـده بشـهوة إلى الحـلال فكيـف بمـن مـد يـده بشـهوة إلى الحـرام

فالجملــة الأولى هــي   فـَـإِنَّ اَلجْنََّــةَ هِــيَ الَْمَــأْوى  وَ أمََّــا مَــنْ خــافَ مَقــامَ ربَـِّـهِ وَ نَـهَــى الَــنـَّفْسَ عَــنِ الهَْـَـوى
 .و الثانية هي ا�اهدة التقوى
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و قال النبي ص أخوف مـا أخـاف علـى أمـتي اتبـاع الهـوى و طـول الأمـل أمـا اتبـاع الهـوى فيصـد 
و ســئل بعــض الصــوفية عــن ا�اهــدة فقــال ذبــح الــنفس .عــن الحــق و أمــا طــول الأمــل فينســي الآخــرة

ت طـوارق نفسـه أفلـت شـوارق أنســه.بسـيوف المخالفـة إبـراهيم بـن شـيبان مــا و قـال .و قـال مـن نجمــ
بت تحت سقف و لا في موضع عليه غلـق أربعـين سـنة و كنـت أشـتهي في أوقـات أن أتنـاول شـبعة 
ــت منهــا و خرجــت فرأيــت  عــدس فلــم يتفــق ثم جملــت إلي و أ� �لشــام غضــارة فيهــا عدســية فتناول

تظنهـا خـلا و قوارير معلقة فيها شبه أنموذجات فظننتها خـلا فقـال بعـض النـاس أ تنظـر إلى هـذه و 
إنمــا هــي خمــر و هــي أنموذجــات هــذه الــد�ن لــد�ن هنــاك فقلــت قــد لــزمني فــرض الإنكــار فــدخلت 
حانوت ذلك الخمار لأكسر الـد�ن و الجـرار فحملـت إلى ابـن طولـون فـأمر بضـربي مـائتي خشـبة و 
ــك البلــد فعلــم أني  طرحــي في الســجن فبقيــت مــدة حــتى دخــل أبــو عبــد الله الــو�ني المغــربي أســتاذ ذل

ت إليــه فلمــا وقــع بصــره علــي قــال أي شــي ء فعلــت فقلــت شــبعة عــدس و  محبــوس فشــفع في فأخرجــ
ــت رمــا� فاشــتهيته .مــائتي خشــبة فقــال لقــد نجــوت مجــا� ت في جبــل فرأي ــ و قــال إبــراهيم الخــواص كن

فـــدنوت فأخـــذت منـــه واحـــدة فشـــققتها فوجـــد�ا حامضـــة فمضـــيت و تركـــت الرمـــان فرأيـــت رجـــلا 
عليـه الـز�بير فسـلمت عليـه فـرد علـي �سمـي فقلـت كيـف عـرفتني قـال مـن عـرف  مطروحا قد اجتمـع

ــك حــالا مــع الله فلــو ســألته أن يحميــك و يقيــك مــن أذى  الله لم يخــف عليــه شــي ء فقلــت لــه أرى ل
هـذه الــز�بير فقــال و أرى لــك حــالا مــع الله فلــو ســألته أن يقيــك مــن شــهوة الرمــان فــإن لــذع الرمــان 

  الآخرة و لذع الز�بيريجد الإنسان ألمه في
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و قــال يوســف بــن أســباط لا يمحــو .يجــد الإنســان ألمــه في الــدنيا فتركتــه و مضــيت علــى وجهــي
و قـــال الخـــواص مـــن تـــرك شـــهوة فلـــم يجـــد .الشـــهوات مـــن القلـــب إلا خـــوف مـــزعج أو شـــوق مقلـــق

كـــان و قـــال أبـــو علـــي الر�طـــي صـــحت عبـــد الله المـــروزي و  .عوضـــها في قلبـــه فهـــو كـــاذب في تركهـــا
يدخل البادية قبل أن أصحبه بلا زاد فلما صحبته قال لي أيما أحب إليـك تكـون أنـت الأمـير أم أ� 
قلت بل أنـت فقـال و عليـك الطاعـة قلـت نعـم فأخـذ مخـلاة و وضـع فيهـا زادا و حملهـا علـى ظهـره 

لـة فوقـف فكنت إذا قلت له أعطني حتى أحملها قال الأمير أ� و عليك الطاعة قال فأخذ� المطر لي
إلى الصباح على رأسي و عليه كسـاء يمنـع عـني المطـر فكنـت أقـول في نفسـي � ليتـني مـت و لم أقـل 

 أبو الطيب المتنبي.له أنت الأمير ثم قال لي إذا صحبت إنسا� فاصحبه كما رأيتني صحبتك
 ذريني أنل ما لا ينال من العلا

  :فصعب العلا في الصعب و السهل في السهل
ـــــــــــــــــــــــدين إدراك   المعـــــــــــــــــــــــالي رخيصـــــــــــــــــــــــة تري

  و لا بـــــــد دون الشـــــــهد مـــــــن إبـــــــر النحـــــــل    

  
  :و له أيضا

ـــــــــــــــــــــــــــارا   و إذا كانـــــــــــــــــــــــــــت النفـــــــــــــــــــــــــــوس كب

ــــــــــــــــــــــــــت في مرادهــــــــــــــــــــــــــا الأجســــــــــــــــــــــــــام       تعب

  
من لم يركب الأخطـار لم .و من أمثال العامة من لم يغل دماغه في الصيف لم تغل قدره في الشتاء

 .ينل الأوطار
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الجــوع و فقــد الهجــوع و ســيلان الــدموع و اعلــم أن إدراك الســول و بلــوغ المــأمول �لصــبر علــى 
تقليل المأكول لا ريب في أنه �فع للنفس و الأخلاق و التجربة قد دلـت عليـه لأ� نـرى المكثـر مـن 
يرة فتتصــاعد إلى  الأكــل يغلبــه النــوم و الكســل و بــلادة الحــواس و تتبخــر المــأكولات الكثــيرة أبخــرة كثــ

إن كثــرة المأكــل تزيــل الرقــة و تــورث القســاوة و الســبعية و الــدماغ فتفســد القــوى النفســانية و  أيضــا فــ
القيــاس أيضــا يقتضــي ذلــك و لأن كثــرة المــزاولات ســبب لحصــول الملكــات فــالنفس إذا تــوفرت علــى 
تدبير الغذاء و تصريفه كان ذلك شغلا شاغلا لها و عائقا عظيما عن انصـبا�ا إلى الجهـة الروحانيـة 

ب جوعــا قلــيلا فــإن الجــوع المفــرط يــورث العاليــة و لكــن ينبغــي أن ي كــون تقليــل الغــذاء إلى حــد يوجــ
ضـعف الأعضــاء الرئيسـة و اضــطرا�ا و اخــتلال قواهـا و ذلــك يقتضــي تشـويش الــنفس و اضــطراب 
الفكـر و اخـتلال العقـل و لـذلك تعـرض الأخـلاط السـوداوية لمـن أفـرط عليـه الجـوع فـإذن لا بـد مــن 

ؤثر قلــة كميتــه في أنــه لا يشــغل الــنفس  إصــلاح أمــر الغــذاء �ن يكــون قليــل ير الكيفيــة فتــ الكميــة كثــ
بتدبير الهضم عن التوجـه إلى الجهـة العاليـة الروحانيـة و تـؤثر كثـرة كيفيتـه في تـدارك الخلـل الحاصـل لـه 
مـــن قلـــة الكميـــة و يجـــب أن يكـــون الغـــذاء شـــديد الإمـــداد للأعضـــاء الرئيســـة لأ�ـــا هـــي المهمـــة مـــن 

ت �قيـــة علـــى كمـــال حالهـــا لا يظهـــر كثـــير خلـــل مـــن ضـــعف غيرهـــا مـــن أعضـــاء البـــدن و مـــا دامـــ
 الأعضاء
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 فصل في الر�ضة النفسية و أقسامها

و .و اعلم أن الر�ضة و الجوع هي أمر يحتاج إليـه المريـد الـذي هـو بعـد في طريـق السـلوك إلى الله
وا العلـــوم الإلهيـــة و ينقســـم طـــالبوا هـــذا الأمـــر الجليـــل الشـــاق إلى أقســـام أربعـــة أحـــدها الـــذين مارســـ

أجهدوا أنفسهم في طلبها و الوصول إلى كنهها �لنظر الدقيق في الزمـان الطويـل فهـو لا يحصـل لهـم 
و �نيهـا .شوق شديد و ميل عظيم إلى الجهـة العاليـة الشـريفة فـيحملهم حـب الكمـال علـى الر�ضـة

ممارسـة علـم و لا دربـة بنظـر و  الأنفس التي هي �صل الفطرة و الجوهر مائلة إلى الروحانيـة مـن غـير
يرا و شــاهد� قومــا مــن العامــة مــتى ســنح لهــم ســانح مشــوق مثــل صــوت  بحــث و قــد رأينــا مــثلهم كثــ
مطـــرب أو إنشـــاد بيـــت يقـــع في الـــنفس أو سمـــاع كلمـــة توافـــق أمـــرا في بـــواطنهم فإنـــه يســـتولي علـــيهم 

المحسوســـــــات و الوجـــــــد و يشـــــــتد الحنـــــــين و تغشـــــــاهم غـــــــواش لطيفـــــــة روحانيـــــــة يغيبـــــــون �ـــــــا عـــــــن 
و �لثها نفوس حصـل لهـا الأمـران معـا الاسـتعداد الأصـلي و الاشـتغال �لعلـوم النظريـة .الجسمانيات

ت �لعلــوم الإلهيــة و لكــنهم قــوم .الإلهيــة و رابعهــا النفــوس الــتي لا اســتعداد لهــا في الأصــل و لا ار�ضــ
إليها فمالت نحوهـا و حصـل  سمعوا كمال هذه الطريقة و أن السعادة الإنسانية ليست إلا �لوصول

فهذه أقسام المريدين و الر�ضة التي تليـق بكـل واحـد مـن هـذه الأقسـام غـير الر�ضـة .لها اعتقاد فيها
 .اللائقة �لقسم الآخر
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و نحتاج قبل الخوض في ذلك إلى تقديم أمرين أحـدهما أن النفحـات الإلهيـة دائمـة مسـتمرة و أنـه  
ينَ جاهَدُوا ِ�ينا َ�َهْدَِ�ن�هُمْ سُـبلُنَا(سـبحانه و تعـالىكل من توصل إليها وصـل قـال  ِ

و قـال )وَ اَ��
و �نيهمــا أن النفــوس البشــرية في .النــبي ص إن لــربكم في أ�م عصــركم نفحــات ألا فتعرضــوا لنفحاتــه

الأكثر مختلفة �لنوع فقد تكون بعض النفـوس مسـتعدة غايـة الاسـتعداد لهـذا المطلـب و ربمـا لم تكـن 
و إذا تقـرر ذلــك فــاعلم أن .بتـة مســتعدة لـه و بــين هـذين الطــرفين أوسـاط مختلفــة �لضـعف و القــوةال

إن .القسـمين الأولـين لمـا اختلفـا فيمـا ذكـر�ه لا جــرم اختلفـا في الكسـب و المكتسـب أمـا الكسـب فــ
صـــاحب العلـــم الأولى بـــه في الأكثـــر العزلـــة و الانقطـــاع عـــن الخلـــق لأنـــه قـــد حصـــلت لـــه الهدايـــة و 

لرشاد فلا حاجة له إلى مخالطة أحد يستعين به على حصول ما هو حاصل و أما صـاحب الفطـرة ا
الأصلية من غير علـم فإنـه لا يليـق بـه العزلـة لأنـه يحتـاج إلى المعلـم و المرشـد فإنـه لـيس يكفـي الفطـرة 

 مبـدإ الحـال الأصلية في الوصول إلى المعالم الإلهيـة و الحقـائق الر�نيـة و لا بـد مـن موقـف و مرشـد في
ب �لنظــر إليهــا ب فــإن صــاحب العلــم إذا اشــتغل �لر�ضــة  .هــذا هــو القــول في الكســ و أمــا المكتســ

كانت مشاهداته و مكاشفاته أكثر كمية و أقل كيفيـة ممـا لصـاحب الفطـرة ا�ـردة أمـا كثـرة الكميـة 
توزع علـى تلـك الكثـرة و  فلأن قوته النظرية تعينه على ذلك و أما قلة الكيفية فلأن القوة النفسانية ت

 كلما كانت الكثرة أكثر كان توزع القوة إلى أقسام أكثر و كان كل واحد منها
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ت أن الأمــر في جانــب صــاحب  ــ أضــعف ممــا لــو كانــت الأقســام أقــل عــددا و إذا عرفــت ذلــك عرف
ـــك و هـــو أن مشـــاهداته و مكاشـــفاته تكـــون أقـــل كميـــة و أكثـــر   الفطـــرة الأصـــلية �لعكـــس مـــن ذل

ت الفطـرة الأصـلية و العلـوم الإلهيـة النظريـة  و.كيفية أما الاستعداد الثالث و هو النفس التي قد جمعـ
و هــذه الأقســام الثلاثــة مشــتركة في أن ر�ضــتها القلبيــة .�لنظــر فهــي الــنفس الشــريفة الجليلــة الكاملــة

ة يجـــب أن تكـــون زائـــدة في الكـــم و الكيـــف علـــى ر�ضـــتها البدنيـــة لأن الغـــرض الأصـــلي هـــو ر�ضـــ
القلــب و طهــارة الــنفس و إنمــا شــرعت الر�ضــات البدنيــة و العبــادات الجســمانية لتكــون طريقــا إلى 
تلــك الر�ضــة الباطنــة فــإذا حصــلت كــان الاشــتغال �لر�ضــة البدنيــة عبثــا لأن الوســيلة بعــد حصــول 

ــت عائقــة عــن المقصــود نعــم لا بــد مــن المحافظــة  علــى المتوســل إليــه فضــلة مســتغنى عنهــا بــل ربمــا كان
الفرائض خاصة لئلا تعتاد النفس الكسل و ربمـا أفضـى ذلـك إلى خلـل في الر�ضـة النفسـانية و لهـذا 

و أما القسـم الرابـع و هـو الـنفس الـتي .حكي عن كثير من كبراء القوم قلة الاشتغال بنوافل العبادات
يب الأخـلاق خلت عن الوصفين معا فهذه النفس يجب ألا تكون ر�ضتها في مبدإ الحـال إلا بتهـذ

بما هو مذكور في كتب الحكمة الخلقية فإذا لانت و مرنت و استعدت للنفحـات الإلهيـة حصـل لهـا 
 ذوق ما فأوجب ذلك الذوق شوقا فأقبلت بكليتها على مطلو�ا
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 فصل في أن الجوع يؤثر في صفاء النفس

لغالــب علــى مــزاج و اعلــم أن الســبب الطبيعــي في كــون الجــوع مــؤثرا في صــفاء الــنفس أن الــبلغم ا
البــدن يوجــب بطبعــه الــبلادة و إبطــاء الفهــم لكثــرة الأرضــية فيــه و ثقــل جــوهرة و كثــرة مــا يتولــد عنــه 
من البخـارات الـتي تسـد ا�ـاري و تمنـع نفـوذ الأرواح و لا ريـب أن الجـوع يقتضـي تقليـل الـبلغم لأن 

كائنــة في الجســد فكلمــا انقطــع القــوة الهاضــمة إذا لم تجــد غــذاء �ضــمه عملــت في الرطوبــة الغريبــة ال
الغذاء استمر عملها في البلغم الموجود في البدن فلا تزال تعمل فيه و تذيبـه الحـرارة الكائنـة في البـدن 
ـــإن اســـتمر  حـــتى يفـــنى كـــل مـــا في البـــدن مـــن الرطـــو�ت الغريبـــة و لا يبقـــى إلا الرطـــو�ت الأصـــلية ف

إن  انقطـاع الغـذاء أخـذت الحـرارة و القـوة الهاضـمة في ت نقـيص الرطـو�ت الأصـلية مـن جـوهر البـدن فــ
كــان ذلــك يســيرا و إلى حــد لــيس بمفــرط لم يضــر ذلــك �لبــدن كــل الإضــرار و كــان ذلــك هــو غايــة 
ير المـــؤمنين ع إليهـــا بقولـــه حـــتى دق جليلـــه و لطـــف غليظـــه و إن أفـــرط وقـــع  الر�ضـــة الـــتي أشـــار أمـــ

قـــع صــاحبه في الـــدق و الـــذبول و الحيــف و الإجحـــاف علــى الرطوبـــة الأصــلية و عطـــب البــدن و و 
 ذلك منهي عنه لأنه قتل للنفس فهو كمن يقتل نفسه �لسيف أو �لسكين

 كلام للفلاسفة و الحكماء في المكاشفات الناشئة عن الر�ضة
و اعلـــم أن قولـــه ع و بـــرق لـــه لامـــع كثـــير الـــبرق هـــو حقيقـــة مـــذهب الحكمـــاء و حقيقـــة قـــول 

و قـد صــرح بـه الـرئيس أبــو علـي بـن ســينا في كتـاب الإشــارات الصـوفية أصـحاب الطريقــة و الحقيقـة 
 فقال في ذكر السالك إلى مرتبة العرفان ثم إنه
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إذا بلغت به الإرادة و الر�ضة حدا ما عنت له خلسات مـن اطـلاع نـور الحـق إليـه لذيـذة كأ�ـا 
د إليــه و بــروق تــومض إليــه ثم تخمــد عنــه و هــي الــتي تســمى عنــدهم أوقــا� و كــل وقــت يكتنفــه وجــ

وجـــد عليـــه ثم إنـــه لتكثـــر عليـــه هـــذه الغواشـــي إذا أمعـــن في الارتيـــاض ثم إنـــه ليتوغـــل في ذلـــك حـــتى 
ب القــدس فتــذكر مــن أمــره أمــرا فغشــيه  يغشــاه في غــير الارتيــاض فكلمــا لمــح شــيئا عــاج منــه إلى جانــ

ــزول هــ غــاش فيكــاد يــرى الحــق في كــل شــي و عــن ء و لعلــه إلى هــذا الحــد تســتولي عليــه غواشــيه و ي
ــت عليــه الر�ضــة لم تســتنفره غاشــية و هــدي  ســكينته و يتنبــه جليســه لاســتنفاره عــن قــراره فــإذا طال
ير المخطــوب مألوفــا و  للتـأنس بمــا هــو فيــه ثم إنـه لتبلــغ بــه الر�ضــة مبلغـا ينقلــب لــه وقتــه سـكينة فيصــ

بهجتـه فـإذا الوميض شها� بينا و يحصل لـه معـارف مسـتقرة كأ�ـا صـحبة مسـتمرة و يسـتمتع فيهـا ب
فهــذه ألفــاظ الحكــيم أبي علــي بــن ســينا في الإشــارات و هــي كمــا .انقلــب عنهــا انقلــب حــيران آســفا

و قـال القشـيري في الرسـالة لمـا ذكـر الحـال و الأمـور .نراها مصرح فيها بذكر الـبروق اللامعـة للعـارف
حلاهـا لـو بقيـت مـع الواردة علـى العـارفين قـال هـي بـروق تلمـع ثم تخمـد و أنـوار تبـدو ثم تخفـى مـا أ

  :صاحبها ثم تمثل بقول البحتري
  خطـــــــــــــــــرت في النـــــــــــــــــوم منهـــــــــــــــــا خطـــــــــــــــــرة

ـــــــــــــــــدا ثم اضـــــــــــــــــمحل     ـــــــــــــــــبرق ب   خطـــــــــــــــــرة ال

  
  أي زور لــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــو قصــــــــــــــــــدا ســــــــــــــــــرى

  و ملــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــو حقــــــــــــــــــا فعــــــــــــــــــل    

  
فهــو كمــا تــراه يــذكر الــبروق اللامعــة حســبما ذكــره الحكــيم و كلاهمــا يتبــع ألفــاظ أمــير المــؤمنين ع 

 عارف العارفين و معلم الصوفية و لو لا أخلاقهلأنه حكيم الحكماء و 
    



١٣٩ 

و كلامــه و تعليمــه للنــاس هــذا الفــن �رة بقولــه و �رة بفعلــه لمــا اهتــدى أحــد مــن هــذه الطائفــة و لا 
و قــال القشـــيري أيضــا في الرســـالة المحاضــرة قبـــل المكاشــفة فـــإذا .علــم كيــف يـــورد و لا كيــف يصـــدر
و هــي أرفـع الــدرجات قــال فالمحاضـرة حضــور القلــب و و قــال .حصـلت المكاشــفة فبعــدها المشـاهدة

و أمـا .قد تكون بتواتر البرهان و الإنسان بعد وراء الستر و إن كان حاضـرا �سـتيلاء سـلطان الـذكر
المكاشفة فهي حضور البين غير مفتقر إلى �مل الـدليل و تطلـب السـبيل ثم المشـاهدة و هـي وجـود 

و .في المشـاهد قـول الجنيـد هـي وجـود الحـق مـع فقـدانك و أحسـن مـا ذكـر.الحق مـن غـير بقـاء �مـة
قال عمرو بن عثمان المكي المشاهدة أن تتوالى أنوار التجلـي علـى القلـب مـن غـير أن يتخللهـا سـتر 
و لا انقطــاع كمــا لــو قــدر اتصــال الــبروق في الليلــة المظلمــة فكمــا أ�ــا تصــير مــن ذلــك بضــوء النهــار 

  :و أنشدوا شعرا.النهار فلا ليل فكذلك القلب إذا دام له التجلي مع
  ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــي بوجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــك مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرق

  و ظلامـــــــــــــــــــــــــــــه في النـــــــــــــــــــــــــــــاس ســـــــــــــــــــــــــــــار    

  
  فالنــــــــــــــــــــــــــــاس في ســــــــــــــــــــــــــــدف الظــــــــــــــــــــــــــــلام

  و نحــــــــــــــــــــــــــــــــن في ضــــــــــــــــــــــــــــــــوء النهــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
و قـالوا إذا طلـع الصـباح اسـتغني .و قال الثوري لا تصح للعبد المشاهدة و قد بقي لـه عـرق قـائم

  :و أنشدوا أيضا.عن المصباح
  ضـــــــــــوءهفلمـــــــــــا اســـــــــــتنار الصـــــــــــبح طـــــــــــوح 

  �نــــــــــــــــــواره أنــــــــــــــــــوار ضــــــــــــــــــوء الكواكــــــــــــــــــب    
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  فجــــــــــــرعهم كأســــــــــــا لــــــــــــو ابتليــــــــــــت لظــــــــــــى

  بتجريعـــــــــــــــه طـــــــــــــــارت كأســـــــــــــــرع ذاهـــــــــــــــب    

  
كـأس و أي كـأس تصـطلمهم عـنهم و تفنـيهم و تخطفهـم مـنهم و لا تبقـيهم كـأس لا تبقــى و لا 

 تذر تمحو �لكلية و لا تبقى شظية من آ�ر البشرية كما قال قائلهم
 و لا أثر ساروا فلم يبق لا عين

و قـــال القشـــيري أيضـــا هـــي ثـــلاث مراتـــب اللـــوائح ثم اللوامـــع ثم الطوالـــع فـــاللوائح كـــالبروق مـــا 
  :ظهرت حتى استترت كما قال القائل

  فافترقنـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــولا فلمـــــــــــــــــــــا التقينـــــــــــــــــــــا

  كـــــــــــــــــــــان تســـــــــــــــــــــليمه علـــــــــــــــــــــي وداعـــــــــــــــــــــا    

  
  :و أنشدوا

  � ذا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي زار و مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زارا

  كأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبس �را    

  
  مســـــــــــــــــــــتعجلامـــــــــــــــــــــر ببـــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــــــدار 

  مـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــره لـــــــــــــــــــو دخـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــدارا    

  
ثم اللوامع و هي أظهر من اللوائح و ليس زوالهـا بتلـك السـرعة فقـد تبقـى وقتـين و ثلاثـة و لكـن  

 كما قيل
 العين �كية لم تشبع النظرا

  :أو كما قالوا
  و بلائــــــــــــــــي مــــــــــــــــن مشــــــــــــــــهد و مغيــــــــــــــــب

  و حبيــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــني بعيــــــــــــــــــــد قريــــــــــــــــــــب    

  
  لم تـــــــــــــــرد مـــــــــــــــاء وجهـــــــــــــــه العـــــــــــــــين حـــــــــــــــتى

  قبـــــــــــــــــــــــل ريهـــــــــــــــــــــــا برقيـــــــــــــــــــــــبشــــــــــــــــــــــرقت     

  
فأصحاب هذا المقام بين روح و فوح لأ�م بين كشف و ستر يلمـع ثم يقطـع لا يسـتقر لهـم نـور 

  :النهار حتى تكر عليه عساكر الليل فهم كما قيل
  و الليــــــــــــــــــل يشــــــــــــــــــملنا بفاضــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــرده

  و الصــــــــــــــــــــــبح يلحفنــــــــــــــــــــــا رداء مــــــــــــــــــــــذهبا    

  
 .أذهب للظلمة و أنفي للمهمة ثم الطوالع و هي أبقى وقتا و أقوى سلطا� و أدوم مكثا و
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بروق و اللمعــان و كــان ممــا نقــم حامــد بــن العبــاس وزيــر .أ فــلا تــرى كــلام القــوم كلــه مشــحون �لــ
المقتدر و علي بن عيسى الجراح وزيره أيضا على الحلاج أ�ما وجدا في كتبه لفـظ النـور الشعشـعاني 

ثم قــال ع و تدافعتــه الأبــواب .اداهو ذلــك لجهالتهمــا مــراد القــوم و اصــطلاحهم و مــن جهــل أمــرا عــ
إلى �ب الســلامة و دار الإقامــة أي لم يــزل ينتقــل مــن مقــام مــن مقامــات القــوم إلى مقــام فوقــه حــتى 

ثم قـال و ثبتـت .وصل و تلك المقامات معروفة عنـد أهلهـا و مـن لـه أنـس �ـا و سـنذكرها فيمـا بعـد
مل قلبه و أرضـى ربـه أي كانـت الراحـة الكليـة رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن و الراحة بما استع

و السعادة الأبدية مستثمره من ذلك التعب الذي تحملـه لمـا اسـتعمل قلبـه و راض جوارحـه و نفسـه 
  :حتى وصل كما قيل

  عنـــــــــــد الصـــــــــــباح يحمـــــــــــد القـــــــــــوم الســـــــــــرى

  و تنجلــــــــــــــــي عنــــــــــــــــا غيــــــــــــــــا�ت الكــــــــــــــــرى    

  
  :و قال الشاعر

  تقـــــــــــول ســــــــــــليمى لـــــــــــو أقمــــــــــــت �رضــــــــــــنا

  أني للمقـــــــــــــــــــــــام أطــــــــــــــــــــــــوفو لم تـــــــــــــــــــــــدر     

  
  :و قال آخر

  مـــــــا ابـــــــيض وجـــــــه المـــــــرء في طلـــــــب العـــــــلا

  حــــــــــــــــــــتى يســــــــــــــــــــود وجهــــــــــــــــــــه في البيــــــــــــــــــــد    

  
  :و قال

  فاطلـــــــــــــب هـــــــــــــدوءا �لتقلقـــــــــــــل و اســـــــــــــتثر

  �لعـــــــــيس مـــــــــن تحـــــــــت الســـــــــهاد هجـــــــــودا    

  
  مـــــــا إن تـــــــرى الأحســـــــاب بيضـــــــا وضــــــــحا

ـــــــــــــــــــث تـــــــــــــــــــرى المنـــــــــــــــــــا� ســـــــــــــــــــودا       إلا بحي

  
    



١٤٢ 

 على الجهادو من كلام له ع يحث فيه أصحابه  ٢١٥
وا سَــــبـَقَهُ وَ اَ�َُّ مُسْـــتَأْدِيكُمْ شُـــكْرَهُ وَ مُــــوَرثِّكُُمْ أمَْـــرَهُ وَ ممُْهِلُكُــــمْ فيِ مِضْـــمَارٍ محَْـــدُودٍ ممَــْــدُودٍ لتِـَتـَنـَــازَعُ 

قَـضَ الَنـَّـوْمَ لعَِـزاَئِمِ الَْيـَـوْمِ وَ فَشُدُّوا عُقَدَ الَْمَآزرِِ وَ اِطْوُوا فُضُولَ اَلخْوََاصِرِ لاَ تجَْتَمِـعُ عَزيمِـَةٌ وَ وَليِمَـةٌ مَـا أَ  نْـ
أَمحَْى الَظُّلَمَ لتَِذَاكِيرِ الهَِْمَمِ مسـتأديكم شـكره أي طالـب مـنكم أداء ذلـك و القيـام بـه اسـتأديت ديـني 

يرجع أمــر الدولــة إلــيكم و يــزول أمــر بــني أميــة.عنــد فــلان أي طلبتــه ثم .و قولــه و مــورثكم أمــره أي ســ
للمكلفـين ليقومـوا فيهـا �لواجبـات و يتسـابقوا فيهـا إلى الخـيرات �لمضـمار  شبه الآجـال الـتي ضـربت

ثم قال فشدوا عقـد المـآزر أي شمـروا عـن سـاق الاجتهـاد و يقـال لمـن .الممدود لخيل تتنازع فيه السبق
يوصـــــى �لجـــــد و التشــــــمير اشـــــدد عقـــــدة إزارك لأنــــــه إذا شـــــدها كـــــان أبعــــــد عـــــن العثـــــار و أســــــرع 

فضـــول الخواصـــر �ـــى عـــن كثـــرة الأكـــل لأن الكثـــير الأكـــل لا يطـــوي فضـــول قولـــه و اطـــووا .للمشـــي
 خواصره لامتلائها و القليل الأكل �كل في بعضها و يطوي بعضها قال الشاعر

    



١٤٣ 

  كلــــــــــــــــوا في بعــــــــــــــــض بطــــــــــــــــنكم و عفــــــــــــــــوا

  فـــــــــــــــــــــإن زمــــــــــــــــــــــانكم زمـــــــــــــــــــــن خمــــــــــــــــــــــيص    

  
  :و قال أعشى �هلة

  طـــــــــاوي المصـــــــــير علـــــــــى العـــــــــزاء منصـــــــــلت

ـــــــــــــــة لا مـــــــــــــــاء و        لا شـــــــــــــــجر�لقـــــــــــــــوم ليل

  
  :و قال الشنفري

  و أطوي على الخمص الحـوا� كمـا انطـوت

  خيوطـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــاري تغـــــــــــــــــــار و تفتـــــــــــــــــــل    

  
ثم أتـى ع بثلاثــة أمثـال مخترعــة لـه لم يســبق �ـا و إن كــان قـد ســبق بمعناهـا و هــي قولـه لا تجتمــع 

فممــا جــاء .الهمــمعزيمــة و وليمــة و قولــه مــا أنقــض النــوم لعــزائم اليــوم و قولــه و أمحــى الظلــم لتــذاكير 
  :للمحدثين من ذلك ما كتبه بعض الكتاب إلى ولده
  خدمـــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــلطان والكـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــدي المـــــــــــــــــــــــــــــــلاح       ســـــــــــــــــــــــــــــــات في أي

  
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس يلتامـــــــــــــــــــــــــــــــــــان فاطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــب

  رفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب راح    

  
  :و مثله قول آخر لولده

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للمطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواه

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاذ    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاختر لنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاذ       مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا الت

  
  :و قال آخر

  لـــــيس فــــــتى الفتيـــــان مــــــن راح و اغتــــــدىو 

ــــــــــــــوق       لشــــــــــــــرب صــــــــــــــبوح أو لشــــــــــــــرب غب

  
  و لكـــــن فـــــتى الفتيـــــان مـــــن راح و اغتـــــدى

  لضـــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــدو أو لنفـــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــديق    

  
    



١٤٤ 

و هـذا كثـير جـدا يناســب قولـه لا تجتمـع عزيمـة و وليمــة و مثـل قولـه مـا أنقــض النـوم لعـزائم اليــوم 
  :قول الشاعر

  فـــــــــــــــــــــــــتى لا ينـــــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــــى عزمـــــــــــــــــــــــــه

  العـــــــــــــــــــــزم لم يرقـــــــــــــــــــــدو مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــمم     

  
و قوله و أمحى الظلم لتذاكير الهمم أي الظلم التي ينام فيها لا كـل الظلـم أ لا تـرى أنـه إذا لم يـنم 
في الظلمة بل كان عنده من شدة العزم و قوة التصميم مـا لا ينـام معـه فـإن الظلمـة لا تمحـو تـذاكير 

الثالـث و كـان الثالـث مـن تتمـة الثـاني و و المـثلان الأولان أحسـن مـن .هممه و التـذاكير جمـع تـذكار
تُمْ أَنْ تــَدْخُلُوا اَلجْنََّــةَ وَ لَمَّــا  قـد قالــت العــرب في الجاهليــة هـذا المعــنى و جــاء في القــرآن العزيـز أمَْ حَسِــبـْ

هُمُ الَْبَأْســاءُ وَ الَضَّــرَّاءُ وَ زلُْزلِــُ ــتـْ ــبْلِكُمْ مَسَّ وا حَــتىَّ يَـقُــولَ الَرَّسُــولُ وَ الََّــذِينَ َ�تِْكُــمْ مَثَــلُ الََّــذِينَ خَلَــوْا مِــنْ قَـ
ـــهُ مَـــتى ـــبٌ   آمَنُـــوا مَعَ و هـــذا مثـــل قولـــه لا تجتمـــع عزيمـــة و وليمـــة أي لا .نَصْـــرُ اَ�َِّ أَلا إِنَّ نَصْـــرَ اَ�َِّ قرَيِ

 يجتمع لكم دخول الجنة و الدعة و القعود عن مشقة الحرب
    



١٤٥ 

 و من كلام له ع قاله بعد تلاوته ٢١٦
ــهُ وَ خَطَــراً مَــا أفَْظَ أَلهْــاكُ  عَــهُ لَقَــدِ مُ الَتَّكــاثُـرُ حَــتىَّ زُرْتمُُ الَْمَقــابِرَ َ� لــَهُ مَرَامــاً مَــا أبَْـعَــدَهُ وَ زَوْراً مَــا أغَْفَلَ

هُمْ أَيَّ مُدَّكِرٍ وَ تَـنَاوَشُوهُمْ مِنْ مَكَانٍ بعَِيـدٍ أَ فبَِمَصَـارعِِ آَ�ئهِِـمْ يَـفْخَـرُونَ  أمَْ بِعَدِيـدِ الهَْلَْكَـى اِسْتَخْلَوْا مِنـْ
يَـتَكَاثَـرُونَ قد اختلف المفسرون في �ويل هـاتين الآيتـين فقـال قـوم المعـنى أنكـم قطعـتم أ�م عمـركم في 

و قــال قــوم .التكـاثر �لأمــوال و الأولاد حــتى أ�كــم المــوت فكــني عــن حلــول المــوت �ــم بــز�رة المقــابر
أن تفــاخروا �ســلافهم الأمــوات فقــالوا منــا فــلان و بــل كــانوا يتفــاخرون �نفســهم و تعــدى ذلــك إلى 

ؤمنين ع قــال � لــه .فــلان لقــوم كــانوا و انقرضــوا ير الــذي يــدل عليــه كــلام أمــير المــ و هــذا هــو التفســ
مــا أبعــده أي لا فخــر في ذلــك و طلــب الفخــر مــن هــذا البــاب بعيــد و .مرامــا منصــوب علــى التمييــز
 .إنما الفخر بتقوى الله و طاعته

    



١٤٦ 

مــــا أغفلــــه إشــــارة إلى القــــوم الــــذين افتخــــروا جعلهــــم بتــــذكر الأمــــوات الســــالفين كــــالزائرين و زورا 
لقبورهم و الزور اسم للواحد و الجمع كالخصم و الضيف قال ما أغفلهم عما يراد مـنهم لأ�ـم تركـوا 

ت أي ثم قال و خطرا مـا أفظعـه إشـارة إلى المـو .العبادة و الطاعة و صرموا الأوقات �لمفاخرة �لموتى
قوله لقد اسـتخلوا مـنهم أي .ء �لضم فهو فظيع أي شديد شنيع مجاوز للمقدار ما أشده فظع الشي

مدكر قال الراوندي أي وجـدوا موضـع التـذكر خاليـا مـن الفائـدة و هـذا غـير صـحيح و كيـف يقـول 
 ذلك و قد قـال و خطـرا مـا أفظعـه و هـل يكـون أمـر أعظـم تـذكيرا مـن الاعتبـار �لمـوتى و الصـحيح

أنه أراد �ستخلوا ذكر من خلا من آ�ئهم أي من مضى يقال هذا الأمـر مـن الأمـور الخاليـة و هـذا 
و استخلى فلان في حديثه أي حدث عن أمـور خاليـة و المعـنى .القرن من القرون الخالية أي الماضية

ير أنــه اســتعظم مــا يوجبــه حــديثهم عمــا خــلا و عمــن خــلا مــن أســلافهم و آ�ر أســلافهم مــن التــذك
فقال أي مـدكر و واعـظ في ذلـك و روي أي مـذكر بمعـنى المصـدر كالمعتقـد بمعـنى الاعتقـاد و المعتـبر 

و تناوشــوهم مــن مكــان بعيــد أي تنــاولوهم و المــراد ذكــروهم و تحــدثوا عــنهم فكــأ�م .بمعــنى الاعتبــار
لهَمُُ الَتَّناوُشُ مِـنْ مَكـانٍ بعَِيـدٍ و  تناولوهم و هذه اللفظة من ألفاظ القرآن العزيز وَ قالُوا آمَنَّا بِهِ وَ أَنىَّ 

 أنى لهم تناول الإيمان حينئذ بعد فوات الأمر
    



١٤٧ 

هُمْ أَجْسَاداً خَوَتْ وَ حَركََاتٍ سَكَنَتْ وَ لأََنْ يَكُونوُا عِبرَاً أَحَقُّ مِنْ أَنْ يَكُونـُوا مُفْتَ  خَـراً يَـرْتجَِعُونَ مِنـْ
لَّةٍ أَحْجَى مِـنْ أَنْ يَـقُومُـوا ِ�ـِمْ مَقَـامَ عِـزَّةٍ لَقَـدْ نَظـَرُوا إِلـَيْهِمْ ِ�بَْصَـارِ الَْعَشْـوَةِ وَ لأََنْ يَـهْبِطُوا ِ�ِمْ جَنَابَ ذِ 

هُمْ عَرَصَـاتِ تلِْـكَ الَـدَِّ�رِ اَلخْاَوِيـَةِ وَ الَ هُمْ فيِ غَمْـرَةِ جَهَالـَةٍ وَ لـَوِ اِسْـتـَنْطَقُوا عَــنـْ  رُّبـُوعِ اَلخْاَليِــَةِ وَ ضَـربَوُا مِـنـْ
ــــالاً تَطئَـُـــونَ فيِ هَــــامِهِمْ وَ تَسْــــتـَنْبِتُ  ــــاِ�ِمْ جُهَّ ــــتُمْ فيِ أَعْقَ ونَ فيِ لَقَالـَـــتْ ذَهَبـُـــوا فيِ اَلأَْرْضِ ضُــــلاَّلاً وَ ذَهَبـْ

ـن ـَ ـنَكُمْ وَ بَـيـْ مُ بَـيـْ ـَا اَلأَْ�َّ هُمْ بَــوَاكٍ وَ نَــوَائِحُ أَجْسَادِهِمْ وَ تَـرْتَـعُونَ فِيمَـا لَفَظـُوا وَ تَسْـكُنُونَ فِيمَـا خَرَّبـُوا وَ إِنمَّ
 الَْفَخْـرِ مُلُوكـاً عَلَيْكُمْ أوُلئَِكُمْ سَلَفُ غَايتَِكُمْ وَ فُـرَّاطُ مَنَاهِلِكُمْ الََّذِينَ كَانَتْ لهَمُْ مَقَـاوِمُ الَْعـِزِّ وَ حَلَبـَاتُ 
مـن القبـور  وَ سُوَقاً يرتجعون منهم أجسـادا أي يـذكرون آ�ءهـم فكـأ�م ردوهـم إلى الـدنيا و ارتجعـوهم

ت برة و عظــة مــن أن يكونــوا فخــرا و شــرفا و .و خــوت خلــ ؤلاء المــوتى أحــق �ن يكونــوا عــ قــال و هــ
و تقـول هـذا أحجـى مـن فـلان .المفتخرون �م أولى �لهبوط إلى جانب الذلة مـنهم �لقيـام مقـام العـز

 .أي أولى و أجدر و الجناب الفناء
    



١٤٨ 

لم ينظروا النظر المفضي إلى الرؤية لأن أبصـارهم ذات ثم قال لقد نظروا إليهم �بصار العشوة أي 
عشــوة و هــو مــرض في العــين يــنقص بــه الأبصــار و في عــين فــلان عشــاء و عشــوة بمعــنى و منــه قيــل 
ب علــى غــير بيــان أمــر عشــوة و منــه أوطــأتني عشــوة و يجــوز �لضــم و  لكــل أمــر ملتــبس يركبــه الراكــ

ربوا من ذكر هـؤلاء المـوتى في بحـر جهـل و الضـرب قال و ضربوا �م في غمرة جهالة أي و ض.الفتح
رضِْ (هـــا هنـــا اســـتعارة أو يكـــون مـــن الضـــرب بمعـــنى الســـير كقولـــه تعـــالى

َ
ـــتُمْ ِ� الأَْ ْ� أي )وَ إِذا َ�َ

خاضــوا و ســبحوا مــن ذكــرهم في غمــرة جهالــة و كــل هــذا يرجــع إلى معــنى واحــد و هــو تســفيه رأي 
�لتكـاثر �ـم إعراضـا عمـا يجـب إنفاقـه مـن العمـر في الطاعـة و المفتخرين �لموتى و القاطعين الوقـت 

ثم قــال لــو ســألوا عــنهم د�رهــم الــتي خلــت مــنهم و يمكــن أن يريــد �لــد�ر و الربــوع القبــور .العبــادة
ا (لقالت ذهبوا في الأرض ضلالا أي هالكين و منه قولـه تعـالى  إِن�ـ

َ
رضِْ أ

َ
 إذِا ضَللَنْا ِ� الأَْ

َ
وَ قا�وُا أ

قولـه ع تطئـون في .و ذهبـتم في أعقـا�م أي بعـدهم جهـالا لغفلـتكم و غـروركم.)خَلقٍْ جَدِيـدٍ  لَِ� 
  :هامهم أخذ هذا المعنى أبو العلاء المعري فقال
ـــــــــــــــــــوطء مـــــــــــــــــــا أظـــــــــــــــــــن أديم   خفـــــــــــــــــــف ال

  الأرض إلا مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذه الأجســــــــــــــــــــاد    

  
  رب لحــــــــــــــد قــــــــــــــد صــــــــــــــار لحــــــــــــــدا مــــــــــــــرارا

ـــــــــــــــــزاحم الأضـــــــــــــــــداد       ضـــــــــــــــــاحك مـــــــــــــــــن ت

  
    



١٤٩ 

  دفـــــــــــــــــــــــينو دفــــــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــــــى بقــــــــــــــــــــــا� 

  مــــــــــــــــــــــــن عهــــــــــــــــــــــــود الآ�ء و الأجــــــــــــــــــــــــداد    

  
  صـــــــــــــــاح هـــــــــــــــذي قبـــــــــــــــور� تمـــــــــــــــلأ الأرض

ــــــــــــــــور مــــــــــــــــن عهــــــــــــــــد عــــــــــــــــاد       فــــــــــــــــأين القب

  
  ســــــــــــــر إن اســــــــــــــطعت في الهــــــــــــــواء رويــــــــــــــدا

ـــــــــــــــــاد       لا اختيـــــــــــــــــالا علـــــــــــــــــى رفـــــــــــــــــات العب

  
قولـــــه و تســـــتنبتون في أجســـــادهم أي تزرعـــــون النبـــــات في أجســـــادهم و ذلـــــك لأن أديم الأرض 

المـــوتى فـــالزرع لا محالـــة يكـــون �بتـــا في الأجـــزاء الترابيـــة الـــتي هـــي أبـــدان الظـــاهر إذا كـــان مـــن أبـــدان 
الحيوا�ت و روي و تستثبتون �لثاء أي و تنصبون الأشياء الثابتـة كالعمـد و الأسـاطين للأوطـان في 

ء �لفـتح رميتـه مـن فمـي ألفظـه �لكسـر و  ثم قال و ترتعـون فيمـا لفظـوا لفظـت الشـي.أجساد الموتى
يــد بــذلك أنكــم �كلــون مــا خلفــوه و تركــوه و يجــوز أن يريــد أنكــم �كلــون الفواكــه الــتي يجــوز أن ير 

تنبـــت في أجـــزاء ترابيـــة خالطهـــا الصـــديد الجـــاري مـــن أفـــواههم ثم قـــال و تســـكنون فيمـــا خربـــوا أي 
تسكنون في المساكن التي لم يعمروها �لذكر و العبادة فكأ�م أخربوها في المعنى ثم سـكنتم أنـتم فيهـا 

عــدهم و يجــوز أن يريــد أن كــل دار عــامرة قــد كانــت مــن قبــل خربــة و إنمــا أخر�ــا قــوم �دوا و مــاتوا ب
إذن لا ســاكن منــا في عمــارة إلا و يصــدق عليــه أنــه ســاكن فيمــا قــد كــان خــرا� مــن قبــل و الــذين  فــ
أخربــــوه الآن مــــوتى و يجــــوز أن يريــــد بقولــــه و تســــكنون فيمــــا خربــــوا و تســــكنون في دور فارقوهــــا و 

قوله و إنما الأ�م بيـنكم و بيـنهم بـواك و نـوائح .أخلوها فأطلق على الخلو و الفراغ لفظ الخراب مجازا
ـــــذين  علـــــيكم يريـــــد أن الأ�م و الليـــــالي تشـــــيع رائحـــــا إلى المقـــــابر و تبكـــــي و تنـــــوح علـــــى البـــــاقين ال

 .سيلتحقون به عن قريب
    



١٥٠ 

الـــذي ينتهـــي إليـــه إمـــا حســـيا أو  قولـــه أولـــئكم ســـلف غـــايتكم الســـلف المتقـــدمون و الغايـــة الحـــد
و مقاوم العز دعائمـه جمـع مقـوم .و الفرط القوم يسبقون الحي إلى المنهل.معنو� و المراد هاهنا الموت

و .و أصــلها الخشــبة الــتي يمســكها الحــراث و حلبــات الفخــر جمــع حلبــة و هــي الخيــل تجمــع للســباق
سَلَكُوا فيِ بطُُونِ الَْبـَرْزخَِ سَبيِلاً سُلِّطَتِ اَلأَْرْضُ : السوق بفتح الواو جمع سوقة و هو من دون الملك 

يَـنْمُونَ وَ  عَلَيْهِمْ فِيهِ فأََكَلَتْ مِنْ لحُُومِهِمْ وَ شَربَِتْ مِنْ دِمَائِهِمْ فأََصْبَحُوا فيِ فَجَوَاتِ قُـبُورهِِمْ جمَاَداً لاَ 
ــرُ اَلأَْحْــوَالِ وَ لاَ يحَْفِلــُونَ ِ�لرَّوَاجِــفِ وَ ضِــمَاراً لاَ يوُجَــدُونَ لاَ يُـفْــزعُِهُمْ وُرُودُ اَلأَْ  هْــوَالِ وَ لاَ يحَْــزُنُـهُمْ تَـنَكُّ

يعـاً فَـتَشَـتـَّتُ  اَ كَانوُا جمَِ تَظَرُونَ وَ شُهُوداً لاَ يحَْضُرُونَ وَ إِنمَّ وا وَ أُلاَّفـاً آلافَـاً لاَ َ�ذَْنوُنَ للِْقَوَاصِفِ غُيَّباً لاَ يُـنـْ
مَا عَنْ طُولِ عَهْدِهِمْ وَ لاَ بُـعْـدِ محََلِّهِـمْ عَمِيـَتْ أَخْبـَارُهُمْ وَ صَـمَّتْ دَِ�رُهُـمْ وَ لَكِـنـَّهُمْ سُـقُوا   فاَفـْتـَرَقُوا وَ 

هُمْ ِ�لنُّطْقِ خَرَساً وَ ِ�لسَّمْعِ صَمَماً وَ ِ�لحْرَكََاتِ سُكُو�ً فَكَأنََّـهُمْ فيِ اِرْتجَِالِ الَ فَةِ صَ كَأْساً بَدَّلتَـْ رْعَى صِّ
هُمْ عُـراَ الَتـَّعَـارُفِ وَ انِْـقَطَعَـتْ  ـنَـ هُمْ أَسْـبَابُ سُبَاتٍ جِيراَنٌ لاَ يَـتَأنََّسُونَ وَ أَحِبَّاءُ لاَ يَـتـَزاَوَرُونَ بلَِيَتْ بَـيـْ مِـنـْ

خَاءِ فَكُلُّهُمْ وَحِيدٌ وَ هُمْ جمَِيعٌ وَ بجَِانِبِ الهَْجَْرِ وَ هُمْ أَخِلاَّءُ لاَ يَـتـَعَارَفُ  ونَ للَِيْلٍ صَـبَاحاً وَ لاَ لنِـَهَـارٍ اَلإِْ
 مَسَاءً أَيُّ اَلجَْدِيدَيْنِ ظَعَنُوا فِيهِ كَانَ 

    



١٥١ 

رُوا فَكِـلاَ عَلَيْهِمْ سَرْمَداً شَاهَدُوا مِنْ أَخْطاَرِ دَارهِِمْ أفَْظـَعَ ممَِّـا خَـافُوا وَ رأَوَْا مِـنْ آَ�ِ�ـَا أَعْظـَمَ ممَِّـا قـَدَّ 
 مُدَّتْ لهَمُْ إِلىَ مَبَاءَةٍ فاَتَتْ مَبَالِغَ الخَْـَوْفِ وَ الَرَّجَـاءِ فَـلـَوْ كَـانوُا يَـنْطِقُـونَ ِ�ـَا لَعَيُّـوا بِصِـفَةِ  فَكِلْتَا الَْغَايَـتَـينِْ 

لْعـِبرَِ وَ اَ مَا شَاهَدُوا وَ مَا عَايَـنُوا وَ لئَِنْ عَمِيَتْ آَ�رُهُمْ وَ انِْـقَطَعَتْ أَخْبـَارُهُمْ لقََـدْ رَجَعَـتْ فـِيهِمْ أبَْصَـارُ 
هُمْ آذَانُ الَْعُقُولِ وَ تَكَلَّمُوا مِنْ غَيرِْ جِهَاتِ الَنُّطْقِ فَـقَالُوا كَلَحَتِ الَْوُجُوهُ الَنـَّوَاضِـ عَتْ عَنـْ رُ وَ خَـوَتِ سمَِ

ـــا الَْوَحْشَـــةَ وَ تَـهَـــدَّمَتْ اَلأَْجْسَـــامُ الَنـَّـــوَاعِمُ وَ لبَِسْـــنَا أَهْـــدَامَ الَْبِلَـــى وَ تَكَـــاءَدََ� ضِـــيقُ الَْمَضْـــجَعِ وَ تَـوَارَ  ثْـنَ
تْ  ــ ــرَتْ مَعَــارِفُ صُــوَرَِ� وَ طَالَ تْ محََاسِــنُ أَجْسَــادَِ� وَ تَـنَكَّ نَــا الَرُّبــُوعُ الَصُّــمُوتُ فَانمْحََــ  فيِ تَـهَكَّمَــتْ عَلَيـْ

ـــدْ مِـــنْ كَـــرْبٍ فَـرَجـــاً وَ لاَ مِـــنْ ضِـــيقٍ مُ  تَّسَـــعاً فَـلَـــوْ مَثَّـلْـــتـَهُمْ بِعَقْلِـــكَ أوَْ  مَسَـــاكِنِ الَْوَحْشَـــةِ إِقَامَتـُنَـــا وَ لمَْ نجَِ
هُمْ محَْجُوبُ الَْغِطاَءِ لَكَ وَ قَدِ اِرْتَسَخَتْ أَسمْـَاعُهُمْ ِ�لهْـَوَامِّ فَاسْـتَكَّتْ وَ اكِْتَحَلـَتْ أبَْ  صَـارُهُمْ كُشِفَ عَنـْ

دَ ذَلاَقتَِهَـا وَ همَـَدَتِ الَْقُلـُوبُ فيِ صُـدُورهِِمْ بَـعْـدَ ِ�لتـُّراَبِ فَخَسَفَتْ وَ تَـقَطَّعَـتِ اَلأْلَْسِـنَةُ فيِ أفَـْـوَاهِهِمْ بَـعْـ
هَـا مُسْتَسْـلِمَ  هُمْ جَدِيدُ بلًِى سمََّجَهَا وَ سَـهَّلَ طـُرُقَ الآَْفـَةِ إِليَـْ اتٍ فـَلاَ يَـقَظتَِهَا وَ عَاثَ فيِ كُلِّ جَارحَِةٍ مِنـْ

تَ أَشْــجَ  انَ قُـلُــوبٍ وَ أقَْــذَاءَ عُيُــونٍ لهَـُـمْ فيِ كُــلِّ فَظاَعَــةٍ صِــفَةُ حَــالٍ لاَ أيَــْدٍ تــَدْفَعُ وَ لاَ قُـلُــوبٌ تجَْــزعَُ لَرَأيَــْ
تَقِــلُ وَ غَمْــرَةٌ لاَ تَـنْجَلِـــي فَكَــمْ أَكَلــَـتِ الأََْرْضُ مِــنْ عَزيِـــزِ جَسَــدٍ وَ أنَيِـــقِ لـَـوْنٍ كَـــانَ فيِ الَــدُّنْـيَا غَـــ ذِيَّ تَـنـْ

ــرُو  ــبَ شَــرَفٍ يَـتـَعَلَّــلُ ِ�لسُّ ــرَفٍ وَ ربَيِ ــهِ ضَــنّاً تَـ ــتْ بِ ــلْوَةِ إِنْ مُصِــيبَةٌ نَـزلََ ــزعَُ إِلىَ الَسَّ ــِهِ وَ يَـفْ رِ فيِ سَــاعَةِ حُزْن
نـَا هُـوَ يَضْـحَكُ إِلىَ الَـدُّنْـيَا وَ تَضْـحَكُ إِليَْـهِ فيِ ظِـ لِّ عَـيْشٍ بِغَضَارةَِ عَيْشِهِ وَ شَحَاحَةً بلَِهْـوهِِ وَ لَعِبـِهِ فَـبـَيـْ

ئَ الَــدَّهْ  ــهِ اَلحْتُُــوفُ مِــنْ كَثــَبٍ فَخَالَطَــهُ غَفُــولٍ إِذْ وَطِــ ــوَاهُ وَ نَظَــرَتْ إِليَْ مُ قُـ تِ الأََْ�َّ ــهِ حَسَــكَهُ وَ نَـقَضَــ رُ بِ
يُّ هَمٍّ   بَثٌّ لاَ يَـعْرفِهُُ وَ نجَِ

    



١٥٢ 

ـدُهُ وَ تَـوَلَّـدَتْ فِيـهِ فَـتـَـراَتُ عِلـَلٍ آنـَسَ مَـا كَـانَ بِصِـحَّتِهِ فَـفَـزعَِ إِلىَ مَـا كَـانَ  عَـوَّدَهُ اَلأَْطِبَّـاءُ  مَا كَانَ يجَِ
وَ لاَ حَـرَّكَ بحِـَارٍّ إِلاَّ  مِنْ تَسْكِينِ اَلحْاَرِّ ِ�لْقَـارِّ وَ تحَْريِـكِ الَْبـَاردِِ ِ�لحْـَارِّ فَـلـَمْ يطُْفِـئُ ببِـَاردٍِ إِلاَّ ثَــوَّرَ حَـراَرةًَ 

ــرَ مُعَلِّلُــهُ وَ ذَهَــلَ هَــيَّجَ بُـــرُودَةً وَ لاَ اِعْتَــدَلَ بمِمَُــازجٍِ لتِِلْــكَ الَطَّبَــائِعِ إِ  هَــا كُــلَّ ذَاتِ دَاءٍ حَــتىَّ فَـتـَ لاَّ أمََــدَّ مِنـْ
 خَـــبرٍَ ممُرَِّضُـــهُ وَ تَـعَـــاَ� أهَْلــُـهُ بِصِـــفَةِ دَائــِـهِ وَ خَرسُِـــوا عَـــنْ جَـــوَابِ الَسَّـــاِئلِينَ عَنْـــهُ وَ تَـنَـــازَعُوا دُونــَـهُ شَـــجِيَّ 

ٌ لهَـُـمْ عَلَـــى فَـقْــدِهِ يـُـذكَِّرُهُمْ أَسَـــى  يَكْتُمُونـَـهُ فَـقَائـِـلٌ يَـقُــولُ هُـــوَ لِمَــا بـِـهِ  وَ ممُـَـنٍّ لهَـُــمْ إَِ�بَ عَافِيَتـِـهِ وَ مُصَــبرِّ
نْـيَا وَ تَــرْكِ اَلأَْحِبَّـةِ إِذْ عَـرَضَ  نـَا هُـوَ كَـذَلِكَ عَلـَى جَنـَاحٍ مِـنْ فـِرَاقِ الَـدُّ لـَهُ عَـارِضٌ  الَْمَاضِينَ مِنْ قَـبْلِهِ فَـبـَيـْ

رَتْ نَـوَافـِذُ فِطْنَتـِهِ وَ يبَِسَـتْ رُطُوبـَةُ لِسَـانِهِ فَكَـمْ مِـنْ مُهِـمٍّ مِـنْ جَوَابـِهِ عَرَفـَهُ فَـعَـيَّ عَـنْ مِنْ غُصَصِهِ فَـتَحَيـَّـ
ــهُ أوَْ صَــغِيرٍ كَــانَ يَـرْحمَــُهُ  ــيرٍ كَــانَ يُـعَظِّمُ ــهُ مِــنْ كَبِ عَــهُ فَـتَصَــامَّ عَنْ ــهِ سمَِ ــؤْلمٍِ بقَِلْبِ مَــوْتِ  وَ إِنَّ للِْ رَدِّهِ وَ دُعَــاءٍ مُ

نْـيَا هـذا موضـع المثـل ملعـ ا لَغَمَراَتٍ هِيَ أفَْظَعُ مِـنْ أَنْ تُسْـتـَغْرَقَ بِصِـفَةٍ أَوْ تَـعْتـَدِلَ عَلـَى عُقُـولِ أهَْـلِ الَـدُّ
� ظليم و إلا فالتخوية مـن أراد أن يعـظ و يخـوف و يقـرع صـفاة القلـب و يعـرف النـاس قـدر الـدنيا 

عظــــة في مثــــل هــــذا الكــــلام الفصــــيح و إلا فليمســــك فــــإن و تصــــرفها �هلهــــا فليــــأت بمثــــل هــــذه المو 
السكوت أستر و العي خير من منطـق يفضـح صـاحبه و مـن �مـل هـذا الفصـل علـم صـدق معاويـة 

 في قوله فيه و الله ما سن
    



١٥٣ 

الفصـــاحة لقـــريش غـــيره و ينبغـــي لـــو اجتمـــع فصـــحاء العـــرب قاطبـــة في مجلـــس و تلـــى علـــيهم أن 
 ل عدي بن الرقاعيسجدوا له كما سجد الشعراء لقو 

 قلم أصاب من الدواة مدادها

فلما قيل لهم في ذلك قالوا إ� نعرف مواضع السجود في الشعر كما تعرفون مواضـع السـجود في 
و إني لأطيل التعجب من رجل يخطب في الحرب بكـلام يـدل علـى أن طبعـه مناسـب لطبـاع .القرآن

ــك الموقــف بعينــه إذا أراد الموعظــة الأســود و النمــور و أمثالهمــا مــن الســباع الضــارية ثم يخ ب في ذل طــ
بكــلام يــدل علــى أن طبعــه مشــاكل لطبــاع الرهبــان لابســي المســوح الــذين لم �كلــوا لحمــا و لم يريقــوا 
دما فتارة يكون في صورة بسطام بن قيس الشيباني و عتيبة بن الحارث اليربوعي و عامر بن الطفيل 

 اليــو�ني و يوحنــا المعمــدان الإســرائيلي و المســيح ابــن العــامري و �رة يكــون في صــورة ســقراط الحــبر
و أقســم بمــن تقســم الأمـم كلهــا بــه لقــد قــرأت هـذه الخطبــة منــذ خمســين ســنة و إلى الآن .مـريم الإلهــي

أكثر من ألف مرة ما قرأ�ا قط إلا و أحدثت عندي روعـة و خوفـا و عظـة و أثـرت في قلـبي وجيبـا 
 و ذكــرت المــوتى مــن أهلــي و أقــاربي و أر�ب ودي و خيلــت و في أعضــائي رعــدة و لا �ملتهــا إلا

في نفســــي أني أ� ذلــــك الشــــخص الــــذي وصــــف ع حالــــه و كــــم قــــد قــــال الواعظــــون و الخطبــــاء و 
ت علــى مــا قــالوه و تكــرر وقــوفي عليــه فلــم أجــد لشــي ء منــه مثــل  الفصــحاء في هــذا المعــنى و كــم وقفــ

ــت نيــة القائــل صــالحة و �ثــير هــذا الكــلام في نفســي فإمــا أن يكــون ذلــك لع قيــدتي في قائلــه أو كان
 يقينه كان �بتا و إخلاصه كان محضا
    



١٥٤ 

خالصا فكان �ثير قوله في النفوس أعظـم و سـر�ن موعظتـه في القلـوب أبلـغ ثم نعـود إلى تفسـير 
ــت المــوت إلى البعــث  برزخ مــا بــين الــدنيا و الآخــرة مــن وق ــ الفصــل فــالبرزخ الحــاجز بــين الشــيئين و ال

أن يكون البرزخ في هذا الموضع القبر لأنه حاجز بين الميت و بين أهـل الـدنيا كالحـائط المبـني  فيجوز
ت الــذي بــين حــال المــوت إلى حــال النشــور و  بــين اثنــين فإنــه بــرزخ بينهمــا و يجــوز أن يريــد بــه الوقــ

ير الأو  ـــبرزخ و لفظـــة البطـــون تـــدل علـــى التفســـ ل و الأول أقـــرب إلى مـــراده ع لأنـــه قـــال في بطـــون ال
و الفجــوات جمــع فجــوة و هــي .لفظتــا أكلــت الأرض مــن لحــومهم و شــربت مــن دمــائهم مســتعار�ن

ء إذا صــارت لــه  الفرجــة المتســعة بــين الشــيئين قــال ســبحانه وَ هُــمْ فيِ فَجْــوَةٍ مِنْــهُ و قــد تفــاجى الشــي
و لا يزيـد و و جمادا لا ينمون أي خرجوا عن صورة الحيوانية إلى صورة الجماد الذي لا ينمي .فجوة

يـروى لا ينمـون بتشـديد المـيم مـن النميمـة و هـي الهمـس و الحركـة و منـه قـولهم أسـكت الله �متـه في 
و ضـمارا يقــال لكـل مــا لا يرجـى مــن الـدين و الوعــد و كـل مــا لا تكــون .قـول مــن شـدد و لم يهمــز
الأحـــوال �ـــم و ثم ذكـــر أن الأهـــوال الحادثــة في الـــدنيا لا تفـــزعهم و أن تنكـــر .منــه علـــى ثقـــة ضـــمار

و مثلـه قولـه لا يحفلـون �لرواجـف أي .�هل الـدنيا لا يحـز�م و يـروى تحـز�م علـى أن الماضـي ر�عـي
 .لا يكترثون �لزلازل

    



١٥٥ 

و جمــع .قولـه و لا �ذنــون للقواصــف أي لا يســمعون الأصــوات الشـديدة أذنــت لكــذا أي سمعتــه
ـــا و أراد أ�ـــم شـــ ـــب و كلاهمـــا مـــروي هاهن ـــب و غي هود في الصـــورة و غـــير حاضـــرين في الغائـــب غي

و ألاف علـــى فعـــال جمـــع آلـــف كـــالطراق جمـــع طـــارق و الســـمار جمـــع ســـامر و الكفـــار جمـــع  .المعـــنى
ثم ذكر أنه لم تعم أخبـارهم أي لم تسـتبهم أخبـارهم و تنقطـع عـن بعـد عهـد �ـم و لا عـن بعـد .كافر

تهم بعـد السـمع و أسـكنتهم بعـد منزل لهم و إنما سقوا كأس المنون التي أخرستهم بعد النطق و أصـم
و قولــه و �لســمع صــمما أي لم يســمعوا فيهــا نــداء المنــادي و لا نــوح النــائح أو لم يســمع في .الحركــة

ير مــترو في .قبــورهم صــوت مــنهم قولــه فكــأ�م في ارتجــال الصــفة أي إذا وصــفهم الواصــف مــرتجلا غــ
لا فــرق في الصــورة بــين الميــت  قــال كــأ�م صــرعى ســبات و هــو نــوم لأنــه.الصــفة و لا متهيــئ للقــول

ثم وصفهم ��م جيران إلا أ�ـم لا مؤانسـة بيـنهم كجـيران الـدنيا و أ�ـم .حال موته و النائم المسبوت
و قولـه أحبـاء جمـع حبيـب كخليـل و أخـلاء و .أحباء إلا أ�م لا يتزاورون كالأحباب من أهل الدنيا

م و انقطعـت بيـنهم أسـباب الإخـاء و هـذه  ثم ذكر أن عرا التعارف قد بليـت مـنه.صديق و أصدقاء
 .كلها استعارات لطيفة مستحسنة

    



١٥٦ 

ثم وصـــفهم بصـــفة أخـــرى فقـــال كـــل واحـــد مـــنهم موصـــوف �لوحـــدة و هـــم مـــع ذلـــك مجتمعـــون 
ثم قـــال و بجانـــب .بخـــلاف الأحيـــاء الـــذين إذا انضـــم بعضـــهم إلى بعـــض انتفـــى عنـــه وصـــف الوحـــدة

لهجــر و هــم مــع ذلــك أهــل خلــة و مــودة أي كــانوا  الهجــر و هــم أخــلاء أي و كــل مــنهم في جانــب ا
ثم قال إ�م لا يعرفون للنهار ليلا و لا .كذلك و هذا كله من �ب الصناعة المعنوية و ا�از الرشيق

لليل �ارا و ذلك لأن الواحـد مـن البشـر إذا مـات �ـارا لم يعـرف لـذلك النهـار لـيلا أبـدا و إن مـات 
  :بدا و قال الشاعرليلا لم يعرف لذلك الليل صباحا أ

  لا بــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــلا ليلــــــــــــــــــــة

  أو ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة �تي بــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم    

  
و ليس المراد بقوله أي الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمدا أ�م و هـم مـوتى يشـعرون �لوقـت 
الــذي مـــاتوا فيـــه و لا يشـــعرون بمـــا يتعقبــه مـــن الأوقـــات بـــل المـــراد أن صــورة ذلـــك الوقـــت لـــو بقيـــت 

من غير أن يزيلها وقت آخر يطرأ عليها و يجوز أن يفسر على مـذهب مـن قـال عندهم لبقيت أبدا 
ببقاء الأنفس فيقال إن النفس التي تفارق ليلا تبقى الصورة الليلية و الظلمة حاصـلة عنـدها أبـدا لا 

ء مــــن  تـــزول بطـــرآن �ــــار عليهـــا لأ�ــــا قـــد فارقــــت الحـــواس فــــلا ســـبيل لهــــا إلى أن يرتســـم فيهــــا شـــي
المفارقـة و إنمــا حصــل مـا حصــل مــن غـير ز�دة عليــه و كــذلك الأنفـس الــتي تفــارق  المحسوسـات بعــد

  �ارا

 بعض الأشعار و الحكا�ت في وصف القبور و الموتى

و اعلــم أن النــاس قــد قــالوا في حــال المــوتى فــأكثروا فمــن ذلــك قــول الرضــي أبي الحســن رحمــه الله 
 تعالى

    



١٥٧ 

  أعــــــــــــــــــــزز علــــــــــــــــــــي �ن نزلــــــــــــــــــــت بمنــــــــــــــــــــزل

  د �لأوغـــــــــــــــــــــــــــــادمتشـــــــــــــــــــــــــــــابه الأمجـــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  في عصـــــــــــــــــــــــــبة جنبـــــــــــــــــــــــــوا إلى آجـــــــــــــــــــــــــالهم

  و الـــــــــــــــــــــدهر يعجلهـــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــن الإرواد    

  
  ضـــــــــــــــــــربوا بمدرجـــــــــــــــــــة الفنـــــــــــــــــــاء قبــــــــــــــــــــا�م

  مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير أطنـــــــــــــــــاب و لا أعمــــــــــــــــــاد    

  
  ركــــــــــــــــــب أ�خـــــــــــــــــــوا لا يرجــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــنهم

  قصـــــــــــــــــــــــــــــــد لإ�ـــــــــــــــــــــــــــــــام و لا إنجـــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
  كرهـــــــــــــــــــوا النـــــــــــــــــــزول فـــــــــــــــــــأنزلتهم وقعـــــــــــــــــــة

  للـــــــــــــــــــــــدهر �ركـــــــــــــــــــــــة بكـــــــــــــــــــــــل مفـــــــــــــــــــــــاد    

  
  مــــــــــــــذللفتهــــــــــــــافتوا عــــــــــــــن رحــــــــــــــل كــــــــــــــل 

  و تطـــــــــــاوحوا عـــــــــــن ســـــــــــرج كـــــــــــل جـــــــــــواد    

  
  �دون في صـــــــــــــــــــــور الجميـــــــــــــــــــــع و إ�ـــــــــــــــــــــم

  متفــــــــــــــــــــــــــــــــــردون تفــــــــــــــــــــــــــــــــــرد الآحــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

  
ؤمنين ع فكلهــم وحيــد و هــم جميــع و قــال .قولــه �دون في صــور الجميــع مــأخوذ مــن قــول أمــير المــ

  أيضا
ـــــــــــه فـــــــــــأين حفاظـــــــــــه   و لقـــــــــــد حفظـــــــــــت ل

  و لقـــــــــــــــد وفيـــــــــــــــت لـــــــــــــــه فـــــــــــــــأين وفـــــــــــــــاؤه    

  
  قطيعــــــــــــــةأوعـــــــــــــى الـــــــــــــدعاء فلـــــــــــــم يجبـــــــــــــه 

  أم ضـــــــــــــل عنـــــــــــــه مـــــــــــــن البعـــــــــــــاد دعـــــــــــــاؤه    

  
ـــــــــــــــــه   هيهـــــــــــــــــات أصـــــــــــــــــبح سمعـــــــــــــــــه و عيان

  في الـــــــــــــــــترب قـــــــــــــــــد حجبتهـــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــذاؤه    

  
ـــــــــــــــــين مهـــــــــــــــــاده حصـــــــــــــــــباؤه   يمســـــــــــــــــي و ل

  فيـــــــــــــــــــــه و مـــــــــــــــــــــؤنس ليلـــــــــــــــــــــه ظلمـــــــــــــــــــــاؤه    

  
  قــــــــــــــــــــد قلبــــــــــــــــــــت أعيانــــــــــــــــــــه و تنكــــــــــــــــــــرت

  أعلامــــــــــــــــــــــــه و تكســــــــــــــــــــــــفت أضــــــــــــــــــــــــواؤه    

  
    



١٥٨ 

  مغــــــــــــــــــــف و لــــــــــــــــــــيس للــــــــــــــــــــذة إغفــــــــــــــــــــاؤه

  مغــــــــــــــــض و لــــــــــــــــيس لفكــــــــــــــــرة إغضــــــــــــــــاؤه    

  
ــــــــــبرق غــــــــــاض و ميضــــــــــهوجــــــــــه     كلمــــــــــع ال

ـــــــــل مضـــــــــاؤه     ـــــــــب كصـــــــــدر العضـــــــــب ف   قل

  
  حكــــــــــــم البلــــــــــــى فيــــــــــــه فلــــــــــــو تلقــــــــــــى بــــــــــــه

  أعــــــــــــــــــــــــداءه لرتــــــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــــــــداؤه    

  
  :و قال أبو العلاء

ـــــــــــدي لكـــــــــــم خـــــــــــبر   أســـــــــــتغفر الله مـــــــــــا عن

  و مـــــــــــــــــا خطـــــــــــــــــابي إلا معشـــــــــــــــــرا قـــــــــــــــــبروا    

  
  أصــــــــــــبحتم في البلـــــــــــــى غـــــــــــــبرا ملابســـــــــــــكم

ـــــــــــــبرد و القطـــــــــــــر     ـــــــــــــأين ال ـــــــــــــاء ف   مـــــــــــــن الهب

  
براكنــــــــتم    علــــــــى كــــــــل خطــــــــب فــــــــادح صــــــــ

  فهـــــــــل شـــــــــعرتم و قـــــــــد جـــــــــادتكم الصـــــــــبر    

  
  و مـــــــــــا درى يـــــــــــوم أحـــــــــــد �لـــــــــــذين ثـــــــــــووا

ـــــــــــــدر أ�ـــــــــــــم نصـــــــــــــروا     ـــــــــــــوم ب   فيـــــــــــــه و لا ي

  
  :و قال أبو عارم الكلابي

  أ جازعـــــــــــــــــــــــــــــــة ردينـــــــــــــــــــــــــــــــة أن أ�هـــــــــــــــــــــــــــــــا

  نعيـــــــــــــــــــي أم يكـــــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــــا اصـــــــــــــــــــطبار    

  
  إذا مــــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــبري و دعــــــــــــــــــــوني

  و راحـــــــــــــــــوا و الأكـــــــــــــــــف �ـــــــــــــــــا غبـــــــــــــــــار    

  
  أعظمـــــــــــــــــي في لحـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــبر و غـــــــــــــــــودر

  تراوحـــــــــــــــــــــــــــه الجنائـــــــــــــــــــــــــــب و القطـــــــــــــــــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــبري ـــــــــــــــوق محـــــــــــــــط ق ـــــــــــــــريح ف   �ـــــــــــــــب ال

  و يرعـــــــــــــــــــى حولـــــــــــــــــــه اللهـــــــــــــــــــق النـــــــــــــــــــوار    

  
  مقــــــــــــــــــــــــــــــــيم لا يكلمــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــديق

  بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر لا أزور و لا أزار    

  
  فـــــــــــــــــذاك النـــــــــــــــــأي لا الهجـــــــــــــــــران حـــــــــــــــــولا

  و حـــــــــــــــــــــــــــــولا ثم تجتمـــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــــــد�ر    

  
و �دوا فسأل هـل بقـي مـن نسـلهم  مر الإسكندر بمدينة قد ملكها سبعة أملاك من بيت واحد

أحــد قــالوا بقـــي واحــد و هـــو يلــزم المقــابر فـــدعا بــه فســـأله لم تلــزم المقــابر قـــال أردت أن أميــز عظـــام 
الملوك من عظام عبيدهم فوجد�ا سواء قـال هـل لـك أن تلـزمني حـتى أنيلـك بغيتـك قـال لـو علمـت 

 أنك تقدر على ذلك للزمتك قال و ما بغيتك
    



١٥٩ 

 .وت معها قال لن أقدر على ذلك قال فدعني أطلبه ممن يقدر عليهقال حياة لا م
قـال ص القـبر أول منـزل مـن منـازل الآخـرة  قال النبي ص ما رأيت منظرا إلا و القبر أفظع منه و
بمقـبرة فصـلى  ﷜مر عبـد الله بـن عمـر .فمن نجا منه فما بعده أيسر و من لم ينج فما بعده شر له

فيها ركعتين و قال ذكرت أهل القبور و أنه حيل بينهم و بين هـذا فأحببـت أن أتقـرب �مـا إلى الله 
قلـت لأ�ـم .فإن قلت ما معنى قوله ع و بجانب الهجر و أي فائدة في لفظة جانـب في هـذا الموضـع
ل و في جانــب يقولــون فــلان في جانــب الهجــر و في جانــب القطيعــة و لا يقولــون في جانــب الوصــ

المصـــافاة و ذلـــك أن لفظـــة جنـــب في الأصـــل موضـــوعة للمباعـــدة و منـــه قـــولهم الجـــار الجنـــب و هـــو 
ــبي و  ت الرجــل و أجنبتــه و تجنبتــه و تجانبتــه كلــه بمعــنى و رجــل أجن جــارك مــن قــوم غــر�ء يقــال جنبــ

قـون مـن قوله ع شاهدوا من أخطار دارهـم المعـنى أنـه شـاهد المت.أجنب و جنب و جانب كله بمعنى
آ�ر الرحمــة و أمارا�ــا و شــاهد ا�رمــون مــن آ�ر النقمــة و أمارا�ــا عنــد المــوت و الحصــول في القــبر 

ثم قال فكـلا الغـايتين مـدت لهـم المعـنى مـدت .أعظم مما كانوا يسمعون و يظنون أ�م كو�م في الدنيا
 .الغايتان غاية الشقي منهم و غاية السعيد

    



١٦٠ 

عظم حاله عن أن يبلغـه خـوف خـائف أو رجـاء راج و تلـك المبـاءة هـي إلى مباءة أي إلى منزل ي
النـــار أو الجنـــة و تقـــول قـــد اســـتباء الرجـــل أي اتخـــذ مبـــاءة و أ�ت الإبـــل ردد�ـــا إلى مباء�ـــا و هـــي 

  :ثم قال فلو كانوا ينطقون �ا لعيوا بتشديد الياء قال الشاعر.معاطنها
  عيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا �مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــت ببيضـــــــــــــــــــــــــــــــتها الحمامـــــــــــــــــــــــــــــــة       عي

  
  جعلــــــــــــــــــــــــت لهــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــودين مـــــــــــــــــــــــــن

  نشــــــــــــــــــــــــم و آخـــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــن ثمامـــــــــــــــــــــــــة    

  
و روي لعيــوا �لتخفيــف كمــا تقــول حيــوا قــالوا ذهبــت اليــاء الثانيــة لالتقــاء الســاكنين لأن الــواو 

  :ساكنة و ضمت الياء الأولى لأجل الواو قال الشاعر
  و كنــــــــــــــا حســــــــــــــبناهم فــــــــــــــوارس كهمــــــــــــــس

  حيـــــوا بعـــــد مـــــا مـــــاتوا مـــــن الـــــدهر أعصـــــرا    

  
ت فــيهم يقــال رجــع البصــر نفســه و رجــع زيــد بصــره يتعــدى و لا يتعــدى يقــول  قولــه لقــد رجعــ

تكلمـــوا معـــنى لا صـــورة فأدركـــت حـــالهم �لأبصـــار و الأسمـــاع العقليـــة لا الحســـية و كلحـــت الوجـــوه  
و خـــوت .و النواضـــر النـــواعم و النضـــرة الحســـن و الرونـــق.كلوحـــا و كلاحـــا و هـــو تكشـــر في عبـــوس

رطوبتهـا و حشـو�ا و يجـوز أن يكـون خـوت أي سـقطت قـال  الأجساد النـواعم خلـت مـن دمهـا و
ِ�َ خاوَِ�ةٌ َ� (تعالى   :و الأهدام جمع هدم و هو الثوب البالي قال أوس)عُرُوشِها  فَ

  و ذات هـــــــــــــــــــــــــــدم عـــــــــــــــــــــــــــار نواشـــــــــــــــــــــــــــرها

  تصــــــــــــــــــــمت �لمــــــــــــــــــــاء تولبــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــذعا    
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أخـوات لهـا تفعـل و تكاءد� شق علينا و منه عقبة كئود و يجوز تكأد� جـاءت هـذه الكلمـة في 
و يقـال قولـه و توارثنـا الوحشـة كأنـه لمـا مـات الأب .و تفاعل بمعنى و مثله تعهد الضيعة و تعاهـدها

فاستوحش أهلـه منـه ثم مـات الابـن فاسـتوحش منـه أهلـه أيضـا صـار كـان الابـن ورث تلـك الوحشـة 
الربـوع يقـال �ـدم فـلان قولـه و �ـدمت علينـا .من أبيه كما تورث الأموال و هذا من �ب الاستعارة

علــــى فــــلان غضــــبا إذا اشــــتد غضــــبه و يجــــوز أن يكــــون �ــــدمت أي تســــاقطت و روي و �كمــــت 
�لكاف و هو كقولك �دمت �لتفسيرين جميعـا و يعـني �لربـوع الصـموت القبـور و جعلهـا صـمو� 

علـى طريـق  لأنه لا نطق فيها كما تقول ليل قـائم و �ـار صـائم أي يقـام و يصـام فيهمـا و هـذا كلـه
الهز و التحريك و إخراج الكلام في معرض غير المعرض المعهود جعلهم لو كانوا �طقين مخـبرين عـن 
هم لأتــوا بمــا وصــفه مــن أحــوالهم و ورد في الحــديث أن عمــر حضــر جنــازة رجــل فلمــا دفــن قــال  أنفســ

عينـــاه و لأصـــحابه قفـــوا ثم ضـــرب فـــأمعن في القبـــور و اســـتبطأه النـــاس جـــدا ثم رجـــع و قـــد احمـــرت 
انتفخت أوداجه فقيـل أبطـأت � أمـير المـؤمنين فمـا الـذي حبسـك قـال أتيـت قبـور الأحبـة فسـلمت 
ت �ليـدين  ت أقفـي �داني الـتراب فقـال أ لا تسـألني � عمـر مـا فعلـ فلم يردوا علي السلام فلما ذهبـ
ت الكفــين مــن الرســغين و قطعــت الرســغين مــن الــذراعين و قط ت �مــا قــال قطعــ عــت قلــت مــا فعلــ

الــذراعين مــن المــرفقين و قطعــت المــرفقين مــن العضــدين و قطعــت العضــدين مــن المنكبــين و قطعــت 
المنكبين من الكتفـين فلمـا ذهبـت أقفـي �داني الـتراب فقـال أ لا تسـألني � عمـر مـا فعلـت �لأبـدان 
و الرجلين قلت ما فعلت قال قطعت الكتفين من الجنبين و قطعـت الجنبـين مـن الصـلب و قطعـت 

 الصلب من الوركين و قطعت الوركين من الفخذين و قطعت الفخذين من الركبتين
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ت السـاقين مـن القـدمين فلمـا ذهبـت أقفـي �داني الـتراب  و قطعت الركبتين مـن السـاقين و قطعـ
فقال � عمر عليك �كفان لا تبلى فقلت و مـا أكفـان لا تبلـى قـال تقـوى الله و العمـل بطاعتـه و 

ذي نحن بصـدده نسـب الأقـوال المـذكورة إلى الـتراب و هـو جمـاد و لم يكـن ذلـك و هذا من الباب ال
لكنه اعتبر فانقدحت في نفسه هذه المواعظ الحكمية فأفرغها في قالب الحكاية و رتبها علـى قـانون 
المســــألة و الإجابــــة و أضــــافها إلى جمــــاد مــــوات لأنــــه أهــــز لســــامعها إلى تــــدبرها و لــــو قــــال نظــــرت 

المـــوتى فوجـــدت الـــتراب قـــد قطـــع كـــذا مـــن كـــذا لم تبلـــغ عظتـــه المبلـــغ الـــذي بلغتـــه  فـــاعتبرت في حـــال
قوله ع فلو مثلـتهم بعقلـك أو كشـف عـنهم محجـوب الغطـاء .حيث أودعها في الصورة التي اخترعها

لك إلى آخر جواب لو هذا الكلام أخذه ابـن نباتـه بعينـه فقـال فلـو كشـفتم عـنهم أغطيـة الأجـداث 
لوجدتم الأحداق على الخدود سائلة و الألوان من ضيق اللحـود حائلـة و هـوام  بعد ليلتين أو ثلاث

الأرض في نــواعم الأبــدان جائلــة و الــرءوس الموســدة علــى الأيمــان زائلــة ينكرهــا مــن كــان لهــا عارفــا و 
قوله ع ارتسخت أسماعهم ليس معنـاه ثبتـت كمـا زعمـه الراونـدي لأ�ـا .يفر عنها من لم يزل لها آنفا

و إنما ثبتت الهوام فيها بل الصحيح أنه من رسخ الغدير إذا نش ماؤه و نضـب و يقـال قـد  لم تثبت
و اســــتكت أي ضــــاقت و انســــدت قــــال .ارتســــخت الأرض �لمطــــر إذا ابتلعتــــه حــــتى يلتقــــي الثــــر�ن

  النابغة
  و نبئـــــــــــــت خـــــــــــــير النـــــــــــــاس أنـــــــــــــك لمتـــــــــــــني

  و تلــــــــــك الــــــــــتي تســــــــــتك منهــــــــــا المســــــــــامع    
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�لتراب فخسفت أي غارت و ذهبت في الرأس و أخذ المتنبي قوله و قوله و اكتحلت أبصارهم 
  :اكتحلت أبصارهم �لتراب فقال

ــــــــــــــــــدفن بعضــــــــــــــــــنا بعضــــــــــــــــــا و يمشــــــــــــــــــي   ي

  أواخـــــــــــــــــــــــــــــر� علـــــــــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــــــــام الأوالي    

  
  و كـــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــين مقبلـــــــــــــــــــــة النـــــــــــــــــــــواحي

  كحيــــــــــــــــــــــــــل �لجنــــــــــــــــــــــــــادل و الرمـــــــــــــــــــــــــــال    

  
  و مغـــــــــــــض كــــــــــــــان لا يغضــــــــــــــي لخطــــــــــــــب

  و �ل كـــــــــــــــــــــــــان يفكـــــــــــــــــــــــــر في الهـــــــــــــــــــــــــزال    

  
و همـدت .الألسن حـد�ا ذلـق اللسـان و السـنان يـذلق ذلقـا أي ذرب فهـو ذلـق و أذلـقو ذلاقة 

�لفتح سكنت و خمدت و عـاث أفسـد و قولـه جديـد بلـى مـن فـن البـديع لأن الجـدة ضـد البلـى و 
  :قد أخذ الشاعر هذه اللفظة فقال

  � دار غـــــــــــــــــــــــــادرني جديــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــلاك

  رث الجديــــــــــــــــد فهــــــــــــــــل رثيــــــــــــــــث لــــــــــــــــذاك    

  
ء �لضــم فهــو سمــج �لســكون ثم ضــخم فهــو ضــخم و  و قــد سمــج الشــيو سمجهــا قــبح صــور�ا 

قوله و سهل طرق الآفة إليها و ذلك أنه إذا استولى .يجوز فهو سمج �لكسر مثل خشن فهو خشن
و .العنصــــــر الــــــترابي علــــــى الأعضــــــاء قــــــوي اســــــتعدادها للاســــــتحالة مــــــن صــــــور�ا الأولى إلى غيرهــــــا

يس لها أيد تدفع عنها و لا لها قلـوب تجـزع و تحـزن لمـا مستسلمات أي منقادة طائعة غير عاصية فل
ـــزل �ـــا و الأقـــذاء جمـــع قـــذى و هـــو مـــا يســـقط في العـــين .و الأشـــجان جمـــع شـــجن و هـــو الحـــزن.ن
 .فيؤذيها
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قولــه صــفة حــال لا تنتقــل أي لا تنتقــل إلى حســن و صــلاح و لــيس يريــد لا تنتقــل مطلقــا لأ�ــا 
أي حــــدث و عزيـــز الجســــد أي طـــري و أنيــــق اللــــون و رجــــل عزيـــز .تنتقـــل إلى فســــاد و اضـــمحلال

ب شــرف أي قــد ربي في .معجـب اللــون و غــذي تــرف قــذ غــذي �لــترف و هــو التــنعم المطغــي و ربيــ
و يتعلــل �لســرور يتلهــى بــه عــن .الشــرف و العــز و يقــال رب فــلان ولــده يربــه ر� و ر�ه يربيــه تربيــة

و شـحاحة أي .و غضـارة العـيش نعيمـه و لينـهغيره و يفزع إلى السلوة يلتجئ إليها و ضنا أي بخلا 
بخـــلا شـــححت �لكســـر أشـــح و شـــححت أيضـــا �لفـــتح أشـــح و أشـــح �لضـــم و الكســـر شـــحا و 

و يضحك إلى الـدنيا و تضـحك .شحاحة و رجل شحيح و شحاح �لفتح و قوم شحاح و أشحة
ة الصــفاء  إليــه كنايــة عــن الفــرح �لعمــر و العيشــة و كــذا كــل واحــد منهمــا يضــحك إلى صــاحبه لشــد

و عيش غفول قد غفل عن صاحبه فهو مستغرق في العيش لم ينتبه لـه .كأن الدنيا تحبه و هو يحبها
  :الدهر فيكدر عليه وقته قال الشاعر

  و كــــــــــــــــان المــــــــــــــــرء في غفــــــــــــــــلات عــــــــــــــــيش

  كـــــــــــــــــــــــــأن الــــــــــــــــــــــــــدهر عنهــــــــــــــــــــــــــا في و�ق    

  
  :و قال الآخر

ــــــــى العــــــــيش مــــــــا سمحــــــــت بــــــــه   ألا إن أحل

  صــــــــــــــروف الليــــــــــــــالي و الحــــــــــــــوادث نــــــــــــــوم    

  
قوله إذ وطئ الدهر به حسـكة أي إذ أوطـأه الـدهر حسـكة و الهـاء في حسـكة ترجـع إلى الـدهر 

 .عدي الفعل بحرف الجر كما تقول قام زيد بعمرو أي أقامه
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و من كثب من قـرب و البـث .و قواه جمع قوة و هي المرة من مرائر الحبل و هذا الكلام استعارة
و نجـــي الهـــم مـــا يناجيـــك و يســـارك و الفـــترات أوائـــل .الـــدخيلالحـــزن و البـــث أيضـــا الأمـــر البـــاطن 

ـــى الحـــال و قـــال الراونـــدي في الشـــرح هـــذا مـــن �ب .المـــرض ـــس مـــا كـــان بصـــحته منصـــوب عل و آن
أخطب ما يكون الأمير قائما ثم ذكر أن العامل في الحال فترات قال تقديره فترات آنـس مـا كـان و 

ب أخطب ما يكون الأمير قائمـا لأن ذلـك حـال سـد ما ذكره الراوندي فاسد فإنه ليس هذا من �
مســد خــبر المبتــدإ و لــيس هاهنــا مبتــدأ و أيضــا فلــيس العامــل في الحــال فــترات و لا فــتر بــل العامــل 

ــك البــارد �لحــار و لأي معــنى .تولــدت و القــار البــارد إن قلــت لم قــال تســكين الحــار �لقــار و تحري فــ
لأن مــن شــأن الحــرارة التهيــيج و التثــوير فاســتعمل في  جعــل الأول التســكين و الثــاني التحريــك قلــت

قهرهـــا �لبـــارد لفظـــة التســـكين و مـــن شـــأن الـــبرودة التخـــدير و التجميـــد فاســـتعمل في قهرهـــا �لحـــار 
قوله و لا اعتدل بممازج لتلك الطبـائع إلا أمـد منهـا كـل ذات داء أي و لا اسـتعمل .لفظة التحريك

ــى دواء مفــردا معتــدل المــزاج أو مركبــا   كــذلك إلا و أمــد كــل طبيعــة منهــا ذات مــرض بمــرض زائــد عل
و ينبغـي أن يكــون قولــه و لا اعتــدل بممــازج أي و لا رام الاعتــدال لممتــزج لأنــه لــو حصــل لــه .الأول

الاعتدال لكان قد بـرئ مـن مرضـه فسـمي محاولـة الاعتـدال اعتـدالا لأنـه �لاسـتدلال المعتـدلات قـد 
ــأ للاعتــدال فكــان قــد اعتــدل � و ينبغــي أيضــا أن يكــون قــد حــذف مفعــول أمــد و تقــديره .لقــوة�ي

 .بمرض كما قدر�ه نحن و حذف المفعولات كثير واسع
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قوله حـتى فـتر معللـه لأن معللـي المـرض في أوائـل المـرض يكـون عنـدهم نشـاط لأ�ـم يرجـون الـبرء 
إذا رأوا أمــارات الهــلاك فــترت همــتهم لأول لأن الممــرض قولــه و ذهــل ممرضــه ذهــل �لفــتح و هــذا كــا.فــ

قولـه و تعـا� أهلـه بصـفة دائـه أي تعـاطوا .إذا أعيا عليه المـرض و انسـدت عليـه أبـواب التـدبير يـذهل
قولـه .العي و تساكتوا إذا سئلوا عنه و هذه عـادة أهـل المـريض المثقـل يجمجمـون إذا سـئلوا عـن حالـه

 ذي غصـة يتنازعونـه و تنازعوا دونه شـجى خـبر يكتمونـه أي تخاصـموا في خـبر ذي شـجى أي خـبر
فقائـل مـنهم هـو .و هم حـول المـريض سـترا دونـه و هـو لا يعلـم بنجـواهم و بمـا يفيضـون فيـه مـن أمـره

و .لمآبه أي قد أشفى على الموت و آخر يمنيهم إ�ب عافيته أي عودها آب فلان إلى أهله أي عـاد
و آخـر .أهلـه عـود عافيتـه آخر يقول قد رأينا مثل هذا و مـن بلـغ إلى أعظـم مـن هـذا ثم عـوفي فيمـني

و أسـى .يصبر أهله على فقده و يذكر فضيلة الصبر و ينهاهم عن الجزع و يروي لهم أخبار الماضـين
 أهليهم و الأسى جمع أسوة و هو ما يتأسى به الإنسان قالت الخنساء

 و ما يبكون مثل أخي و لكن
 أسلي النفس عنه �لتأسي

سـرعان مـا يفارقهـا لأن مـن كـان علـى جنـاح طـائر فأوشـك قوله على جناح من فراق الـدنيا أي 
 .به أن يسقط
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قوله إذ عرض له عارض يعني الموت و من غصصـه جمـع غصـة و هـو مـا يعـترض مجـرى الأنفـاس 
و يقال إن كل ميت من الحيوان لا يموت إلا خنقا و ذلك لأنه من النفس يـدخل فـلا يخـرج عوضـه 

ك الاختنـاق لأن الرئـة لا تبقـى حينئـذ مروحـة للقلـب و إذا أو يخرج فلا يدخل عوضه و يلزم من ذل
قولـــه فتحـــيرت نوافـــذ فطنتـــه أي تلـــك الفطنـــة النافـــذة الثاقبـــة تحـــيرت عنـــد المـــوت و .لم تروحـــه اختنـــق

قولـــه و يبســـت رطوبـــة لســـانه لأن الرطوبـــة اللعابيـــة الـــتي �ـــا يكـــون الـــذوق تنشـــف حينئـــذ و .تبلـــدت
قولـه فكـم مـن مهـم مـن جوابـه عرفـه فعـي عـن رده نحـو .القـوةيبطل الإحساس �للسان تبعـا لسـقوط 

أن يكون له مال مدفون يسأل عنه حال مـا يكـون محتضـرا فيحـاول أن يعـرف أهلـه بـه فـلا يسـتطيع 
و يعجز عن رد جوا�م و قد رأينا من عجز عن الكلام فأشار إشارة فهموا معناهـا و هـي الـدواة و 

ــب ــك أخــذ القلــم و كت في الكاغــذ مــا لم يفهــم و يــده ترعــد ثم مــات قولــه و  الكاغــذ فلمــا حضــر ذل
ؤلم لقلبــه سمعــه فتصــام عنــه أظهــر الصــمم لأنــه لا حيلــة لــه ثم وصــف ذلــك الــدعاء فقــال مــن  .دعــاء مــ

ير كــان يعظمــه نحــو صــراخ الوالــد علــى الولــد و الولــد يســمع و لا يســتطيع الكــلام و صــغير كــان  كبــ
ثم ذكــر غمــرات الــدنيا .و لا قــدرة لــه علــى جوابــه يرحمــه نحــو صــراخ الولــد علــى الوالــد و هــو يســمع

فقــــــال إ�ــــــا أفظــــــع مــــــن أن تحــــــيط الصــــــفات �ــــــا و تســــــتغرقها أي �تي علــــــى كنههــــــا و تعــــــبر عــــــن 
 قوله أو تعتدل على عقول أهل الدنيا هذا كلام لطيف فصيح غامض و معناه.حقائقها
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تقبلهــا إذا شــرحت لهــا و أن غمــرات المــوت و أهوالــه عظيمــة جــدا لا تســتقيم علــى العقــول و لا 
وصـفت كمــا هـي علــى الحقيقـة بــل تنبـو عنهــا و لا نصــدق بمـا يقــال فيهـا فعــبر عـن عــدم اســتقامتها 

 ء المعوج عند العقل فهو غير مصدق به على العقول بقوله أو يعتدل كأنه جعلها كالشي

 إيراد أشعار و حكا�ت في وصف الموت و أحوال الموتى

  :ل الإنسان قول الشاعرو مما يناسب ما ذكر من حا
ـــــــــــا الفـــــــــــتى مـــــــــــرح الخطـــــــــــا فرحـــــــــــا بمـــــــــــا   بين

ــــــــل قــــــــد مــــــــرض الفــــــــتى       يســــــــعى لــــــــه إذ قي

  
  إذ قيـــــــــــــــــــل �ت بليلـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا �مهـــــــــــــــــــا

  إذ قيــــــــــــل أصــــــــــــبح مــــــــــــثقلا مــــــــــــا يرتجـــــــــــــى    

  
  إذ قيــــــــــــل أمســــــــــــى شاخصــــــــــــا و موجهــــــــــــا

  إذ قيـــــــــــل فـــــــــــارقهم و حـــــــــــل بـــــــــــه الـــــــــــردى    

  
  :و قال أبو النجم العجلي

  و المــــــــــــــــــــــــــــــــرء كالحــــــــــــــــــــــــــــــــالم في المنــــــــــــــــــــــــــــــــام

  يقـــــــــــــــــــــــــــــــول إني مـــــــــــــــــــــــــــــــدرك أمـــــــــــــــــــــــــــــــامي    

  
  في قابـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــاتني في العـــــــــــــــــــــام

  و المــــــــــــــــــــــــــــــرء يدنيــــــــــــــــــــــــــــــه إلى الحمــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  مــــــــــــــــــــــــــــر الليــــــــــــــــــــــــــــالي الســــــــــــــــــــــــــــود و الأ�م

  إن الفــــــــــــــــــــــــــــتى يصــــــــــــــــــــــــــــبح للأســــــــــــــــــــــــــــقام    

  
  كـــــــــــــــــــــــــالغرض المنصـــــــــــــــــــــــــوب للســـــــــــــــــــــــــهام

  أخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ رام و أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رام    

  
  :و قال عمران بن حطان

  أ في كــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــام مرضــــــــــــــــــة ثم نقهــــــــــــــــــة

  إلى مــــــــــتى و ينعــــــــــى و لا ينعــــــــــى مــــــــــتى ذا    
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 ء و ليلة و لا بد من يوم يجي

 يسوقان حتفا راح نحوك أو غدا
و جاء في الحديث أن رسول الله ص مر بمقبرة فنـادى � أهـل القبـور الموحشـة و الربـوع المعطلـة أ 
لا أخبركم بما حدث بعدكم تـزوج نسـاؤكم و تبوئـت مسـاكنكم و قسـمت أمـوالكم هـل أنـتم مخـبرون 

و نظـر الحسـن إلى .قـال ألا إ�ـم لـو أذن لهـم في الجـواب لقـالوا وجـد� خـير الـزاد التقـوىبما عـاينتم ثم 
رجــل يجــود بنفســـه فقــال إن أمــرا هـــذا آخــره لجــدير أن يزهـــد في أولــه و إن أمــرا هـــذا أولــه لجـــدير أن 

و قــال عبــده بــن الطبيــب و يعجبــني قولــه علــى الحــال الــتي كــان عليهــا فإنــه كــان أســود .يخــاف آخــره
  .ن لصوص بني سعد بن زيد مناه بن تميملصا م

  و لقـــــــــــــد علمـــــــــــــت �ن قصـــــــــــــري حفـــــــــــــرة

ــــــــــــــــــــني إليهــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــرجع       غــــــــــــــــــــبراء يحمل

  
  فبكـــــــــــــــى بنـــــــــــــــاتي شـــــــــــــــجوهن و زوجـــــــــــــــتي

  و الأقربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون إلي ثم تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوا    

  
  و تركــــــــــــــــت في غــــــــــــــــبراء يكــــــــــــــــره وردهــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــريح ثم أودع       تســــــــــــــــــــــــــفي علــــــــــــــــــــــــــى ال

  
  أن الحـــــــــــــــــــــــــــوادث يخـــــــــــــــــــــــــــترمن و إنمـــــــــــــــــــــــــــا

  عمــــــــــــــــــر الفــــــــــــــــــتى في أهلــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــتودع    

  
 :و نظير هذه الأبيات في رويها و عروضها قول متمم بن نويرة اليربوعي

  و لقــــــــــــــــد علمــــــــــــــــت و لا محالــــــــــــــــة أنــــــــــــــــني

  للحــــــــــــــــــاد�ت فهــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــريني أجــــــــــــــــــزع    

  
  أهلكــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــادا ثم آل محــــــــــــــــــــــــــــرق

  فتركــــــــــــــنهم بلــــــــــــــدا و مــــــــــــــا قــــــــــــــد جمعــــــــــــــوا    
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  و لهـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــــار�ن كلاهمـــــــــــــــــــا

  و لهـــــــــــــن كـــــــــــــان أخـــــــــــــو المصـــــــــــــانع تبـــــــــــــع    

  
  عــــــــــــــــرق الثــــــــــــــــرىفعــــــــــــــــددت آ�ئــــــــــــــــي إلى 

  فـــــــــــــــــــدعو�م فعلمـــــــــــــــــــت أن لم يســـــــــــــــــــمعوا    

  
ــــــــــــــــــــوا فلــــــــــــــــــــم أدركهــــــــــــــــــــم ودعــــــــــــــــــــتهم   ذهب

  غــــــــــــــــــول أتوهــــــــــــــــــا و الطريــــــــــــــــــق المهيـــــــــــــــــــع    

  
  لا بــــــــــــد مــــــــــــن تلــــــــــــف مصــــــــــــيب فــــــــــــانتظر

  أ �رض قومــــــــــــــــك أم �خــــــــــــــــرى تصــــــــــــــــرع    

  
ـــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــــك ي ـــــــــــــــــــــــأتين علي   و لي

  يبكــــــــــــــــى عليــــــــــــــــك مقنعــــــــــــــــا لا تســــــــــــــــمع    

  
بنـت النعمـان بـن المنـذر فـدل عليهـا فأ�هـا و  لما فتح خالد بن الوليد عين التمر سال عن الحرقة 

ء يـدب تحـت الخورنـق إلا  كانت عمياء فسألها عن حالها فقالت لقد طلعت علينـا الشـمس مـا شـي
  :تحت أيدينا ثم غربت و قد رحمنا كل من يدور به و ما بيت دخلته حبرة إلا دخلته عبرة ثم قالت

  و بينـــــــــا نســـــــــوس النـــــــــاس و الأمـــــــــر أمـــــــــر�

ـــــــــــــــــــ       ه ســـــــــــــــــــوقة نتنصـــــــــــــــــــفإذا نحـــــــــــــــــــن في

  
  فـــــــــــــــــــأف لـــــــــــــــــــدنيا لا يـــــــــــــــــــدوم نعيمهـــــــــــــــــــا

  تقلـــــــــــــــــــــــــب �رات بنـــــــــــــــــــــــــا و تصـــــــــــــــــــــــــرف    

  
 فقال قائل ممن كان حول خالد قاتل الله عدي بن زيد لكأنه ينظر إليها حين يقول

  إن للــــــــــــــــــــــــــدهر صــــــــــــــــــــــــــرعة فاحــــــــــــــــــــــــــذر�ا

  لا تبيـــــــــــــــــــتن قــــــــــــــــــــد أمنــــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــــدهورا    

  
ــــــــــــــيردى   قــــــــــــــد يبيــــــــــــــت الفــــــــــــــتى معــــــــــــــافى ف

  و لقــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــان آمنــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــرورا    

  
 عبد الله بن العباس على عبد الملك بن مروان يوم قر و هو على فرشدخل 
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يكاد يغيب فيها فقال � ابن عبـاس إني لأحسـب اليـوم �ردا قـال أجـل و إن ابـن هنـد عـاش في 
ــز ــبره ثمامــة �ت ــك .مثــل مــا تــرى عشــرين أمــيرا و عشــرين خليفــة ثم هــو ذاك علــى ق فيقــال إن عبــد المل

بر معاويـة فوجــد كـان محمد بــن عبــد الله بـن طــاهر في قصـره ببغــداد علــى .عليــه ثمامـة �بتــة أرسـل إلى قــ
  :دجلة فإذا بحشيش على وجه الماء في وسطه قصبة على رأسها رقعة فأمر �ا فوجد هذا

  �ه الأعـــــــــــــــيرج و اســـــــــــــــتولى بـــــــــــــــه البطـــــــــــــــر

  فقـــــــــل لـــــــــه خـــــــــير مـــــــــا اســـــــــتعملته الحـــــــــذر    

  
  أحســــــــــــــنت ظنــــــــــــــك �لأ�م إذ حســــــــــــــنت

   بــــــــــه القــــــــــدرو لم تخــــــــــف ســــــــــوء مــــــــــا �تي    

  
  و ســـــــــــــــالمتك الليـــــــــــــــالي فـــــــــــــــاغتررت �ـــــــــــــــا

ــــــــالي يحــــــــدث الكــــــــدر     ــــــــد صــــــــفو اللي   و عن

  
  :عدي بن زيد.فلم ينتفع بنفسه أ�ما

  أيهـــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــامت المعـــــــــــــــــــير �لـــــــــــــــــــدهر

  أ أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرأ الموفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور    

  
  أم لـــــــــــــديك العهـــــــــــــد الوثيـــــــــــــق مـــــــــــــن الأ�م

  بــــــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــــــت جاهــــــــــــــــــــــــل مغــــــــــــــــــــــــرور    

  
  مـــــــــــــن رأيـــــــــــــت المنـــــــــــــون خلـــــــــــــدن أم مـــــــــــــن

  مــــــــــــــــــن أن يضــــــــــــــــــام خفــــــــــــــــــير ذا عليــــــــــــــــــه    

  
  أيــــــن كســــــرى كســــــرى الملــــــوك أنــــــو شــــــروان

  أم أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــابور    

  
ــــــــــوك الــــــــــروم ــــــــــو الأصــــــــــفر الكــــــــــرام مل   و بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــــــــــــــذكور       و لم يب
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  و أخــــــــــــو الحضــــــــــــر إذ بنــــــــــــاه و إذ دجلــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابور       تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبى إلي

  
ـــــــــــــــــــــــاد ـــــــــــــــــــــــون فب ـــــــــــــــــــــــه ريـــــــــــــــــــــــب المن   لم يهب

ــــــــــــــــــــــه مهجــــــــــــــــــــــور     ــــــــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــــــه فباب   المل

  
  جللـــــــــــــــــــــه كلســـــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــاده مرمـــــــــــــــــــــرا و 

  فللطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير في ذراه وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور    

  
  و تبــــــــــــــــــــين رب الخورنــــــــــــــــــــق إذ أشـــــــــــــــــــــرف

  يومـــــــــــــــــــــــــــــــــا و للهـــــــــــــــــــــــــــــــــدى تفكـــــــــــــــــــــــــــــــــير    

  
ــــــــــــــــك   ســــــــــــــــره حالــــــــــــــــه و كثــــــــــــــــرة مــــــــــــــــا يمل

  و البحــــــــــــــــــــــــــر معرضــــــــــــــــــــــــــا و الســــــــــــــــــــــــــدير    

  
ــــــــــــال فمــــــــــــا غبطــــــــــــة ــــــــــــه و ق   فــــــــــــارعوى قلب

  حــــــــــــــــــــــــــــــــي إلى الممــــــــــــــــــــــــــــــــات يصــــــــــــــــــــــــــــــــير    

  
  ثم بعــــــــــــــد الفــــــــــــــلاح و الملــــــــــــــك و الأمــــــــــــــة

  وار�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك القبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور    

  
  كـــــــــــــــــــــــــأ�م ورق جـــــــــــــــــــــــــفثم أضـــــــــــــــــــــــــحوا  

ــــــــــــــــــــدبور     ــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــبا و ال ــــــــــــــــــــألوت ب   ف

  
قــد اتفــق النــاس علــى أن هــذه الأبيــات أحســن مــا قيــل مــن القــريض في هــذا المعــنى و أن الشــعراء  

 ﷜و قال الرضي أبو الحسن .كلهم أخذوا منها و احتذوا في هذا المعنى حذوها
  انظــــــــــــــــــــــــــــر إلى هــــــــــــــــــــــــــــذا الأ�م بعــــــــــــــــــــــــــــبرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك خلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و رواؤه       لا يعجن

  
ير تقصــــــــــــــــفت   فــــــــــــــــتراه كــــــــــــــــالورق النضــــــــــــــــ

  أغصــــــــــــــــــــــــانه و تســــــــــــــــــــــــلبت شــــــــــــــــــــــــجراؤه    

  
  أني تحامــــــــــــــــــــــــــــــــاه المنــــــــــــــــــــــــــــــــون و إنمــــــــــــــــــــــــــــــــا

  خلقـــــــــــــــت مراعـــــــــــــــي للـــــــــــــــردى خضـــــــــــــــراؤه    

  
ــــــــــــــــــة أجســــــــــــــــــاده ــــــــــــــــــف �مــــــــــــــــــل فلت   أم كي

  مــــــــــــــــــن ذا الزمــــــــــــــــــان و حشـــــــــــــــــــوها أدواؤه    

  
    



١٧٣ 

  لا تعجــــــــــــــــبن فمــــــــــــــــا العجيــــــــــــــــب فنــــــــــــــــاؤه

  بيـــــــــــــد المنــــــــــــــون بـــــــــــــل العجيــــــــــــــب بقــــــــــــــاؤه    

  
ـــــــــــــــــف حـــــــــــــــــم حمامـــــــــــــــــه   إ� لنعجـــــــــــــــــب كي

  عـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــحة و يغيـــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــا داؤه    

  
  مـــــــــــــــن طــــــــــــــــاح في ســـــــــــــــبل الــــــــــــــــردى آ�ؤه

ـــــــــــــــــــــــــــــاؤه       فليســـــــــــــــــــــــــــــلكن طـــــــــــــــــــــــــــــريقهم أبن

  
  و مـــــــــــــــــــــؤمر نزلـــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــه في ســـــــــــــــــــــوقة

  لا شــــــــــــــــــــــــكله فــــــــــــــــــــــــيهم و لا نظــــــــــــــــــــــــراؤه    

  
  قــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــان يفــــــــــــــــــرق ظلــــــــــــــــــه أقرانــــــــــــــــــه

  و يغـــــــــــــــــــــــض دون جلالـــــــــــــــــــــــه أكفـــــــــــــــــــــــاؤه    

  
  و محجــــــــــــــــب ضــــــــــــــــربت عليــــــــــــــــه مهابــــــــــــــــة

  يعشـــــــــــــــــي العيـــــــــــــــــون �ـــــــــــــــــاؤه و ضـــــــــــــــــياؤه    

  
ــــــــــــه مــــــــــــن خلــــــــــــف  ــــــــــــة�دت   الحجــــــــــــاب مني

  أمـــــــــــــــــــــم فكـــــــــــــــــــــان جوا�ـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــو�ؤه    

  
  شـــــــــــــــــــقت إليـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــيوفه و رماحـــــــــــــــــــه

  و أمــــــــــــــــــيط عنــــــــــــــــــه عبيــــــــــــــــــده و إمــــــــــــــــــاؤه    

  
  لم يغنــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان ود لـــــــــــــــــو أنـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــل المنـــــــــــــــون مـــــــــــــــن المنـــــــــــــــون فـــــــــــــــداؤه       قب

  
ــــــــــــــــــــــــذل إلا أنــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــه ال   حــــــــــــــــــــــــرم علي

ــــــــــــــــــــاؤه     ــــــــــــــــــــدا ليشــــــــــــــــــــهد �لجــــــــــــــــــــلال بن   أب

  
  متخشـــــــــــــــــــع بعـــــــــــــــــــد الأنـــــــــــــــــــيس جنابـــــــــــــــــــه

  متضـــــــــــــــــــائل بعــــــــــــــــــــد القطـــــــــــــــــــين فنــــــــــــــــــــاؤه    

  
  عـــــــــــــــــر�ن تطـــــــــــــــــرد كـــــــــــــــــل ريـــــــــــــــــح تربـــــــــــــــــه

  و يطيــــــــــــــــــــــــع أول أمرهــــــــــــــــــــــــا حصــــــــــــــــــــــــباؤه    

  
  و لقـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــررت بـــــــــــــــــــبرزخ فســـــــــــــــــــألته

ـــــــــــــــــــــــــــن الألى ضـــــــــــــــــــــــــــمتهم أرجـــــــــــــــــــــــــــاؤه       أي

  
  مثــــــــــــــــــــــل المطــــــــــــــــــــــي بواركــــــــــــــــــــــا أجداثــــــــــــــــــــــه

  تســــــــــــــــــفي علـــــــــــــــــــى جنبا�ــــــــــــــــــا بوغـــــــــــــــــــاؤه    

  
ـــــــــــــــــــــه فخفـــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــي جوابـــــــــــــــــــــه   �ديت

ت أصــــــــــــــــــداؤه       �لقــــــــــــــــــول إلا مــــــــــــــــــا زقــــــــــــــــــ

  
    



١٧٤ 

  مــــــــــــــــــــــن �ظــــــــــــــــــــــر مطروفــــــــــــــــــــــه ألحاظــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــوداؤهأو خـــــــــــــــــــــــــــاطر        مظلول

  
ـــــــــــــــــــــــــــــه   أو واجـــــــــــــــــــــــــــــد مكظومـــــــــــــــــــــــــــــة زفرات

  أو حاقــــــــــــــــــــــــــــد منســــــــــــــــــــــــــــية شــــــــــــــــــــــــــــحناؤه    

  
  و مســــــــــــــندين علـــــــــــــــى الجنــــــــــــــوب كـــــــــــــــأ�م

  شـــــــــــــــــرب تخـــــــــــــــــاذل �لطـــــــــــــــــلا أعضـــــــــــــــــاؤه    

  
  تحـــــــــــــــت الصــــــــــــــــعيد لغـــــــــــــــير إشــــــــــــــــفاق إلى

  يـــــــــــــــــــوم المعـــــــــــــــــــاد يضـــــــــــــــــــمهم أحشـــــــــــــــــــاؤه    

  
  أكلـــــــــــــــــــــــــتهم الأرض الـــــــــــــــــــــــــتي ولـــــــــــــــــــــــــد�م

  أكــــــــــل الضــــــــــروس حلــــــــــت لــــــــــه أكـــــــــــلاؤه    

  
  :و قال أيضا

  البعــــــــــــــــــــداء بعــــــــــــــــــــد تجمــــــــــــــــــــعو تفــــــــــــــــــــرق 

ــــــــــــــــــف تفــــــــــــــــــرق القــــــــــــــــــر�ء       صــــــــــــــــــعب فكي

  
  و خلائــــــــــــــق الــــــــــــــدنيا خلائــــــــــــــق مــــــــــــــومس

  للمنــــــــــــــــــــــــــــــــع آونــــــــــــــــــــــــــــــــة و للإعطــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  طــــــــــــــــــــــــورا تبادلــــــــــــــــــــــــك الصــــــــــــــــــــــــفاء و �رة

  تلقـــــــــــــــــــاك تنكرهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن البغضـــــــــــــــــــاء    

  
  و تـــــــــــــــــــــــــــداول الأ�م يبلينــــــــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــــــــا

  يبلــــــــــــــــــي الرشــــــــــــــــــاء تطــــــــــــــــــاوح الأرجــــــــــــــــــاء    

  
  و كـــــــــــان طـــــــــــول العمـــــــــــر روحـــــــــــة راكـــــــــــب

  في الإســــــــــــراء قضــــــــــــى اللغــــــــــــوب و جــــــــــــد    

  
  فــــــــــــــي علــــــــــــــى القــــــــــــــوم الأولى غــــــــــــــادر�مله

  و علـــــــــــــــــــــيهم طبـــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــن البيـــــــــــــــــــــداء    

  
    



١٧٥ 

  متوســــــــــــــــــدين علــــــــــــــــــى الخــــــــــــــــــدود كأنمــــــــــــــــــا

هباء       كرعــــــــــــوا علــــــــــــى ظمــــــــــــإ مــــــــــــن الصــــــــــــ

  
  صـــــــــور ضـــــــــننت علـــــــــى العيـــــــــون بلحظهـــــــــا

  أمســـــــــــــــــــيت أوقرهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن البوغـــــــــــــــــــاء    

  
ــــــــــــــــتراب جفو�ــــــــــــــــا ــــــــــــــــواظر كحــــــــــــــــل ال   و ن

  قــــــــــــد كنــــــــــــت أحرســـــــــــــها مــــــــــــن الأقـــــــــــــذاء    

  
  ضـــــــــــــــــرائحهم علـــــــــــــــــى زوارهـــــــــــــــــاقربـــــــــــــــــت 

  و �وا عـــــــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــــــلاب أي تنـــــــــــــــــــــــاء    

  
  و لبـــــــــــــئس مـــــــــــــا يلقـــــــــــــى بعقـــــــــــــر د�رهـــــــــــــم

  أذن المصــــــــــــــــيخ �ــــــــــــــــا و عــــــــــــــــين الرائــــــــــــــــي    

  
    



١٧٦ 

 و من كلام له ع قاله عند تلاوته ٢١٧
 إِنَّ اَ�ََّ سُـبْحَانهَُ وَ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها ِ�لْغُدُوِّ وَ اَلآْصالِ رجِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذكِْرِ اَ�َِّ 

ــ قَ ــهِ بَـعْــدَ الَْعَشْــوَةِ وَ تَـنـْ ــوَقـْرَةِ وَ تُـبْصِــرُ بِ ــهِ بَـعْــدَ الَْ ــذكِّْرَ جَــلاءً للِْقُلُــوبِ تَسْــمَعُ بِ ــهِ بَـعْــدَ تَـعَــالىَ جَعَــلَ الَ ادُ بِ
لْبـُرْهَةِ وَ فيِ أزَْمَانِ الَْفَتـَراَتِ عِبَادٌ َ�جَاهُمْ فيِ فِكْـرهِِمْ الَْمُعَاندََةِ وَ مَا برَحَِ ِ�َِّ عَزَّتْ آلاَؤُهُ فيِ الَْبـُرْهَةِ بَـعْدَ اَ 

سمْــَــاعِ وَ وَ كَلَّمَهُــــمْ فيِ ذَاتِ عُقُــــولهِِمْ فاَسْتَصْــــبَحُوا بنِــُــورِ يَـقَظــَــةٍ فيِ اَلأَْسمْــَــاعِ وَ الأَْبَْصَــــارِ اَلأْبَْصَــــارِ وَ اَلأَْ 
مِ اَ  ـــهِ اَلأْفَْئِـــدَةِ يــُـذكَِّرُونَ ِ�َ�َّ ـــدُوا إِليَْ ـــوَاتِ مَـــنْ أَخَـــذَ الَْقَصْـــدَ حمَِ ـــةِ الأََْدِلَّـــةِ فيِ الَْفَلَ ـــهُ بمِنَْزلَِ �َِّ وَ يخَُوِّفــُـونَ مَقَامَ

رُوهُ مِــنَ الهََْ  ــوا إلِيَْــهِ الَطَّريِــقَ وَ حَــذَّ كَــانوُا    لَكَــةِ وَ طَريِقَــهُ وَ بَشَّــرُوهُ ِ�لنَّجَــاةِ وَ مَــنْ أَخَــذَ يمَيِنــاً وَ شمِـَـالاً ذَمُّ
ــبُـهَاتِ وَ إِنَّ للِــذكِّْرِ لأََهْــلاً أَخَــذُوهُ مِــنَ الَــدُّ  ــكَ الَشُّ نْـيَا بــَدَلاً كَــذَلِكَ مَصَــابيِحَ تلِْــكَ الَظُّلُمَــاتِ وَ أدَِلَّــةَ تلِْ

مَ اَلحْيَـَاةِ وَ يَـهْتِفُـونَ �ِ  لزَّوَاجِـرِ عَـنْ محَـَارمِِ اَ�َِّ فيِ أَسمْـَاعِ فَـلَمْ تَشْغَلْهُمْ تجَِارةٌَ وَ لاَ بَـيْـعٌ عَنْـهُ يَـقْطعَُـونَ بـِهِ أَ�َّ
هَوْنَ عَنِ الَْمُنْكَرِ وَ يَـتـَنـَاهَوْنَ عَنْـهُ فَكَـأَ  نْـيَا الَْغَافِلِينَ وَ َ�ْمُرُونَ ِ�لْقِسْطِ وَ َ�ْتمَِرُونَ بِهِ وَ يَـنـْ نَّـهُمْ قَطَعُـوا الَـدُّ

اَإِلىَ اَلآْخِرَةِ وَ هُمْ فِيهَا فَشَاهَدُوا مَا وَ   راَءَ ذَلِكَ فَكَأنمََّ
    



١٧٧ 

قاَمَــةِ فِيــهِ وَ حَقَّقَــتِ الَْقِيَامَــةُ عَلــَيْهِمْ عِــدَاِ�اَ فَكَشَــ فُوا غِطــَاءَ اِطَّلَعُــوا غُيــُوبَ أهَْــلِ الَْبـَــرْزخَِ فيِ طــُولِ اَلإِْ
ـــرَوْنَ مَـــا لاَ يَــــرَى الَنَّـــاسُ وَ  ـــتـَهُمْ ذَلــِـكَ لأَِهْـــلِ الَـــدُّنْـيَا حَـــتىَّ كَـــأنََّـهُمْ يَـ ـــوْ مَثَّـلْ يَسْـــمَعُونَ مَـــا لاَ يَسْـــمَعُونَ فَـلَ

ـــــدْ نَشَـــــرُوا دَوَاوِيـــــنَ أَعْمَـــــالهِِمْ وَ ف ـَ ـــــاوِمِهِمُ الَْمَحْمُـــــودَةِ وَ مجََالِسِـــــهِمُ الَْمَشْـــــهُودَةِ وَ قَ ـــــكَ فيِ مَقَ رَغُـــــوا لِعَقْلِ
ــرُوا  ــى كُــلِّ صَــغِيرةٍَ وَ كَبـِـيرةٍَ أمُِ هَــا فَـفَرَّطـُـوا فيهَــا وَ لِمُحَاسَــبَةِ أنَْـفُسِــهِمْ عَلَ هَــا أَوْ نُـهُــوا عَنـْ ِ�ــَا فَـقَصَّــرُوا عَنـْ

يعَِجُّـونَ إِلىَ حمََّلُوا ثقَلَ أَوْزاَِرهِمْ ظُهُـورَهُمْ فَضَـعُفُوا عَـنِ الاَِسْـتِقْلاَلِ ِ�ـَا فَـنَشَـجُوا نَشِـيجاً وَ تجَـَاوَبوُا نحَِيبـاً 
ــِـمْ مِـــنْ مَقَـــامِ نــَـدَمٍ وَ اِعْـــترِاَفٍ لَ  رأَيَــْـتَ أعَْـــلاَمَ هُـــدًى وَ مَصَـــابيِحَ دُجًـــى قــَـدْ حَفَّـــتْ ِ�ــِـمُ الَْمَلائَِكَـــةُ وَ رَ�ِّ

 مَقْعَـدٍ اِطَّلـَعَ تَـنـَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ الَسَّكِينَةُ وَ فتُِحَتْ لهَمُْ أبَْــوَابُ الَسَّـمَاءِ وَ أعُِـدَّتْ لهَـُمْ مَقَاعِـدُ الَْكَراَمَـاتِ فيِ 
ـدَ مَقَـامَهُمْ يَـتـَنَسَّـمُونَ بِدُعَائـِهِ رَوْحَ الَتَّجَـاوُزِ رَهَـائِنُ فاَقـَةٍ إِلىَ فَضْـلِهِ اَ�َُّ عَلَيْهِمْ فِيهِ  فَـرَضِـيَ سَـعْيـَهُمْ وَ حمَِ

ــةٍ إِ  ــونَـهُمْ لِكُــلِّ َ�بِ رَغْبَ ــى قُـلُــوبَـهُمْ وَ طُــولُ الَْبُكَــاءِ عُيُ  لىَ اَ�َِّ وَ أُسَــارَى ذِلَّــةٍ لعَِظَمَتـِـهِ جَــرحََ طـُـولُ الأََْسَ
هُمْ يـَـدٌ قَارعَِــةٌ يَسْــألَُونَ مَــنْ لاَ تَضِــيقُ لَدَيــْـهِ الَْمَنـَـادِحُ وَ لاَ يخَِيــبُ عَلَيْــهِ الَرَّاغِبـُـونَ فَحَاسِــبْ  نَـفْسَـــكَ مِــنـْ

ــرُكَ مــن قــرأ يســبح لــه فيهــا بفــتح البــاء ارتفــع رجــال  رَهَــا مِــنَ الأَْنَْـفُــسِ لهَـَـا حَسِــيبٌ غَيـْ لنِـَفْسِــكَ فــَإِنَّ غَيـْ
 بوجهين عنده

    



١٧٨ 

أحدهما أن يضمر له فعل يكون هو فاعله تقديره يسـبحه رجـال و دل علـى يسـبحه يسـبح كمـا 
  :قال الشاعر

ــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــارع لخصــــــــــــــــــــومة   ليبــــــــــــــــــــك يزي

  و مختـــــــــــــــــــبط ممـــــــــــــــــــا تطـــــــــــــــــــيح الطـــــــــــــــــــوائح    

  
ـــــك و الثـــــاني أن يكـــــون خـــــبر مبتـــــدإ محـــــذوف تقـــــديره .أي يبكيـــــه ضـــــارع و دل علـــــى يبكيـــــه ليب

يُسَـبِّحُ لـَهُ فِيهـا بكسـر البـاء فرجـال فاعـل و أوقـع لفـظ التجـارة في مقابلـة المسبحون رجال و من قـرأ 
لفـظ البيـع إمـا لأنـه أراد �لتجــارة هاهنـا الشـراء خاصـة أو لأنـه عمــم �لتجـارة المشـتملة علـى البيــع و 
الشراء ثم خص البيع لأنه أدخل في �ب الإلهـاء لأن البيـع يحصـل ربحـه بيقـين و لـيس كـذلك الشـراء 

لـــذكر يكـــون �رة �للســـان و �رة �لقلـــب فالـــذي �للســـان نحـــو التســـبيح و التكبـــير و التهليـــل و و ا
و جلــــوت .التحميــــد و الــــدعاء و الــــذي �لقلــــب فهــــو التعظــــيم و التبجيــــل و الاعــــتراف و الطاعــــة

و الـوقرة الثقـل في الأذن .السيف و القلب جلاء �لكسر و جلـوت اليهـود عـن المدينـة جـلاء �لفـتح
فـإن قلـت أي معـنى تحـت قولـه عـزت آلاؤه .عشوة �لفتح فعله من العشـا في العـين و آلاؤه نعمـهو ال

قلـت عـزت هاهنـا لـيس بمعـنى قلـت و لكـن .و عزت بمعنى قلت و هل يجوز مثل ذلك في تعظيم الله
ت تقــول منــه عــززت علــى فــلان �لفــتح أي كرمــت عليــه و عظمــت عنــده و  بمعــنى كرمــت و عظمــ

 .أي كريم معظمفلان عزيز علينا 
    



١٧٩ 

و أزمــــان الفــــترات مــــا يكــــون منهــــا بــــين .و البرهــــة مــــن الــــدهر المــــدة الطويلــــة و يجــــوز فــــتح البــــاء
و �جاهم في فكرهم ألهمهم بخلاف مناجاة الرسل ببعث الملائكة إليهم و كذلك و كلمهم .النوبتين

قولـه مـن أخـذ .في ذات عقولهم فاستصبحوا بنور يقظـة صـار ذلـك النـور مصـباحا لهـم يستضـيئون بـه
القصـــد حمـــدوا إلـــيهم طريقـــه إلى هاهنـــا هـــي الـــتي في قـــولهم أحمـــد الله إليـــك أي منهيـــا ذلـــك إليـــك أو 
ــك و طريقــة العــرب في الحــذف في مثــل هــذا معلومــة قــال ســبحانه وَ لـَـوْ  مفضــيا بــه إليــك و نحــو ذل

  :لشاعرنَشاءُ لجَعََلْنا مِنْكُمْ مَلائِكَةً أي لجعلنا بدلا منكم ملائكة و قال ا
  فلــــــــــــيس لنــــــــــــا مــــــــــــن مــــــــــــاء زمــــــــــــزم شــــــــــــربة

  مـــــــــــــــــــــبردة �نـــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــى طهيـــــــــــــــــــــان    

  
و إلى في قولـه ذمــوا .قولـه و مـن أخـذ يمينـا و شمـالا أي ضـل عـن الجـادة.أي عوضـا مـن مـاء زمـزم
و يهتفون �لزواجر يصوتون �ا هتفت الحمامـة �تـف هتفـا و هتـف زيـد .إليه الطريق مثل إلى الأولى

و القسـط العـدل و �تمـرون بـه يمتثلـون .قوس هتافة و هتفـى أي ذات صـوت�لغنم هتافا �لكسر و 
قولـه عـن  و قوله فكأنما قطعوا الدنيا إلى الآخرة إلى قوله و يسـمعون مـا لا يسـمعون هـو شـرح.الأمر

و الأوزار الـــذنوب و النشـــيج صـــوت البكـــاء و المقعـــد .نفســـه ع لـــو كشـــف الغطـــاء مـــا ازددت يقينـــا
 .موضع القعود

    



١٨٠ 

و علـى في قولـه و .و المنـادح المواضـع الواسـعة.ارعة تطرق �ب الرحمـة و هـذا الكـلام مجـازو يد ق
و الحسـيب .لا يخيب عليه الراغبون متعلقـة بمحـذوف مثـل إلى المتقـدم ذكرهـا و التقـدير �دمـين عليـه

و اعلم أن هذا الكلام في الظاهر صفة حـال القصـاص و المتصـدين لإنكـار المنكـرات أ لا .المحاسب
ــت فيهــا النقمــة �لعصــاة و يخوفــون مقامــه مــن قولــه  ــتي كان تــراه يقــول يــذكرون ��م الله أي �لأ�م ال

ثم قـال فمـن سـلك القصـد حمـدوه و مـن عـدل عـن الطريـق )وَ �مَِنْ خافَ مَقامَ رَ��هِ جَن�تانِ (تعـالى
افلين و �مــــرون ذمــــوا طريقــــه و خوفــــوه الهــــلاك ثم قــــال يهتفــــون �لزواجــــر عــــن المحــــارم في أسمــــاع الغــــ

و هذا كله إيضاح لما قلناه أولا إن ظاهر الكـلام شـرح حـال القصـاص .�لقسط و ينهون عن المنكر
و أر�ب المـــواعظ في ا�ـــامع و الطرقـــات و المتصـــدين لإنكـــار القبـــائح و �طـــن الكـــلام شـــرح حـــال 

ز إلـيهم علـى أنـه في العارفين الذين هم صفوة الله تعـالى مـن خلقـه و هـو ع دائمـا يكـني عـنهم و يرمـ
و .هذا الموضع قد صـرح �ـم في قولـه حـتى كـأ�م يـرون مـا لا يـرى النـاس و يسـمعون مـا لا يسـمعون

ب و النـدم  قد ذكر من مقامـات العـارفين في هـذا الفصـل الـذكر و محاسـبة الـنفس و البكـاء و النحيـ
 جرح قلو�م بطوله و التوبة و الدعاء و الفاقة و الذلة و الحزن و هو الأسى الذي ذكر أنه

    



١٨١ 

 بيان أحوال العارفين

و قـــد كنـــا وعـــد� بـــذكر مقامـــات العـــارفين فيمـــا تقـــدم و هـــذا موضـــعه فنقـــول إن أول مقـــام مـــن 
هَا (مقامات العارفين و أول منزل من منازل السالكين التوبة قال الله تعالى ��

َ
يعاً � ِ�َ ِ وَ توُُ�وا إَِ� اَ��

و قال النبي ص التائب مـن الـذنب كمـن لا ذنـب لـه و قـال علـي ع )ُ�فْلِحُونَ  اَ�مُْؤْمِنُونَ لعََل�ُ�مْ 
ب مــا مــن شــي و التوبــة في عــرف أر�ب هــذه الطريقــة النــدم علــى مــا .ء أحــب إلى الله مــن شــاب �ئــ

ــيس النــدم  ــى ألا يعــود إلى ارتكــاب معصــية و ل عمــل مــن المخالفــة و تــرك الزلــة في الحــال و العــزم عل
بر النـدم توبـة لأنـه علـى وزان قولـه ع الحـج عرفـة لـيس علـى وحده عند هؤلاء ت وبـة و إن جـاء في الخـ

بر الأركــان و أهمهــا و مــنهم مــن قــال يكفــي النــدم  معــنى أن غيرهــا لــيس مــن الأركــان بــل المــراد أنــه أكــ
وحــده لأنــه يســتتبع الــركنين الآخــرين لاســتحالة كونــه �دمــا علــى مــا هــو مصــر علــى مثلــه أو مــا هــو 

ب مـن رقــد الغفلــة و .لإتيــان بمثلـهعـازم علــى ا قــالوا و للتوبــة شـروط و ترتيبــات فــأول ذلـك انتبــاه القلــ
رؤية العبد ما هـو عليـه مـن سـوء الحالـة و إنمـا يصـل إلى هـذه الجملـة �لتوفيـق للإصـغاء إلى مـا يخطـر 
لـب  بباله من زواجر الحق سبحانه يسمع قلبه فإن في الخبر النبوي عنـه ص واعـظ كـل حـال الله في ق

كل امرئ مسلم و في الخبر أن في بدن المرء لمضغة إذا صلحت صلح جميع البـدن ألا و هـي القلـب 
 .و إذا فسدت فسد جميع البدن ألا و هي القلب
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و إذا فكــر العبــد بقلبــه في ســوء صــنيعه و أبصــر مــا هــو عليــه مــن ذمــيم الأفعــال ســنحت في قلبــه 
مــده الحــق ســبحانه بتصــحيح العزيمــة و الأخــذ في طــرق إرادة التوبــة و الإقــلاع عــن قبــيح المعاملــة في

و أول ذلــك هجــران إخــوان الســوء فــإ�م الــذين يحملونــه علــى رد .الرجــوع و التأهــب لأســباب التوبــة
هذا القصد و عكس هذا العزم و يشوشون عليـه صـحة هـذه الإرادة و لا يـتم ذلـك لـه إلا �لمواظبـة 

 التوبــة و تــوفر دواعيــه إلى إتمــام مــا عــزم عليــه ممــا يقــوي علــى المشــاهد و ا�ــالس الــتي تزيــده رغبــة في
خوفه و رجاءه فعند ذلك تنحل عن قلبه عقـدة الإصـرار علـى مـا هـو عليـه مـن قبـيح الفعـال فيقـف 
عن تعـاطي المحظـورات و يكـبح نفسـه بلجـام الخـوف عـن متابعـة الشـهوات فيفـارق الزلـة في الحـال و 

ـــى ألا يعـــود إلى مثلهـــ ـــى يلـــزم العزيمـــة عل ا في الاســـتقبال فـــإن مضـــى علـــى موجـــب قصـــده و نفـــذ عل
مقتضــى عزمــه فهــو الموفــق حقــا و إن نقــض التوبــة مــرة أو مــرات ثم حملتــه إرادتــه علــى تجديــدها فقــد 
يكون مثل هذا كثيرا فلا ينبغي قطع الرجاء عن توبة أمثال هؤلاء فإن لكل أجل كتـا� و قـد حكـي 

ت إلى مجلس قاص فأثر كلامه في قلبي فلمـا قمـت لم يبـق في عن أبي سليمان الداراني أنه قال اختلف
ــبي أثــر في الطريــق ثم زال ثم عــدت  قلــبي شــي ء فعــدت �نيــا فســمعت كلامــه فبقــي مــن كلامــه في قل

و .�لثا فوقر كلامه في قلبي و ثبت حتى رجعت إلى منزلي و كسرت آلات المخالفة و لزمت الطريق
ال عصـــفور اصـــطاد كركيــــا يعـــني �لعصـــفور القــــاص و حكيـــت هـــذه الحكايـــة ليحيــــي بـــن معـــاذ فقــــ

و يحكـــي أن أ� حفـــص الحـــداد ذكـــر بدايتـــه فقـــال تركـــت ذلـــك العمـــل يعـــني .�لكركـــي أ� ســـليمان
 .المعصية كذا و كذا مرة ثم عدت إليها ثم تركني العمل فلم أعد إليه

    



١٨٣ 

و عـدت إلى التوبـة  و قيل إن بعض المريدين �ب ثم وقعت له فترة و كان يفكر و يقـول أ تـرى لـ
ـــاك و إن  كيـــف كـــان يكـــون حكمـــي فهتـــف بـــه هـــاتف � فـــلان أطعتنـــا فشـــكر�ك ثم تركتنـــا فأمهلن

و قــال أبــو علــي الــدقاق التوبــة علــى ثلاثــة أقســام فأولهــا .عــدت إلينــا قبلنــاك فعــاد الفــتى إلى الإرادة
ة و الإ�بة واسـطة بينهمـا و التوبة و أوسطها الإ�بة و آخرها الأوبة فجعل التوبة بداية و الأوبة �اي

المعنى أن من �ب خوفا من العقاب فهو صاحب التوبة و من �ب طمعـا في الثـواب فهـو صـاحب 
و قال بـو علـي أيضـا التوبـة صـفة المـؤمنين .الإ�بة و من �ب مراعاة للأمر فقط فهو صاحب الأوبة

ؤْمِنُونَ و الإ�بة صفة الأولياء قال سبحانه وَ جـاءَ بِقَلْـبٍ قال سبحانه وَ تُوبوُا إِلىَ اَ�َِّ جمَِيعاً أيَُّـهَا الَْمُ 
بٍ و الأوبــة صــفة الأنبيــاء قــال ســبحانه نعِْــمَ الَْعَبْــدُ إنَِّــهُ أوََّابٌ  و قــال الجنيــد دخلــت علــى الســري .مُنِيــ

يوما فوجدته متغيرا فسألته فقـال دخـل علـي شـاب فسـألني عـن التوبـة فقلـت ألا تنسـى ذنبـك فقـال 
وبة ألا تذكر ذنبك قال الجنيد فقلت له إن الأمر عندي ما قاله الشاب قال كيـف قلـت لأني بل الت

إذا كنـــت في حـــال الجفـــاء فنقلـــني إلى حـــال الصـــفاء فـــذكر الجفـــاء في حـــال الصـــفاء جفـــاء فســـكت 
ير إقــلاع توبــة الكــذابين.الســري و ســئل البوشــنجي عــن .و قــال ذو النــون المصــري الاســتغفار مــن غــ

 .إذا ذكرت الذنب ثم لا تجد حلاوته عند ذكره فذاك حقيقة التوبة التوبة فقال
    



١٨٤ 

ت حــتى لا يكــون لــك قــرار ثم  ــ و قــال ذو النــون حقيقــة التوبــة أن تضــيق عليــك الأرض بمــا رحب
بر الله تعــالى في كتابــه بقولــه حَــتىَّ إِذا ضــاقَتْ  ــا (تضــيق عليــك نفســك كمــا أخــ رضُْ بمِ

َ
ــيهِْمُ الأَْ عَلَ

َ�ْهِ ُ�ـم� تـابَ عَلـَيْهِمْ  رحَُبَتْ وَ ضاقَتْ   إِ
ِ إلاِ�  مِنَ اَ��

َ
نْ لا َ�لجَْأ

َ
ْ�فُسُهُمْ وَ ظَن�وا أ

َ
و قيـل .)عَليَهِْمْ أ

لأبي حفص الحداد لم تبغض الدنيا فقال لأني �شرت فيها الذنوب قيـل فهـلا أحببتهـا لأنـك وفقـت 
و قـال رجــل لرابعـة العدويــة .ظــن فيهـا للتوبـة فقــال أ� مـن الــذنب علـى يقــين و مـن هـذه التوبــة علـى

ـــت لا بـــل لـــو �ب عليـــك  ـــت قال إني قـــد أكثـــرت مـــن الـــذنوب و المعاصـــي فهـــل يتـــوب علـــي أن تب
ا�ِ�َ (قالوا و لما كان الله تعـالى يقـول في كتابـه العزيـز.لتبت ب� اَ��و� ِ�ُ َ دلنـا ذلـك علـى محبتـه )إنِ� اَ��

قارف الزلة فهو من خطئه على يقين فـإذا �ب فإنـه لمن صحت له حقيقة التوبة و لا شبهة أن من 
مـــن القبـــول علـــى شـــك لا ســـيما إذا كـــان مـــن شـــرط القبـــول محبـــة الحـــق ســـبحانه لـــه و إلى أن يبلـــغ 
العاصي محلا يجد في أوصافه أمارة محبة الله تعالى إ�ه مسافة بعيدة فالواجب إذا على العبد إذا علـم 

ب عنــه التوبــة دوام ا لانكســار و ملازمــة التنصــل و الاســتغفار كمــا قيــل استشــعار أنــه ارتكــب مــا يجــ
 .الوجل إلى الأجل

و كــان مــن ســنته ع دوام الاســتغفار و قــال إنــه ليغــان علــى قلــبي فاســتغفر الله في اليــوم ســبعين 
 .مرة

    



١٨٥ 

و يحكـي أن علـي بـن عيسـى .و قال يحيى بن معاذ زلـة واحـدة بعـد التوبـة أقـبح مـن سـبعين قبلهـا
موكـــب عظـــيم فجعـــل الغـــر�ء يقولـــون مـــن هـــذا مـــن هـــذا فقالـــت امـــرأة قائمـــة علـــى الـــوزير ركـــب في 

السطح إلى متى تقولون من هذا من هذا هذا عبـد سـقط مـن عـين الله فـابتلاه بمـا تـرون فسـمع علـي 
ب إلى  بن عيسى كلامها فرجع إلى منزله و لم يزل يتوصل في الاستعفاء من الوزارة حتى أعفي و ذهـ

و منهــا العزلــة و الخلــوة و قــد .نهــا ا�اهــد و قــد قلنــا فيهــا مــا يكفــي فيمــا تقــدمو م.مكــة فجــاور �ــا
ذكر� في جزء قبل هذا الجزء مما جاء في ذلك طرفا صالحا و منها التقوى و هي الخوف من معصـية 

تقْـاُ�مْ (الله و من مظالم العباد قال سبحانه
َ
ِ أ ْ�رَمَُ�مْ عِنـْدَ اَ��

َ
ء إلى و قيـل إن رجـلا جـا)إنِ� أ

رســـول الله ص فقـــال � رســـول الله أوصـــني فقـــال عليـــك بتقـــوى الله فإنـــه جمـــاع كـــل خـــير و عليـــك 
َ (و قيل في تفسير قوله تعـالى.�لجهاد فإنه رهبانية المسلم و عليك بذكر الله فإنه نور لك قُـوا اَ�� اِ��

 .أن يطاع فلا يعصى و يذكر فلا ينسى و يشكر فلا يكفر)حَق� تقُاتهِِ 
    



١٨٦ 

وَ َ�ارُ الآَْخِــرَةِ (و قـال النصــرآ�ذي مــن لــزم التقــوى �در إلى مفارقــة الــدنيا لأن الله تعــالى يقــول
قَوْا ينَ اِ�� ِ و قيل يستدل على تقوى الرجل بـثلاث التوكـل فيمـا لم ينـل و الرضـا بمـا قـد �ل .)خَْ�ٌ �ِ��

ت الألســن عــن وصــف و كــان يقــال مــن كــان رأس مالــه التقــوى كلــ.و حســن الصــبر علــى مــا فــات
و قد حكوا مـن حكـا�ت المتقـين شـيئا كثـيرا مثـل مـا يحكـى عـن ابـن سـيرين أنـه اشـترى أربعـين .ربحه

ب أخرجهــا قــال لا أدري فصــبها كلهــا و .حبــا سمنــا فــأخرج غلامــه فــأرة مــن حــب فســأله مــن أي حــ
هـذا  حكي أن أ� يزيد البسطامي غسل ثوبه في الصحراء و معه مصاحب له فقال صـاحبه نضـرب

الوتـد في جـدار هـذا البسـتان و نبسـط الثـوب عليـه فقـال لا يجـوز ضـرب الوتـد في جـدار النـاس قــال 
فنعلقـــه علـــى شـــجرة حـــتى يجـــف قـــال يكســـر الأغصـــان فقـــال نبســـطه علـــى الإذخـــر قـــال إنـــه علـــف 
الــدواب لا يجــوز أن نســتره منهــا فــولى ظهــره قبــل الشــمس و جعــل القمــيص علــى ظهــره حــتى جــف 

و منهــا الــورع و هــو اجتنــاب الشــبهات و قــال ص .قلبــه حــتى جــف الجانــب الآخــر أحــد جانبيــه ثم
لأبي هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس و قال بـو بكـر كنـا نـدع سـبعين �� مـن الحـلال مخافـة أن نقـع 

 .في �ب واحد من الحرام
    



١٨٧ 

منـــه في و كـــان يقـــال الـــورع في المنطـــق أشـــد منـــه في الـــذهب و الفضـــة و الزهـــد في الر�ســـة أشـــد 
ب الر�ســة و قــال أبــو عبــد الله الجــلاء أعــرف مــن أقــام بمكــة .الــذهب و الفضــة لأنــك تبــذلهما في طلــ

و قـــال بشــر بـــن الحـــارث أشـــد .ثلاثــين ســـنة لم يشـــرب مــن مـــاء زمـــزم إلا مـــا اســتقاه بركوتـــه و رشـــائه
يقــال إن  و.الأعمــال ثلاثــة الجــود في القلــة و الــورع في الخلــوة و كلمــة الحــق عنــد مــن يخــاف و يرجــى

أخت بشر بن الحارث جاءت إلى أحمد بن حنبـل فقالـت إ� نغـزل علـى سـطوحنا فتمـر بنـا مشـاعل 
ت � أمــة الله قالــت  ــ الطاهريــة فيقــع شــعاعها علينــا أ فيجــوز لنــا الغــزل في ضــوئها فقــال أحمــد مــن أن

ت بشــر الحــافي فبكــى أحمــد و قــال مــن بيــتكم خــرج الــورع لا تغــزلي في ضــوء مشــاعلهم ى و حكــ.أخــ
بعضـــهم قـــال مـــررت �لبصـــرة في بعـــض الشـــوارع فـــإذا بمشـــايخ قعـــود و صـــبيان يلعبـــون فقلـــت أ مـــا 

و يقـال .تستحيون من هؤلاء المشايخ فقال غلام من بينهم هؤلاء المشايخ قـل ورعهـم فقلـت هيبـتهم
إن مالك بن دينار مكث �لبصرة أربعين سـنة مـا صـح لـه أن �كـل مـن تمـر البصـرة و لا مـن رطبهـا 

مــات و لم يذقــه و كــان إذا انقضــى أوان الرطــب يقــول � أهـل البصــرة هــذا بطــني مــا نقــص منــه  حـتى
و قــال الحســن مثقـال ذرة مــن الــورع خـير مــن ألــف .ء ســواء علــي أكلـت مــن رطــبكم أو لم آكـل شـي

و دخل الحسن مكة فرأى غلاما من ولد علي بن أبي طالـب قـد أسـند .مثقال من الصوم و الصلاة
 ظهره إلى

    



١٨٨ 

الكعبة و هو يعظ الناس فقال له الحسن ما ملاك الدين قال الورع قال فما آفته قال الطمع فجعـل 
و .و قــال ســهل بــن عبــد الله مــن لم يصــحبه الــورع أكــل رأس الفيــل و لم يشــبع.الحســن يتعجــب منــه

حمل إلى عمر بن عبد العزيز مسـك مـن الغنـائم فقـبض علـى مشـمه و قـال إنمـا ينتفـع مـن هـذا بريحـه 
و سـئل أبـو عثمـان الحريـري عـن الـورع فقـال كـان أبـو صـالح .أ� أكره أن أجد ريحـه دون المسـلمين و

بن حمدون عند صديق له و هو في النزع فمات الرجل فنفث أبـو صـالح في السـراج فأطفـأه فقيـل لـه 
د و و منهـا الزهـ.في ذلك فقال إلى الآن كان الدهن الذي في المسرجة له فلما مـات صـار إلى الورثـة

و قــال الخــواص الزهــد أن .قــد تكلمــوا في حقيقتــه فقــال ســفيان الثــوري الزهــد في الــدنيا قصــر الأمــل
و قيـل .و قال أبو سليمان الداراني الزهد ترك كل ما يشغل عـن الله.تترك الدنيا فلا تبالي من أخذها

ــز لِكَــيْلا َ�ْسَــوْا عَلــى و كــان .لا تَـفْرَحُــوا بمِــا آ�كُــمْ مــا فــاتَكُمْ وَ   الزهــد تحــت كلمتــين مــن القــرآن العزي
يقــال مــن صــدق في زهــده أتتــه الــدنيا و هــي راغمــة و لهــذا قيــل لــو ســقطت قلنســوة مــن الســماء لمــا 

و قـال يحـيى بـن معـاذ الزهـد يسـعطك الخـل و الخـردل و العرفـان .وقعـت إلا علـى رأس مـن لا يريـدها
 .يشمك المسك و العنبر
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و قــال رجــل لــذي النـــون .قــال تــرك مـــا فيهــا علــى مــن فيهـــاو قيــل لبعضــهم مــا الزهـــد في الــدنيا 
و قـال رجـل ليحيـي بـن معـاذ مـتى تـراني .المصري متى تراني أزهد في الدنيا قال إذا زهـدت في نفسـك

أدخـــل حـــانوت التوكـــل و ألــــبس رداء الزهـــد و أقعـــد بـــين الزاهــــدين فقـــال إذا صـــرت مـــن ر�ضــــتك 
ثلاثـة أ�م لم تضـعف في نفسـك و لا في يقينـك  لنفسك في السر إلى حد لـو قطـع الله عنـك القـوت

و قــال .فأمـا مـا لم تبلــغ إلى هـذه الدرجـة فقعــودك علـى بســاط الزاهـدين جهـل ثم لا آمــن أن تفتضـح
أحمــد بــن حنبــل الزهــد علــى ثلاثــة أوجــه تــرك الحــرام و هــو زهــد العــوام و تــرك الفضــول مــن الحــلال و 

و قــال يحــيى بــن معــاذ الــدنيا  .و زهــد العــارفينهــو زهــد الخــواص و تــرك كــل مــا يشــغلك عــن الله و هــ
كالعروس فطالبها كماشـطتها تحسـن وجههـا و تعطـر ثو�ـا و الزاهـد فيهـا كضـر�ا تسـخم وجههـا و 

و كـــــان .تنتـــــف شـــــعرها و تحـــــرق ثو�ـــــا و العـــــارف مشـــــتغل �� لا يلتفـــــت إليهـــــا و لا يشـــــعر �ـــــا
و كــان يقــال إن .ســفك دمــاء العــارفين النصــرآ�ذي يقــول في مناجاتــه � مــن حقــن دمــاء الزاهــدين و

الله تعالى جعل الخير كله في بيت و جعل مفتاحه الزهد و جعل الشر كله في بيت و جعل مفتاحـه 
و منها الصمت و قدمنا فيما سبق مـن الأجـزاء نكتـا �فعـة في هـذا المعـنى و نـذكر الآن .حب الدنيا
م الآخـر فـلا يـؤذين جـاره و مـن كـان يـؤمن قال رسـول الله ص مـن كـان يـؤمن �� و اليـو  شيئا آخر

 .�� و اليوم الآخر فليكرم ضيفه و من كان يؤمن �� و اليوم الآخر فليقل خيرا أو فليصمت
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ــرْآنُ (و قــال أصــحاب هــذا العلــم الصــمت مــن آداب الحضــرة قــال الله تعــالى ــرِئَ الَقُْ وَ إِذا قُ
نصِْتُوا

َ
نصِْتوُا(ا عن الجنو قال مخبر .)فَاسْتَمِعُوا َ�ُ وَ أ

َ
وهُ قا�وُا أ ا حََ�ُ و قـال الله تعـالى مخـبرا .)فلَمَ�

ً (عن يـوم القيامـة صْواتُ �لِر�ْ�نِ فَلا �سَْمَعُ إلاِ� هَمْسا
َ
و قـالوا كـم بـين عبـد سـكت .)وَ خَشَعَتِ الأَْ

  :و أنشدوا.تصو� عن الكذب و الغيبة و عبد سكت لاستيلاء سلطان الهيبة
ــــــــــــــــــــــاأرتــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــــول إ   ذا افترقن

  و أحكــــــــــــــــم دائمـــــــــــــــــا حجــــــــــــــــج المقـــــــــــــــــال    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا   فأنســـــــــــــــــــــــــــــــاها إذا نحـــــــــــــــــــــــــــــــن التقين

  و أنطـــــــــــــــــــق حـــــــــــــــــــين أنطـــــــــــــــــــق �لمحـــــــــــــــــــال    

  
  :و أنشدوا

ـــــــــل كـــــــــم مـــــــــن حاجـــــــــة لي مهمـــــــــة ـــــــــا لي   في

  إذا جئـــــــــــــــــــتكم لم أدر �لليــــــــــــــــــــل ماهيــــــــــــــــــــا    

  
قــالوا و ربمــا كــان ســـبب الصــمت و الســكوت حــيرة البديهـــة فإنــه إذا ورد كشــف بغتــة خرســـت 

يوَْمَ (ذلك فلا بيان و لا نطق و طمست الشواهد فلا علم و لا حس قال الله تعالى العبارات عند
مُ الَغُْيُـوبِ  نتَْ عَلا�

َ
جِبتُْمْ قا�وُا لا عِلمَْ َ�ا إنِ�كَ أ

ُ
ُ اَ�ر�سُلَ َ�يَقُولُ ما ذا أ فأمـا إيثـار أر�ب )َ�مَْعُ اَ��

مــا فيــه مــن حــط الــنفس و إظهــار صــفات ا�اهــدة الصــمت فلمــا علمــوا في الكــلام مــن الآفــات ثم 
المدح و الميل إلى أن يتميز مـن بـين أشـكاله بحسـن النطـق و غـير ذلـك مـن ضـروب آفـات الكـلام و 

 هذا نعت أر�ب
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و يقـال إن داود .الر�ضة و هو أحد أركا�م في حكم مجاهدة النفس و منازلتهـا و �ـذيب الأخـلاق
س أبي حنيفـة لأنـه كـان تلميـذا لـه و يقعـد بــين  الطـائي لمـا أراد أن يقعـد في بيتـه اعتقـد أن يحضـر مجلــ

أضـرابه مـن العلمـاء و لا يـتكلم في مســألة علـى سـبيل ر�ضـته نفسـه فلمــا قويـت نفسـه علـى ممارســة 
و يقال إن عمـر بـن عبـد العزيـز كـان إذا  .هذه الخصلة سنة كاملة قعد في بيته عند ذلك و آثر العزلة

و قـــال بشـــر بـــن الحـــارث إذا أعجبـــك الكـــلام .الكتـــاب و غـــيرهكتـــب كتـــا� فاستحســـن لفظـــه مـــزق 
فاصمت فإذا أعجبك الصمت فتكلم و قال سـهل بـن عبـد الله لا يصـح لأحـد الصـمت حـتى يلـزم 

ــــــزم نفســــــه الصــــــمت ــــــوة و لا يصــــــح لأحــــــد التوبــــــة حــــــتى يل ــــــال الله .نفســــــه الخل و منهــــــا الخــــــوف ق
َ�افُونَ رَ��هُمْ مِنْ (و قـال.)وَ إِي�ايَ فَارهَْبُونِ (تعـالىو قـال .)يدَْعُونَ رَ��هُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً (تعـالى

ب خـوف و خشـية و هيبـة.)فوَْقِهِمْ  فـالخوف مـن شـروط الإيمـان .أبو علي الدقاق الخوف على مراتـ
و الخشـية مـن شـروط العلـم .)فَلا َ�افوُهُمْ وَ خافُونِ إنِْ كُنـْتُمْ ُ�ـؤْمِنِ�َ (و قضـا�ه قـال الله تعـالى

َ مِنْ عِبادِهِ الَعُْلمَاءُ ( تعالىقال الله  .)إِن�ما َ�َْ� اَ��
    



١٩٢ 

و قـال أبـو عمـر الدمشـقي الخـائف .و الهيبة من شـروط المعرفـة قـال سـبحانه وَ يحُـَذِّركُُمُ اَ�َُّ نَـفْسَـهُ 
ء هـرب منـه و  و قال بعضهم مـن خـاف مـن شـي.من يخاف من نفسه أكثر مما يخاف من الشيطان

و قال أبـو سـليمان الـداراني مـا فـارق الخـوف قلبـا إلا خـرب و منهـا الرجـاء .هرب إليهمن خاف الله 
و قد قدمنا فيمـا قبـل مـن ذكـر الخـوف و الرجـاء طرفـا صـالحا قـال سـبحانه مَـنْ كـانَ يَـرْجُـوا لقِـاءَ اَ�َِّ 

لآخـر مـذموما أن التمـني و الفرق بين الرجاء و التمني و كون أحـدهما محمـودا و ا.فإَِنَّ أَجَلَ اَ�َِّ لآَتٍ 
ألا يســــلك طريــــق الاجتهــــاد و الجــــد و الرجــــاء بخـــــلاف ذلــــك فلهــــذا كــــان التمــــني يــــورث صـــــاحبه 

و قال أبو علي الروذ�ري الرجاء و الخوف كجنـاحي الطـائر إذا اسـتو� اسـتوى الطـائر و تم .الكسل
و قـال أبـو عثمـان .وتطيرانه و إذا نقص أحدهما وقع فيه النقص و إذا ذهبا صار الطائر في حد الم

المغربي من حمل نفسه على الرجاء تعطل و من حمل نفسه على الخوف قنط و لكن من هذا مـرة و 
و مــن كــلام يحــيى بــن معــاذ و يــروى عــن علــي بــن الحســين ع يكــاد رجــائي لــك مــع .مــن هــذا مــرة

 الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال لأني أجدني أعتمد في الأعمال على
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يف أحرزها و أ� �لآفة معروف و أجدني في الذنوب أعتمد على عفـوك و كيـف لا الإخلاص و ك
و قــال أبــو علــي .و منهــا الحــزن و هــو مــن أوصــاف أهــل الســلوك.تغفرهــا و أنــت �لجــود موصــوف

 .الدقاق صاحب الحزن يقطع من طريق الله في شهر ما لا يقطعه من فقد الحزن في سنتين
و في بعض كتب النبوات القديمـة إذا أحـب الله .كل قلب حزين  في الخبر النبوي ص إن الله يحب

و روي أن رســول الله ص كــان .عبــدا نصــب في قلبــه �ئحــة و إذا أبغــض عبــدا جعــل في قلبــه مزمــارا
و قيل إن القلب إذا لم يكـن فيـه حـزن خـرب كمـا أن الـدار إذا لم يكـن .متواصل الأحزان دائم الفكر

لا يقول وا حز�ه فقالت قـل وا قلـة حـز�ه لـو كنـت محـزو� مـا و سمعت رابعة رج.فيها ساكن خربت
و  .و قال سفيان بن عيينة لو أن محزو� بكى في أمة لرحم الله تلـك الأمـة ببكائـه.�يأ لك أن تتنفس

و  .كــان بعــض هــؤلاء القــوم إذا ســافر واحــد مــن أصــحابه يقــول إذا رأيــت محــزو� فأقرئــه عــني الســلام
و قـال وكيـع يـوم مـات الفضـيل .أحـد إلا ظـن أنـه حـديث عهـد بمصـيبة كان الحسن البصـري لا يـراه
و قال بعض السلف أكثر مـا يجـده المـؤمن في صـحيفته مـن الحسـنات .ذهب الحزن اليوم من الأرض

 .الحزن و الهم
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و .ء زكــاة و زكــاة العقــل طــول الحــزن و قــال الفضــيل أدركــت الســلف يقولــون إن � في كــل شــي
و منهـا الخشـوع و التواضـع قـال سـبحانه الََّـذِينَ .هوات و قـد تقـدم ذكـر ذلـكمنها الجوع و ترك الشـ

هُمْ فيِ صَلاِ�ِمْ خاشِعُونَ و في الخبر النبوي عنه ص لا يـدخل الجنـة مـن في قلبـه مثقـال ذرة مـن كـبر 
و لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقال رجل � رسول الله إن المرء ليحـب أن يكـون 

وبه حسنا فقال إن الله جميل يحب الجمال إنمـا المتكـبر مـن بطـر الحـق و غمـص النـاس و روى أنـس ث
بـــن مالـــك أن رســـول الله ص كـــان يعـــود المـــريض و يشـــيع الجنـــائز و يركـــب الحمـــار و يجيـــب دعـــوة 

و دخـل .و كـان يـوم قريظـة و النضـير علـى حمـار مخطـوم بحبـل مـن ليـف عليـه إكـاف مـن ليـف.العبد
حهــــا راكـــب بعــــير برحــــل خلـــق و إن ذقنــــه لــــتمس وســـط الرحــــل خضــــوعا � تعــــالى و مكـــة يــــوم فت

قــالوا في حــد الخشــوع هــو الانقيــاد للحــق و في التواضــع هــو .خشــوعا و جيشــه يومئــذ عشــرة آلاف
ق �ــم .الاستســلام و تــرك الاعــتراض علــى الحكــم ب بــين يــدي الحــ و قــال بعضــهم الخشــوع قيــام القلــ

 .أول ما تفقدون من دينكم الخشوع و قال حذيفة بن اليمان.مجموع
    



١٩٥ 

و كــان يقــال مــن علامــات الخشــوع أن العبــد إذا أغضــب أو خولــف أو رد عليــه اســتقبل ذلــك 
و قــال محمد بــن علــي الترمــذي الخاشــع مــن خمــدت نــيران شــهوته و ســكن دخــان صــدره و .�لقبــول

قـال الحسـن الخشـوع و .أشرق نور التعظيم في قلبه فماتـت حواسـه و حيـي قلبـه و تطامنـت جوارحـه
و قــــال الجنيــــد الخشــــوع تــــذلل القلــــوب لعــــلام الغيــــوب قــــال الله .هــــو الخــــوف الــــدائم الــــلازم للقلــــب

رضِْ هَوْناً أي خاشعون متواضعون(تعـالى
َ
ينَ َ�مْشُونَ َ�َ الأَْ ِ

و رأي بعضـهم .)وَ عِبادُ اَ�ر�ْ�نِ اَ��
� فــلان الخشــوع هاهنــا و أشــار إلى رجــلا منقــبض الظــاهر منكســر الشــاهد قــد زوي منكبيــه فقــال 

ث بلحيتــه في صــلاته .صــدره لا هاهنــا و أشــار إلى منكبيــه ــ و روي أن رســول الله ص رأى رجــلا يعب
و قيــل شــرط الخشــوع في الصــلاة ألا يعــرف مــن علــى .فقــال لــو خشــع قلــب هــذا لخشــعت جوارحــه

القلـب بغتـة عنـد مفاجـأة  و قال بعض الصوفية الخشـوع قشـعريرة تـرد علـى .يمينه و لا من على شماله
يره.كشــف الحقيقــة و قيــل إن عمــر بــن عبــد .و كــان يقــال مــن لم يتضــع عنــد نفســه لم يرتفــع عنــد غــ

و كــان عمــر بــن الخطــاب يســرع في المشــي و يقــول هــو أنجــح .العزيــز لم يكــن يســجد إلا علــى الــتراب
و خليفـة فصـعف كان رجاء بن حيـوة ليلـة عنـد عمـر بـن عبـد العزيـز و هـ.للحاجة و أبعد من الزهو

 المصباح فقام رجل ليصلحه فقال اجلس فليس من الكرم أن يستخدم المرء ضيفه فقال
    



١٩٦ 

أنبه الغـلام قـال إ�ـا أول نومـه �مهـا ثم قـام بنفسـه فأصـلح السـراج فقـال رجـاء أ تقـوم إلى السـراج و 
ت و أ� عمــر بــن عبــد ا و في .لعزيــزأنــت أمــير المــؤمنين قــال قمــت و أ� عمــر بــن عبــد العزيــز و رجعــ

حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ص كان يعلف البعير و يقم البيت و يخصف النعل و يرقع 
الثوب و يحلب الشاة و �كل مع الخادم و يطحن معها إذا أعيـت و كـان لا يمنعـه الحيـاء أن يحمـل 

 يحقـر مـا دعـي بضاعته من السوق إلى منزل أهله و كان يصافح الغني و الفقير و يسلم مبتـد� و لا
إليــه و لــو إلى حشــف التمــر و كــان هــين المئونــة لــين الخلــق كــريم الســجية جميــل المعاشــرة طلــق الوجــه 
بســاما مــن غــير ضــحك محــزو� مــن غــير عبــوس متواضــعا مــن غــير ذلــة جــوادا مــن غــير ســرف رقيــق 

ط مــن شــبع و لا مــد يــده إلى طبــع الله و قــال الفضــيل أوحــى .القلـب رحيمــا لكــل مســلم مــا تجشــأ قــ
إلى الجبــال أني مكلــم علــى واحــد مــنكم نبيــا فتطاولــت الجبــال و تواضــع طــور ســيناء فكلــم الله عليــه 

ابن المبـارك التكـبر علـى .سئل الجنيد عن التواضع فقال خفض الجناح و لين الجانب.موسى لتواضعه
قــال إذا لم يــر و قيــل لأبي يزيــد مــتى يكــون الرجــل متواضــعا .الأغنيــاء و التواضــع للفقــراء مــن التواضــع

و كان يقال التواضع نعمة لا يحسـد .لنفسه مقاما و لا حالا و لا يرى أن في الخلق من هو شر منه
و كـــان يقـــال .عليهـــا و التكـــبر محنـــة لا يـــرحم منهـــا و العـــز في التواضـــع فمـــن طلبـــه في الكـــبر لم يجـــده

التواضع حسـن في كـل أحـد  يحيى بن معاذ.الشرف في التواضع و العز في التقوى و الحرية في القناعة
 .لكنه في الأغنياء أحسن و التكبر سمج في كل أحد و لكنه في الفقراء أسمج

    



١٩٧ 

و ركب زيد بن �بت فد� ابن عباس ليأخذ بركابه فقـال مـه � ابـن عـم رسـول الله فقـال إ� كـذا 
فعـل �هـل بيـت أمر� أن نفعل بعلمائنا فقال زيـد أرني يـدك فأخرجهـا فقبلهـا فقـال هكـذا أمـر� أن ن

ت عمــر بــن الخطــاب عليــه رضــوان الله تعــالى و علــى عاتقــه قربــة مــاء .نبينــا و قــال عــروة بــن الــزبير رأيــ
فقلـــت � أمـــير المـــؤمنين إنـــه لا ينبغـــي لمثلـــك هـــذا فقـــال إنـــه لمـــا أتتـــني الوفـــود ســـامعة مهادنـــة دخلـــت 

أبو .ر فأفرغها في إ�ئهانفسي نخوة فأحببت أن أكسرها و مضى �لقربة إلى حجرة امرأة من الأنصا
يحــيى بــن معــاذ التكــبر علــى مــن تكــبر .ســليمان الــداراني مــن رأى لنفســه قيمــة لم يــذق حــلاوة الخدمــة

بشــر الحـافي ســلموا علـى أبنــاء الـدنيا بـترك الســلام علـيهم بلــغ عمـر بــن عبـد العزيــز أن .عليـك تواضـع
اتما و فصه �لف درهـم فـإذا أ�ك  ابنا له اشترى خاتما �لف درهم فكتب إليه بلغني أنك اشتريت خ

ــف بطــن و اتخــذ خاتمــا مــن درهمــين و اجعــل فصــه حديــدا صــينيا و  ــع الخــاتم و أشــبع بــه أل كتــابي فب
قومــت ثيــاب عمــر بــن عبــد العزيــز و هــو يخطــب أ�م خلافتــه .اكتــب عليــه رحــم الله امــرأ عــرف قــدره

و قال إبراهيم .خفان و قلنسوة�ثني عشر درهما و هي قباء و عمامة و قميص و سراويل و رداء و 
ت في ســفينة و فيهــا رجــل مضــحك كــان يلعــب  بــن أدهــم مــا ســررت قــط ســروري في أ�م ثلاثــة كنــ
لأهــل الســفينة فيقــول كنــا �خــذ العلــج مــن بــلاد الــترك هكــذا و �خــذ بشــعر رأســي فيهــزني فســرني 

ــك لأنــه لم يكــن في تلــك الســفينة أحقــر مــني في عينــه و كنــت علــيلا في مســجد  ؤذن و ذل فــدخل المــ
 قال اخرج فلم أطق فأخذ

    



١٩٨ 

برجلـي و جــرني إلى خــارج المســجد و كنــت �لشــام و علــي فـرو فنظــرت إليــه فلــم أميــز بــين الشــعر و 
عـرض علــى بعـض الأمـراء مملــوك �لـوف مــن الـدراهم فاسـتكثر الــثمن فقـال العبــد .بـين القمـل لكثرتــه

قـال مـا هـي قـال لـو قـدمتني علـى جميـع اشترني � مـولاي ففـي خصـلة تسـاوي أكثـر مـن هـذا الـثمن 
 .مماليك و خولتني بكل مالك لم أغلظ في نفسي بل أعلم أني عبدك فاشتراه

تشاجر أبو ذر و بلال فعـير أبـو ذر بـلالا �لسـواد فشـكاه إلى رسـول الله ص فقـال � أ� ذر مـا 
لا يحمـل رأسـه ء مـن كـبر الجاهليـة فـألقى أبـو ذر نفسـه و حلـف أ علمـت أنـه قـد بقـي في قلبـك شـي

 حتى يطأ بلال خده بقدمه فما رفع رأسه حتى فعل بلال ذلك
مــر الحســن بــن علــي ع بصــبيان يلعبــون و بــين أيــديهم كســر خبــز �كلو�ــا فــدعوه فنــزل و أكــل 
معهم ثم حملهم إلى منزلـه فـأطعمهم و كسـاهم و قـال الفضـل لهـم لأ�ـم لم يجـدوا غـير مـا أطعمـوني و 

ــك.همنحــن نجــد أكثــر ممــا أطعمنــا و منهــا .و منهــا مخالفــة الــنفس و ذكــر عيو�ــا و قــد تقــدم ذكــر ذل
نْ�(القناعة قال الله تعالى

ُ
وْ أ
َ
�نَ�هُ حَياةً طَي�بَـةً   مَنْ عَمِلَ صاِ�اً مِنْ ذَكَرٍ أ قـال   )وَ هُوَ ُ�ؤْمِنٌ فلَنَحُْيِ

المـؤمنين ع القناعـة   و في الحـديث النبـوي و يقـال إنـه مـن كـلام أمـير.كثير مـن المفسـرين هـي القناعـة
 كنز لا ينفد

    



١٩٩ 

و في الحــديث النبــوي أيضــا كــن ورعــا تكــن أعبــد النــاس و كــن قنوعــا تكــن أشــكر النــاس و أحــب 
للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا و أحسـن مجـاورة مـن جـاورك تكـن مسـلما و أقـل الضـحك فـإن  

و قـال .تعـالى بعـز القناعـةو كـان يقـال الفقـراء أمـوات إلا مـن أحيـاه الله .كثرة الضحك تميت القلب
و .أبــو ســليمان الــداراني القناعــة مــن الرضــا بمنزلــة الــورع مــن الزهــد هــذا أول الرضــا و هــذا أول الزهــد

ـــنفس و عـــدم انزعاجهـــا عنـــد عـــدم المألوفـــات و قيـــل في تفســـير قولـــه تعـــالى .قيـــل القناعـــة ســـكون ال
ــناً ( ــاً حَسَ ُ رِزْق ــن�هُمُ اَ�� زَُ� قــال أبــو بكــر المراغــي العاقــل مــن دبــر أمــر الــدنيا و .أنــه القناعــة )لََ�ْ

�لقناعــــة و التســــويف و أنكــــر أبــــو عبــــد الله بــــن خفيــــف فقــــال القناعــــة تــــرك التســــويف �لمفقــــود و 
و كــان يقــال مــن  .و كــان يقــال خــرج العــز و الغــنى يجــولان فلقيــا القناعــة فاســتقرا.الاســتغناء �لموجــود

بو حازم الأعرج بقصاب فقال له خذ � أ� حازم فقـال مر أ.كانت قناعته سمينة طابت له كل مرقة
و قيــل وضـــع الله تعــالى خمســـة .لــيس معــي درهـــم قــال أ� أنظــرك قـــال نفســي أحســن نظـــرة لي منــك

أشـــياء في خمســـة مواضـــع العـــز في الطاعـــة و الـــذل في المعصـــية و الهيبـــة في قيـــام الليـــل و الحكمـــة في 
ال انــــتقم مــــن فــــلان �لقناعــــة كمــــا تنــــتقم مــــن قاتلــــك و كــــان يقــــ.الــــبطن الخــــالي و الغــــنى في القناعــــة

  :و أنشدوا.ذو النون المصري من قنع استراح من أهل زمانه و استطال على أقرانه.�لقصاص
  و أحســـــــــــــن �لفـــــــــــــتى مـــــــــــــن يـــــــــــــوم عـــــــــــــار

  ينــــــــــــــــال بــــــــــــــــه الغــــــــــــــــنى كــــــــــــــــرم و جــــــــــــــــوع    

  
    



٢٠٠ 

السـلطان لم و رأى رجل حكيما �كل ما تساقط من البقل على رأس الماء فقال لـه لـو خـدمت 
و قيـل العقـاب عزيـز في .تحتج إلى أكل هذا فقال و أنت لو قنعت �ذا لم تحتج إلى خدمة السلطان

مطاره لا تسمو إليه مطامع الصيادين فإذا طمع في جيفة علقت على حباله نزل من مطاره فنشـب 
ـَذْتَ عَ .في الأحبولة لَيْـهِ أَجْـراً قـال لـه الخضـر و قيل لما نطـق موسـى بـذكر الطمـع فقـال لـَوْ شِـئْتَ لاَتخَّ

بَغـِي لأَِحَـدٍ مِـنْ بَـعْـدِي فقـال مقامـا  هذا فِراقُ بَـيْنيِ وَ بَـيْنِكَ و فسـر بعضـهم قولـه هَـبْ ليِ مُلْكـاً لا يَـنـْ
ِ َ�هُـوَ حَسْـبُهُ (و منهـا التوكـل قـال الله تعـالى.في القناعة لا يبلغه أحد ْ َ�َ اَ�� و قـال )وَ مَنْ َ�تَوَ��

ت بـين يـدي الغاسـل سهل بن  عبد الله أول مقام في التوكل أن يكون العبد بين يدي الله تعالى كالميـ
ِ (و قال رجل لحاتم الأصم من أين �كل فقال.يقلبه كيف يشاء لا يكون له حركة و لا تدبير وَ ِ��

رضِْ وَ لِ�ن� اَ�مُْنافِقَِ� لا َ�فْقَهُونَ 
َ
ماواتِ وَ الأَْ ال أصـحاب هـذا الشـأن التوكـل و قـ.)خَزائنُِ اَ�س�

ء  �لقلـــب و لـــيس ينافيـــه الحركـــة �لجســـد بعـــد أن يتحقـــق العبـــد أن التقـــدير مـــن الله فـــإن تعســـر شـــي
 .فبتقديره و أن تسهل فبتيسيره

    



٢٠١ 

ت  و في الخـبر النبــوي أنــه ع قــال للأعــرابي الــذي تــرك �قتـه مهملــة فنــدت فلمــا قيــل لــه قــال توكلــ
قــال ذو النــون التوكــل الانخــلاع مــن الحــول و القــوة و تــرك تــدبير  و.فتركتهــا فقــال ع اعقــل و توكــل

و قـال أبـو علـي الــدقاق .الأسـباب و قـال بعضـهم التوكـل رد العــيش إلى يـوم واحـد �سـقاط هـم غــد
التوكل ثلاث درجات التوكل و هـو أد�هـا ثم التسـليم ثم التفـويض فـالأولى للعـوام و الثانيـة للخـواص 

جـاء رجـل إلى الشـبلي يشـكو إليـه كثـرة العيـال فقـال ارجـع إلى بيتـك فمـن .و الثالثة لخواص الخـواص
و قـال سـهل بـن عبـد الله مـن طعـن في التوكـل .وجدت منهم ليس رزقه علـى الله فأخرجـه مـن البيـت

و كــان يقــال المتوكــل كالطفــل لا .فقــط طعــن في الإيمــان و مــن طعــن في الحركــة فقــد طعــن في الســنة
و رأى أبو سليمان الـداراني .دي أمه كذلك المتوكل لا يهتدي إلا إلى ربهيعرف شيئا �وي إليه إلا ث

رجلا بمكة لا يتناول شيئا إلا شربة من ماء زمزم فمضت عليه أ�م فقـال لـه يومـا أ رأيـت لـو غـارت 
إني كنـت  أي زمزم أي شي ء كنت تشرب فقام و قبل رأسه و قال جـزاك الله خـيرا حيـث أرشـدتني فـ

ــك الملــوك.م ثم تركــه و مضــىأعبــد زمــزم منــذ أ� و .و قيــل التوكــل نفــي الشــكوك و التفــويض إلى مال
دخل جماعة على الجنيد فقالوا نطلب الـرزق قـال إن علمـتم في أي موضـع هـو فـاطلبوه قـالوا فنسـأل 
الله ذلك قال إن علمتم أنه ينساكم فذكروه قـالوا لنـدخل البيـت فنتوكـل قـال التجربـة شـك قـالوا فمـا 

 .رك الحيلةالحيلة قال ت
    



٢٠٢ 

و منهـا الشـكر و قـد تقـدم منـا ذكـر كثـير ممـا .و قيل التوكل الثقة �� و اليأس عمـا في أيـدي النـاس
و قـال علـي بـن  )وَ بِالآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنـُونَ (و منها اليقين و هو مقـام جليـل قـال الله تعـالى.قيل فيه

بـد الله حـرام علـى قلـب أن يشـم و قـال سـهل بـن ع.أبي طالب ع لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا
و ذكر للنبي ص ما يقال عـن عيسـى ابـن مـريم ع أنـه مشـى .رائحة اليقين و فيه شكوى إلى غير الله

علــى المــاء فقــال لــو ازداد يقينــا لمشــى علــى الهــواء و في الخــبر المرفــوع عنــه ص أنــه قــال لعبــد الله بــن 
فضـل الله و لا تـذمن أحـدا علـى مـا لم مسعود لا ترضين أحـدا بسـخط الله و لا تحمـدن أحـدا علـى 

يؤتـك الله و اعلـم أن الـرزق لا يســوقه حـرص حـريص و لا يـرده كراهــة كـاره و أن الله جعـل الــروح و 
وَ (و منها الصبر قـال الله تعـالى.الفرج في الرضا و اليقين و جعل الهم و الحزن في الشك و السخط

 ِ  بِــا��
كَ إلاِ� بر مـن الإيمـان بمنزلـة الــرأس مـن الجسـدو قـا)اِصْــِ�ْ وَ مــا صَــْ�ُ و ســئل .ل علـي ع الصــ

 .و قال رويم الصبر ترك الشكوى.الفضيل عن الصبر قال تجرع المرارة من غير تعبيس
    



٢٠٣ 

وقــــف رجــــل علــــى الشــــبلي فقــــال أي صــــبر أشــــد علــــى .و قــــال علــــي ع الصــــبر مطيــــة لا تكبــــو
بر � فقال لا قال فالصبر مع الله تعالى الصابرين قال الشبلي الصبر في الله تعالى فقال لا قال فالص

و يقال إن الشـبلي .ء قال الصبر عن الله فصرخ الشبلي صرخة عظيمة و وقع فقال لا قال فأي شي
حبس في المارستان فدخل عليه قوم فقال من أنتم قالوا محبوك جئناك زائرين فرماهم �لحجـارة فهربـوا 

اء في بعـض الأخبـار عـن الله تعـالى بعيـني مـا يتحمـل فقال لـو كنـتم أحبـاي لصـبرتم علـى بلائـي و جـ
المتحملون من أجلي و قـال عمـر بـن الخطـاب لـو كـان الصـبر و الشـكر بعـيرين لم أ�ل أيهمـا ركبـت 
و في الحديث المرفوع الإيمان الصبر و السخاء و في الخبر العلـم خليـل المـؤمن و الحلـم وزيـره و العقـل 

بر أمـير جنــوده قـالوا فناهيــك بشـرف خصــلة دليلـه و العمـل قائــده و الرفـق وا لــده و الـبر أخــوه و الصـ
تتــأمر علــى هــذه الخصــال و المعــنى أن الثبــات علــى هــذه الخصــال و اســتدامة التخلــق �ــا إنمــا يكــون 

و منهـــا المراقبـــة جـــاء في الخـــبر عـــن النـــبي ص أن ســـائلا ســـأله عـــن .�لصـــبر فلـــذلك كـــان أمـــير الجنـــود
و هذه إشارة إلى حال المراقبة لأن .كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراكالإحسان فقال أن تعبد الله  

المراقبة علم العبد �طلاع الرب عليه فاستدامة العبد لهذا العلم مراقبة للحـق و هـو أصـل كـل خـير و 
لا يكاد يصل إلى هذه الرتبة إلا بعد فراغه عن المحاسبة فإذا حاسب نفسه على ما سـلف و أصـلح 

 لوقتحاله في ا
    



٢٠٤ 

و لازم طريــــق الحــــق و أحســــن بينــــه و بــــين الله تعــــالى بمراعــــاة القلــــب و حفــــظ مــــع الله ســــبحانه 
الأنفاس راقبه تعالى في عموم أحواله فيعلم أنه تعالى رقيب عليه يعلم أحوالـه و يـرى أفعالـه و يسـمع 

و يحكـى .ربـةأقواله و من تغافل عن هذه الجملة فهو بمعزل عن بداية الوصلة فكيـف عـن حقـائق الق
ى جاريــة لـه و كــان لــوزيره ميــل �طــن إليهـا فكــان يســعى في مصــالحها و يــرجح  أن ملكـا كــان يتحظــ
ب غيرهــا مــن حظــا� الملــك و نســائه فــاتفق أن عــرض عليهــا الملــك حجــرين مــن  ــ جانبهــا علــى جان
عينـه الياقوت الأحمر أحدهما أنفس من الآخـر بمحضـر مـن وزيـره فتحـيرت أيهمـا �خـذ فأومـأ الـوزير ب

ب  ــ ــك الجان ــك التفاتــه فشــاهد عــين الــوزير و هــي مائلــة إلى ذل ت مــن المل ــ إلى الحجــر الأنفــس و حان
فبقي الوزير بعدها أربعين سنة لا يراه الملك قـط إلا كاسـرا عينـه نحـو الجانـب الـذي كـان طرفـه مـائلا 

ـــك خلقـــة و هـــذا عـــزم قـــوي في المراقبـــة و مثلـــه فلـــيكن حـــال مـــ ن يريـــد إليـــه ذلـــك اليـــوم أي كـــأن ذل
و يحكى أيضا أن أميرا كان له غلام يقبل عليه أكثـر مـن إقبالـه علـى غـيره مـن مماليكـه و لم .الوصول

ـــك فأحـــب أن يبـــين لهـــم فضـــل الغـــلام في  يكـــن أكثـــرهم قيمـــة و لا أحســـنهم صـــورة فقيـــل لـــه في ذل
يره فكــان يومــا راكبــا و معــه حشــمه و �لبعــد مــنهم جبــل عليــه ثلــج فنظــر الأمــير  إلى الخدمــة علــى غــ

ث إلا قلــيلا حــتى جــاء و  الــثلج و أطــرق فــركض الغــلام فرســه و لم يعلــم الغلمــان لمــا ذا ركــض فلــم يلبــ
ء مـن الـثلج فقـال الأمـير مـا أدراك أني أردت الـثلج فقـال إنـك نظـرت إليـه و نظـر السـلطان  معه شي
لأن لكـل واحـد  ء لا يكون إلا عن قصد فقال الأمير لغلمانه إنما أختصه �كرامـي و إقبـالي إلى شي

 .منكم شغلا و شغله مراعاة لحظاتي و مراقبة أحوالي
    



٢٠٥ 

و منهــا الرضـا و هــو أن يرضــى .و قـال بعضــهم مـن راقــب الله في خـواطره عصــمه الله في جوارحـه
العبد �لشدائد و المصائب التي يقضيها الله تعالى عليـه و لـيس المـراد �لرضـا رضـا العبـد �لمعاصـي و 

لِعِبـادِهِ   إلى الرب تعالى عنها فإنه سـبحانه لا يرضـاها كمـا قـال جل جلاله وَ لا يَـرْضـى الفواحش أو نسبتها
قـــال رويم الرضـــا أن لـــو أدخلـــك جهـــنم لمـــا .و قـــال كُـــلُّ ذلــِـكَ كـــانَ سَـــيِّئُهُ عِنْـــدَ ربَــِّـكَ مَكْرُوهـــاً .الَْكُفْـــرَ 

قـال .كمـا سـرته النعمـةو قيـل لبعضـهم مـتى يكـون العبـد راضـيا قـال إذا سـرته المصـيبة  .سخطت عليـه
الشبلي مرة و الجنيد حاضر لا حول و لا قوة إلا �� فقـال الجنيـد أرى أن قولـك هـذا ضـيق صـدر 

و قـال أبـو سـليمان الـدارني الرضـا ألا تسـأل الله الجنـة .ء من ترك الرضـا �لقضـاء و ضيق الصدر يجي
إِنْ و قـال تعـالى فـيمن سـخط قسـمته وَ .و لا تستعيذ بـه مـن النـار مِـنـْهُمْ مَـنْ يَـلْمِـزُكَ فيِ الَصَّـدَقاتِ فـَ

ثم نبــه علــى مــا حرمــوه مــن فضــيلة الرضــا .أعُْطُــوا مِنْهــا رَضُــوا وَ إِنْ لمَْ يُـعْطـَـوْا مِنْهــا إِذا هُــمْ يَسْــخَطُونَ 
تيِنَا اَ�َُّ مِـنْ فَضْـلِهِ وَ رَسُـولُهُ إِ�َّ فقال وَ لَوْ أنََّـهُمْ رَضُوا ما آ�هُمُ اَ�َُّ وَ رَسُولهُُ وَ قـالُوا حَسْـبـُنَا اَ�َُّ سَـيـُؤْ 
 .إِلىَ اَ�َِّ راغِبُونَ و جواب لو هاهنا محذوف لفهم المخاطب و علمه به
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م و لما كان رضاه عن عباده مقاما جليلا جـدا ﷜و في حذفه فائدة لطيفة و هو أن تقديره ل
ــئ عــن كنهــه و  ــغ في حــذف ذكــره لان الــذكر لــه لا ينب حقيقــة فضــله فكــان الإضــراب عــن ذكــره أبل

و من الأخبار المرفوعة أنه ص قال اللهم إني أسـألك الرضـا بعـد القضـاء قـالوا إنمـا قـال .تعظيم مقامه
بعد القضاء لأن الرضا قبل القضاء لا يتصور و إنما يتصور توطين الـنفس عليـه و إنمـا يتحقـق الرضـا 

لحديث أنه قال لابن عباس يوصيه اعمل � �ليقين و الرضـا و في ا.ء ء بعد وقوع ذلك الشي �لشي
فــإن لم يكــن فاصــبر فــإن في الصــبر علــى مــا تكــره خــيرا كثــيرا و في الحــديث أنــه ص رأى رجــلا مــن 
أصحابه و قد أجهده المرض و الحاجة فقال ما الذي بلـغ بـك مـا أرى قـال المـرض و الحاجـة قـال أ 

الله عنك ما بك قال و الذي نفسي بيده ما يسـرني بحظـي  و لا أعلمك كلاما إن أنت قلته أذهب
منهمـــا أن شـــهدت معـــك بـــدرا و الحديبيـــة فقـــال ص و هـــل لأهـــل بـــدر و الحديبيـــة مـــا للراضـــي و 

قــدم ســعد بــن أبي وقــاص مكــة بعــد مــا كــف .و قــال أبــو الــدرداء ذروة الإيمــان الصــبر و الرضــا.القــانع
فقـال لـه عبـد الله بـن السـائب � عـم إنـك تـدعو للنـاس  بصره فانثال الناس عليه يسألونه الدعاء لهـم

فيستجاب لـك هـلا دعـوت أن يـرد عليـك بصـرك فقـال � ابـن أخـي قضـاء الله تعـالى أحـب إلي مـن 
و كـان يقـال الرضـا إطـراح .عمـر بـن عبـد العزيـز أصـبحت و مـا لي سـرور إلا في مواقـع القـدر.بصـري

 .كان القدر حقا كان سخطه حمقاالاقتراح على العالم �لصلاح و كان يقال إذا  
    



٢٠٧ 

و كـــان يقــال كـــن �لرضـــا .و كــان يقـــال مــن رضـــي حظـــي و مــن اطـــرح الاقـــتراح أفلــح و اســـتراح
و قيـل للحسـن مـن أيـن .عاملا قبل أن تكون له معمولا و سر إليـه عـادلا و إلا سـرت نحـوه معـدولا

الرضـا عـن الله قـال مـن قلـة أتى الخلق قال من قلة الرضا عن الله فقيل و من أين دخلت عليهم قلـة 
  :و قال صاحب سلوان المطاع في الرضا.المعرفة ��

  ء � مفزعـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  و راحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــــــــــدي لمـــــــــــــــــــــــــــا تقضـــــــــــــــــــــــــــيه مـــــــــــــــــــــــــــا   عن

  يرضـــــــــــــــــــــيك مـــــــــــــــــــــن حســـــــــــــــــــــن الرضـــــــــــــــــــــا    

  
  :و من القطيعة أستعيذ مصرحا و معرضا و قال أيضا

  كــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــدبرك الحكــــــــــــــــــــــــيم

  عـــــــــــــــــــــــلا و جــــــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــــــل    

  
  القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو ارض 

  حـــــــــــــــــــــــــتم أجـــــــــــــــــــــــــل و لـــــــــــــــــــــــــه أجـــــــــــــــــــــــــل    

  
  :و قال أيضا

  � مــــــــــــــن يــــــــــــــرى حــــــــــــــالي و أن لــــــــــــــيس لي

  في غـــــــــــــــــــــــير قـــــــــــــــــــــــربي منـــــــــــــــــــــــه أوطـــــــــــــــــــــــار    

  
  و لـــــــــــــــــــــــــــــــيس لي ملتحـــــــــــــــــــــــــــــــد دونـــــــــــــــــــــــــــــــه

  و لا عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لي أنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــذاك العـــــــــــــــز و الفضـــــــــــــــل أن   حاشـــــــــــــــا ل

  يهلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــار    

  
  و إن تشـــــــــــــأ هلكـــــــــــــي فهـــــــــــــب لي رضـــــــــــــا

  بكــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــا تقضــــــــــــــــــــــي و تختــــــــــــــــــــــار    

  
    



٢٠٨ 

  لأحكامـــــــــــــــــــــــك � مـــــــــــــــــــــــالكيعنـــــــــــــــــــــــدي 

  قلــــــــــــــــــــــب كمــــــــــــــــــــــا أنعمــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــبار    

  
  كــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــذاب منــــــــــــــــــك مســــــــــــــــــتعذب

  مـــــــــــــــــا لم يكـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــخطك و النـــــــــــــــــار    

  
و منها العبودية و هي أمر وراء العبادة معناها التعبد و التذلل قالوا العبادة للعوام مـن المـؤمنين و 

اليقـين و العبوديـة لمـن لـه و قال أبو علي الدقاق العبادة لمن له علـم .العبودية للخواص من السالكين
بر معــه .عـين اليقـين و ســئل محمد بـن خفيــف مـتى تصــح العبوديـة فقــال إذا طـرح كلــه علـى مــولاه و صـ
و قيـل العبوديـة أن .و قـال بعضـهم العبوديـة معانقـة مـا أمـرت بـه و مفارقـة مـا زجـرت عنـه.على بلـواه

لـــــدينار و تعـــــس عبـــــد و في الحـــــديث المرفـــــوع تعــــس عبـــــد ا.تســــلم إليـــــه كلـــــك و تحمـــــل عليــــه كلـــــك
رأى أبـــو يزيـــد البســـطامي رجـــلا فقـــال لـــه مـــا حرفتـــك قـــال خربنـــده قـــال أمـــات الله حمـــارك .الخبيصـــة

ــير اللحيــة جــدا و  .لتكــون عبــدا � لا عبــدا للحمــار و كــان ببغــداد في ر�ط شــيخ الشــيوخ صــوفي كب
 كـيس فقـام بعـض كان مغرى و معنى �ا أكثر زمانه يدهنها و يسرحها و يجعلهـا لـيلا عنـد نومـه في

المريـدين إليـه في الليـل و هـو �ئـم فقصـها مـن الإذن إلى الإذن فأصـبحت كالصـريم و أصـبح الصــوفي 
شاكيا إلى شيخ الر�ط فجمع الصوفية و سألهم فقال المريد أ� قصصتها قـال و كيـف فعلـت ويلـك 

بقلــبي و أردت  ذلـك قــال أيهــا الشــيخ إ�ــا كانــت صــنمه و كــان يعبــدها مــن دون الله فــأنكرت ذلــك
 .أن أجعله عبدا � لا عبدا للحية

    



٢٠٩ 

ؤمن مــن اسمــه �لعبوديــة و لــذلك قــال  قــالوا و لــيس شــي ء أشــرف مــن العبوديــة و لا اســم أتم للمــ
ــت أشــرف أوقاتــه في الــدنيا سُــبْحانَ الََّــذِي  ــبي ص ليلــة المعــراج و كــان ذلــك الوق ســبحانه في ذكــر الن

وْ�(تعالىبِعَبْدِهِ ليَْلاً و قال   أَسْرى
َ
أ وْ�  إِ�  فَ

َ
فلو كان اسـم أجـل مـن العبوديـة لسـماه ) َ�بدِْهِ ما أ

  و أنشدوا.به
  لا تـــــــــــــــــــــــــــــــدعني إلا بيـــــــــــــــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــــــــــــــدها

  فإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف أسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي    

  
ــدُونَ (و منهــا الإرادة قــال تعــالى ــ يرُِ� ــداةِ وَ الَعَِْ�� ــمْ باِلغَْ هُ ــدْعُونَ رَ�� ــنَ يَ ي ِ

ــرُدِ اَ�� وَ لا َ�طْ
ــهُ  ق الســالكين و هــي اســم لأول منــازل القاصــدين إلى الله و إنمــا .)وجَْهَ قــالوا الإرادة هــي بــدء طريــ

سميــت هــذه الصــفة إرادة لأن الإرادة مقدمــة كــل أمــر فمــا لم يــرد العبــد شــيئا لم يفعلــه فلمــا كــان هــذا 
الشـــــأن أول الأمــــــر لمـــــن يســــــلك طريـــــق الله سمــــــي إرادة تشــــــبيها لـــــه �لقصــــــد إلى الأمـــــور الــــــتي هــــــو 

قالوا و المريد على موجب الاشتقاق مـن لـه إرادة و لكـن المريـد في هـذا الاصـطلاح مـن لا .هامقدمت
ب الاشــتقاق لا  إرادة لـه فمــا لم يتجــرد عــن إرادتـه لا يكــون مريــدا كمــا أن مـن لا إرادة لــه علــى موجــ

ـــى ماهيـــة الإرادة في اصـــطلاحهم فقـــال بعضـــهم .يكـــون مريـــدا و قـــد اختلفـــوا في العبـــارات الدالـــة عل
 الإرادة ترك ما عليه العادة و عادة الناس في الغالب التعريج على أوطان الغفلة

    



٢١٠ 

و الركــون إلى اتبـــاع الشـــهوة و الإخـــلاد إلى مـــا دعـــت إليـــه المنيـــة و المريـــد هـــو المنســـلخ عـــن هـــذه 
و .و قال بعضهم الإرادة �وض القلب في طلب الـرب و لهـذا قيـل إ�ـا لوعـة �ـون كـل روعـة.الجملة
ؤاد و لذعـــة في القلـــب و غـــرام في الضـــمير و انزعـــاج في  قـــال أبـــو ـــدقاق الإرادة لوعـــة في الفـــ علـــي ال

و قـال ممشـاذ الـدينوري مـذ علمـت أن أحـوال الفقـراء جـد كلهـا لم .الباطن و نيران �جج في القلـوب
أمــازح فقــيرا و ذلــك أن فقــيرا قــدم علــي فقــال أيهــا الشــيخ أريــد أن تتخــذ لي عصــيدة فجــرى علــى 

ير و لم أشــعر فــأمرت �تخــاذ عصــيدة و طلبتــه فلــم أجــده فتعرفــت لســاني إ رادة و عصــيدة فتــأخر الفقــ
ــى وجهــه  خــبره فقيــل إنــه انصــرف مــن فــوره و هــو يقــول إرادة و عصــيدة إرادة و عصــيدة و هــام عل

و حكـى بعضـهم .حتى خرج إلى البادية و هو يكرر هذه الكلمة فما زال يقول و يرددها حتى مات
ديــة وحــدي فضــاق صــدري فصــحت � أنــس كلمــوني � جــن كلمــوني فهتــف هــاتف قــال كنــت �لبا

ت الإنــس و لا الجــن أي شـي ت فقلــت الله فقــال الهــاتف كــذبت لــو أردتـه لمــا �ديــ فالمريــد هــو .ء �ديــ
ء و لا يفـــــتر آ�ء الليـــــل و أطـــــراف النهـــــار فهـــــو في الظـــــاهر بنعـــــت  الـــــذي لا يشـــــغله عـــــن الله شـــــي
المكابـــدات فــارق الفـــراش و لازم الانكمــاش و تحمـــل المصـــاعب و  ا�اهــدات و في البـــاطن بوصــف

  :ركب المتاعب و عالج الأخلاق و مارس المشاق و عانق الأهوال و فارق الأشكال فهو كما قيل
  ثم قطعــــــــــــــــــــــــــــت الليــــــــــــــــــــــــــــل في مهمــــــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــــــا       لا أســــــــــــــــــــــــــدا أخشــــــــــــــــــــــــــى و لا ذيب

  
    



٢١١ 

ـــــــــــــــــني شـــــــــــــــــوقي فـــــــــــــــــأطوى الســـــــــــــــــرى   يغلب

  و لم يـــــــــــــــــــــــــزل ذو الشـــــــــــــــــــــــــوق مغلـــــــــــــــــــــــــو�    

  
صفات المريدين التحبب إليه �لتوكل و الإخلاص في نصيحة الأمـة و الأنـس �لخلـوة  و قيل من

و الصبر على مقاساة الأحكام و الإيثار لأمره و الحياء من نظره و بذل ا�هود في محبته و التعـرض 
و قـال .لكـل سـبب يوصـل إليـه و القناعـة �لخمـول و عـدم الفـرار مـن القلـب إلى أن يصـل إلى الـرب

و قيـل مـن حكـم المريـد أن يكـون .م آفة المريد ثلاثة أشياء التـزويج و كتبـه الحـديث و الأسـفاربعضه
و قال بعضهم �اية الإرادة أن يشـير إلى الله .فيه ثلاثة أشياء نومه غلبة و أكله فاقة و كلامه ضرورة

و سئل الجنيـد .ء يستوعب الإرادة فقال أن يجد الله بلا إشارة فيجده مع الإشارة فقيل له و أي شي
مـــا للمريـــدين و سمـــاع القصـــص و الحكـــا�ت فقـــال الحكـــا�ت جنـــد مـــن جنـــد الله تعـــالى يقـــوي �ـــا 

نبْاءِ اَ�ر�سُلِ ما (قلوب المريدين فقيل له هل في ذلك شاهد فتلا قوله تعالى
َ
وَ ُ�� َ�قُص� عَليَكَْ مِنْ أ

ؤادَكَ  يـد و المـراد فـرق فالمريـد مـن سـلك الر�ضـة طلبـا و قـال أصـحاب الطريقـة بـين المر .)نُ�بَ�تُ بهِِ فُ
ب و  للوصــول و المــراد مــن فاضــت عليــه العنايــة الإلهيــة ابتــداء فكــان مخطــو� لا خاطبــا و بــين الخاطــ

حْ ِ� صَدْريِ(قالوا كان موسى ع مريـدا قـال.المخطوب فرق عظيم و كـان محمد ص مـرادا )ربَ� اِْ�َ
حْ �كََ صَدْرَ (قال له  �مَْ �َْ�َ

َ
 و سئل الجنيد عن)كَ أ

    



٢١٢ 

أرسـل ذو النـون المصـري .المريد و المراد فقال المريد سائر و المراد طائر و متى يلحق السـائر الطـائر
رجلا إلى أبي يزيـد و قـال لـه إلى مـتى النـوم و الراحـة قـد سـارت القافلـة فقـال لـه أبـو يزيـد قـل لأخـي 

فلــة فقــال ذو النــون هنيئــا لــه هــذا الكــلام لا الرجــل مــن ينــام الليــل كلــه ثم يصــبح في المنــزل قبــل القا
و قــد تكلــم الحكمــاء في هــذا المقــام فقــال أبــو علــي بــن ســينا في كتــاب الإشــارات أول .تبلغــه أحوالنــا

درجـــات حركـــات العـــارفين مـــا يســـمونه هـــم الإرادة و هـــو مـــا يعـــتري المستبصـــر �ليقـــين البرهـــاني أو 
في اعتلاق العروة الوثقى فيتحـرك سـره إلى القـدس لينـال الساكن النفس إلى العقد الإيماني من الرغبة 

ثم إنه ليحتاج إلى الر�ضة و الر�ضة موجهة إلى .من روح الاتصال فما دامت درجته هذه فهو مريد
و الثـــاني تطويــع الـــنفس الأمــارة للـــنفس .ثلاثــة أغــراض الأول تنحيـــه مــا دون الحـــق عــن ســـنن الإيثــار

لـوهم إلى التوهمـات المناسـبة للأمـر القدسـي منصـرفة مـن التوهمـات المطمئنة لتنجذب قـوى التخيـل و ا
فــالأول يعــين عليــه الزهــد الحقيقــي و الثـــاني .و الثالــث تلطيــف الســر لنفســـه.المناســبة للأمــر الســفلي

يعين عليه عدة أشـياء العبـادة المشـفوعة �لفكـرة ثم الألحـان المسـتخدمة لقـوى الـنفس الموقعـة لمـا لحـن 
قع القبول من الأوهام ثم نفس الكلام الواعظ من قائـل ذكـي بعبـارة بليغـة و نغمـة �ا من الكلام مو 

رخيمة و سمت رشيد و الثالث يعـين عليـه الفكـر اللطيـف و العشـق العفيـف الـذي تتـأمر فيـه شمائـل 
 .المعشوق دون سلطان الشهوة

    



٢١٣ 

يـنَ قـا�وُا رَ��نَـا  إنِ� (و منها الاستقامة و حقيقتها الدوام و الاستمرار على الحال قـال تعـالى ِ
اَ��

ُ ُ�م� اِسْتَقاُ�وا وَ (و سئل بعضهم عـن �رك الاسـتقامة فقـال قـد ذكـر الله ذلـك في كتابـه فقـال.)اَ��
 ً نْ�اثا

َ
ةٍ أ و في الحـديث المرفـوع شـيبتني هـود فقيـل لـه )لا تَُ�ونوُا َ�ل�ِ� َ�قَضَتْ غَزَْ�ا مِنْ َ�عْدِ قوُ�

ــرْتَ (في ذلــك فقــال قولــه �ِ
ُ
ــا أ ــتَقِمْ كَم ــةِ (و قــال تعــالى.)فَاسْ رِ�قَ ــتَقاُ�وا َ�َ الَط� ــوِ اِسْ َ نْ �

َ
وَ أ

 ً سْقَينْاهُمْ ماءً غَدَقا
َ
فلم يقل سقيناهم بل أسقيناهم أي جعلنا لهم سقيا دائمـة و ذلـك لأن مـن  )لأَ

عـة �لقصـد و منهـا الإخـلاص و هـو إفـراد الحـق خاصـة في الطا.دام على الخدمة دامـت عليـه النعمـة
ير أن يمازحــه شــي ء آخــر مــن تصــنع لمخلــوق أو  و التقــرب إليــه بــذلك خاصــة مــن غــير ر�ء و مــن غــ

اكتساب محمدة بين الناس أو محبة مدح أو معنى من المعاني و لذلك قال أر�ب هذا الفن الإخـلاص 
 و قـــال الخـــواص مـــن هـــؤلاء القـــوم نقصـــان كـــل مخلـــص في.تصـــفية العمـــل عـــن ملاحظـــة المخلـــوقين

إذا أراد الله أن يخلـص إخـلاص عبـد أســقط عـن إخلاصـه رؤيتـه لإخلاصــه  إخلاصـه رؤيـة إخلاصـه فــ
و جاء في الأثر عن مكحول ما أخلص عبـد � أربعـين صـباحا إلا ظهـرت .فيكون مخلصا لا مخلصا

 .ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه
    



٢١٤ 

و .و قـد تقـدم القـول فيهمـاو منها الصدق و يطلـق علـى معنيـين تجنـب الكـذب و تجنـب الـر�ء 
منهـا الحيـاء و في الحــديث الصـحيح إذا لم تســتحي فاصـنع مـا شــئت و في الحـديث أيضــا الحيـاء مــن 

َ يـَـرى(الإيمـان و قـال تعــالى ن� اَ��
َ
ــمْ بِــأ

 �ـَـمْ َ�عْلَ
َ
و في الحــديث أنـه قــال .قــالوا معنـاه أ لم يسـتحي) أ

نسـتحيي و نحمـد الله قـال لـيس كـذلك مـن اسـتحيا لأصحابه اسـتحيوا مـن الله حـق الحيـاء قـالوا إ� ل
من الله حق الحياء فليحفظ الرأس و مـا وعـى و الـبطن و مـا حـوى و ليـذكر المـوت و طـول البلـى و 

ــك فقــد اســتحيا مــن الله حــق الحيــاء و قــال ابــن عطــاء العلــم .ليــترك زينــة الحيــاة الــدنيا فمــن يعمــل ذل
و قال ذو النون الحب ينطق و الحياء يسكت و الخـوف .يرالأكبر الهيبة و الحياء فإذا ذهبا لم يبق خ

و  .و قال السري الحياء و الأنس يطرقان القلب فإن وجدا فيه الزهد و الورع حطا و إلا رحـلا.يقلق
كــان يقــال تعامــل القــرن الأول مــن النــاس فيمــا بيــنهم �لــدين حــتى رق الــدين ثم تعامــل القــرن الثــاني 

ب الوفــاء ثم تع ت المــروءة ثم تعامــل القــرن الرابــع �لوفــاء حــتى ذهــ ث �لمــروءة حــتى فنيــ امــل القــرن الثالــ
 �لحياء حتى قل الحياء ثم صار الناس يتعاملون �لرغبة و الرهبة

    



٢١٥ 

و قال الفضيل خمس من علامات الشقاء القسوة في القلب و جمود العين و قلة الحياء و الرغبة 
نْ رأَى(و فسر بعضـهم قولـه تعـالى.في الدنيا و طول الأمل

َ
تْ بِهِ وَ هَم� بهِا �وَْ لا أ برُْهانَ   وَ لقََدْ هَم�

أ�ا كان لها صنم في زاوية البيت فمضت فألقت على وجهه ثو� فقال يوسـف مـا هـذا قالـت )رَ��هِ 
ـــب القديمـــة مـــا أنصـــفني عبـــدي .أســـتحيي منـــه قـــال فـــأ� أولى أن أســـتحيي مـــن الله و في بعـــض الكت

ه و يعصـــيني و أ� أراه فـــلا يســـتحيي مـــني و منهـــا الحريـــة و هـــو ألا يكـــون يـــدعوني فأســـتحيي أن أرد
ء مــن المخلوقـات لا مــن أغــراض الــدنيا و لا مـن أغــراض الآخــرة فيكــون فــردا  الإنسـان بقلبــه رق شــي

 .لفرد لا يسترقه عاجل دنيا و لا آجل منى و لا حاصل هوى و لا سؤال و لا قصد و لا أرب
ت نفســي � رســول الله عــن الــدنيا فاســتوى عنــدي  قــال لــه ص بعــض أصــحاب الصــفة قــد عزفــ
و كـان بعضـهم يقـول لـو صـحت صـلاة بغـير قـرآن لصـحت �ــذا .ذهبهـا و حجرهـا قـال صـرت حـرا

  :البيت
ـــــــــــــــــــــــى الزمـــــــــــــــــــــــان محـــــــــــــــــــــــالا   أ تمـــــــــــــــــــــــنى عل

  أن تــــــــــــــــــــرى مقلتــــــــــــــــــــاي طلعــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــر    

  
مـا بقـي عليــه و سـئل الجنيـد عمـن لم يبـق لـه مـن الـدنيا إلا مقــدار مـص نـواه فقـال المكاتـب عبـد 

ً (و منها الذكر قال الله تعالى.درهم َ ذِكْراً كَثِ�ا ينَ آمَنُوا اذُْكُرُوا اَ�� ِ
هَا اَ�� ��

َ
 )يا �
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و روى أبــو الــدرداء أن رســول الله ص قــال أ لا أنبــئكم بخــير أعمــالكم و أزكاهــا عنــد خــالقكم و 
الله و مـــن أن تلقـــوا عـــدوكم  أرفعهـــا في درجـــاتكم و خـــير مـــن إعطـــائكم الـــذهب و الفضـــة في ســـبيل

فتضربوا أعناقهم و يضربوا أعناقكم قالوا ما ذلك � رسول الله قال ذكر الله و في الحديث المرفـوع لا 
و قال أبو علـي الـدقاق الـذكر منشـور الولايـة فمـن وفـق للـذكر .تقوم الساعة على أحد يقول الله الله

ذكــر الله تعــالى �لقلــب ســيف المريــدين بــه  و قيــل.فقــد أعطــي المنشــور و مــن ســلب الــذكر فقــد عــزل
يقاتلون أعداءهم و به يدفعون الآفـات الـتي تقصـدهم و أن الـبلاء إذا أظـل العبـد ففـزع بقلبـه إلى الله 

و في الخبر المرفوع إذا مـررتم بـر�ض الجنـة فـارتعوا فيهـا قيـل و مـا ر�ض الجنـة .حاد عنه كل ما يكرهه
  :و سمع الشبلي و هو ينشد.رفوع أ� جليس من ذكرنيقال مجالس الذكر و في الخبر الم

  ذكرتــــــــــــــــــــــــــك لا أني نســــــــــــــــــــــــــيتك لمحــــــــــــــــــــــــــة

  و أيســــــــــر مــــــــــا في الــــــــــذكر ذكــــــــــر لســــــــــاني    

  
ـــــــلا وجـــــــد أمـــــــوت مـــــــن الهـــــــوى   فكـــــــدت ب

  و هـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــى القلـــــــــــــــــب �لخفقـــــــــــــــــان    

  
  فلمــــــــــــــا أراني الوجــــــــــــــد أنــــــــــــــك حاضــــــــــــــري

  شــــــــــــــــهدتك موجــــــــــــــــودا بكــــــــــــــــل مكــــــــــــــــان    

  
  فخاطبـــــــــــــــــت موجـــــــــــــــــودا بغـــــــــــــــــير تكلـــــــــــــــــم

  معلومـــــــــــــــا بغـــــــــــــــير عيـــــــــــــــانو لاحظـــــــــــــــت     

  
    



٢١٧ 

سَـمِعْنا َ�ـً� يـَذْكُرُهُمْ يُقـالُ َ�ُ (قـالُوا و منها الفتوة قال سـبحانه مخـبرا عـن أصـحاب الأصـنام
هُمْ فِتيْـَةٌ آمَنُـوا بـِرَ��هِمْ وَ زدِْنـاهُمْ هُـدىً (و قال تعالى في أصحاب الكهـف)إِبرْاهِيمُ  و قـد .)إِ��

و قـال .فقـال بعضـهم الفتـوة ألا تـرى لنفسـك فضـلا علـى غـيركاختلفوا في التعبير عن الفتوة ما هـي 
  :و قالوا إنما هتف الملك يوم أحد بقوله.بعضهم الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان

  لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف إلا ذو الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار

  و لا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى إلا علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

  
قـالوا و .لأنه كسر الأصنام فسـمي بمـا سمـي بـه أبـوه إبـراهيم الخليـل حـين كسـرها و جعلهـا جـذاذا

و .صنم كل إنسـان نفسـه فمـن خـالف هـواه فقـد كسـر صـنمه فاسـتحق أن يطلـق عليهـا لفـظ الفتـوة
و قــال عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل ســئل أبي .قــال الحــارث المحاســبي الفتــوة أن تنصــف و لا تنتصــف

 .و قيل الفتوة ألا تدخر و لا تعتذر.عن الفتوة فقال ترك ما �وى لما تخشى
ن محمد الصــادق ع عــن الفتــوة فقــال مــا تقــول أنــت قــال إن أعطينــا ســأل شــقيق البلخــي جعفــر بــ

بر� قـال إن الكــلاب عنـد� �لمدينــة هـذا شــأ�ا و لكـن قــل إن أعطينـا آثــر� و  شـكر� و إن منعنـا صــ
 .إن منعنا شكر�

    



٢١٨ 

ـمِ�َ (و منها الفراسة قيـل في تفسـير قولـه تعـالى ين و أي للمتفرسـ)إنِ� ِ� ذ�ـِكَ لآَيـاتٍ �لِمُْتوَسَ�
ــبي ص اتقــوا فراســة المــؤمن فإ�ــا لا تخطــئ قيــل الفراســة ســواطع أنــوار لمعــت في القلــوب حــتى  قــال الن

و كـان .شهدت الأشياء من حيث أشهدها الحق إ�ها و كـل مـن كـان أقـوى إيمـا� كـان أشـد فراسـة
 و منها حسن الخلـق و هـو مـن صـفات.يقال إذا صحت الفراسة ارتقى منها صاحبها إلى المشاهدة

و قيل لـه ص أي المـؤمنين )خُلقٍُ عَظِيمٍ   وَ إنِ�كَ لعََ�(العارفين فقد أثنى الله تعالى به على نبيه فقال
أفضـل إيمــا� فقــال أحســنهم خلقــا و �لخلــق تظهـر جــواهر الرجــال و الإنســان مســتور بخلقــه مشــهور 

النبي ص إنكـم لـن و قال .و قال بعضهم حسن الخلق استصغار ما منك و استعظام ما إليك.بخلقه
و  .قيل لذي النون من أكبر الناس هما قال أسوؤهم خلقـا.تسعوا الناس �موالكم فسعوهم �خلاقكم

وَ (قال الحسن في قوله تعالى.كان يقال ما تخلق أحد أربعين صباحا بخلق إلا صار ذلك طبيعة فيه
ــرْ  عـه و يشـتمه فلمــا شـتم رجــل الأحنـف بـن قـيس و جعـل يتب.أي و خلقـك فحسـن)ِ�يابـَكَ َ�طَه�

ء فقلــه كــيلا يســمعك ســفهاء الحــي  قــرب الحــي وقــف و قــال � فــتى إن كــان قــد بقــي في قلبــك شــي
 .فيجيبوك

    



٢١٩ 

و يقـــــال إن معروفـــــا الكرخــــــي نـــــزل دجلـــــة ليســــــبح و وضـــــع ثيابـــــه و مصــــــحفه فجـــــاءت امــــــرأة 
ل أ فلـك فاحتملتهما فتبعها و قال أ� معروف الكرخي فـلا �س عليـك أ لـك ابـن يقـرأ قالـت لا قـا

قيل لبعضهم ما أدب الخلق قال ما أدب الله به .بعل قالت لا قال فهاتي المصحف و خذي الثياب
عْرِضْ عَنِ اَْ�اهِلِ�َ (نبيه في قوله

َ
ُ�رْ باِلعُْرْفِ وَ أ

ْ
 )خُذِ الَعَْفْوَ وَ أ

ــــــدي اذكــــــرني حــــــين تغضــــــب أذكــــــرك حــــــين  ــــــب النبــــــوات القديمــــــة � عب يقــــــال إن في بعــــــض كت
قـال .مرأة لمالك بن دينار � مرائـي فقـال لقـد وجـدت اسمـي الـذي أضـله أهـل البصـرةقالت ا.أغضب

و كـان يقـال ثلاثـة لا يعرفـون .بعضهم و قد سئل عن غلام سوء له لم يمسكه قال أ تعلم عليـه الحلـم
ب و الشــجاع عنــد الحــرب و الصــديق عنــد الحاجــة إليــه و قيــل في .إلا عنــد ثلاثــة الحلــيم عنــد الغضــ

غَ عَليَُْ�مْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنةًَ (تعـالىتفسـير قولـه  سْبَ
َ
الظـاهرة تسـوية الخلـق و الباطنـة تصـفية )وَ أ

خـرج .الفضيل لأن يصحبني فاجر حسـن الخلـق أحـب إلي مـن أن يصـحبني عابـد سـيئ الخلـق.الخلق
برة  براري فاســتقبله جنــدي فســأله أيــن العمــران فأشــار إلى المقــ ــ فضــرب إبــراهيم بــن أدهــم إلى بعــض ال

 رأسه فشجه و أدماه فلما جاوزه قيل له إن ذلك إبراهيم بن أدهم
    



٢٢٠ 

قـال لم سـألت ذلـك .زاهد خراسان فرد إليه يعتذر فقال إبراهيم إنك لما ضربتني سألت الله لـك الجنـة
و .قال علمـت أني أوجـر علـى ضـربك لي فلـم أرد أن يكـون نصـيبي منـك الخـير و نصـيبك مـني الشـر

د قـــدمت مـــن مكـــة فبـــدأت �لشـــيخ كـــي لا يتعـــنى إلي فســـلمت عليـــه ثم قـــال بعـــض أصـــحاب الجنيـــ
ت إنمــا جئتــك  ــ مضــيت إلى منــزلي فلمــا صــليت الصــبح في المســجد إذا أ� بــه خلفــي في الصــف فقل

 .أمس لئلا تتعنى فقال ذلك فضلك و هذا حقك
كان أبـو ذر علـى حـوض يسـقي إبلـه فزاحمـه إنسـان فكسـر الحـوض فجلـس أبـو ذر ثم اضـطجع 

له في ذلك فقال أمر� رسول الله ص إذا غضب الرجل و هو قائم فليجلس فإن ذهـب عنـه و فقيل 
دعــا إنســان بعــض مشــاهير الصــوفية إلى ضــيافة فلمــا حضــر �ب داره رده و اعتــذر .إلا فليضــطجع

إليه ثم فعل به مثل ذلك و �نية و �لثة و الصوفي لا يغضب و لا يضجر فمدحه ذلك الإنسان و 
ســن الخلــق فقــال إنمــا تمــدحني علــى خلــق تجــد مثلــه في الكلــب إن دعوتــه حضــر و إن أثــنى عليــه بح
مر بعضهم وقت الهـاجرة بسـكة فـألقى عليـه مـن سـطح طسـت رمـاد فغضـب مـن كـان .زجرته انزجر

ـــى الرمـــاد لم تجـــز لـــه أن  في صـــحبته فقـــال لا تغضـــبوا مـــن اســـتحق أن يصـــب عليـــه النـــار فصـــولح عل
ـــاطين جـــار .يغضـــب يـــدفع إليـــه ثيـــا� فيخيطهـــا و يـــدفع إليـــه أجر�ـــا دراهـــم زيوفـــا كـــان لـــبغض الخي

فيأخذها فقام يوما من حانوته و استخلف ولـده فجـاء الجـار �لـدراهم الزائفـة فـدفعها إلى الولـد فلـم 
يقبلها فأبدلها بدراهم جيدة فلما جاء أبوه دفع إليه الدراهم فقال ويحك هل جرى بينك و بينـه أمـر 

 دراهم زيوفا فردد�ا فأحضر هذهقال نعم إنه أحضر ال
    



٢٢١ 

فقال بئس ما صنعت إنه منذ كذا و كذا سنة يعاملني �لزائف و أصبر عليه و ألقيها في بئـر كـي لا 
يغر غيري �ا و قيل الخلق السيئ هو أن يضيق قلب الإنسـان عـن أن يتسـع لغـير مـا تحبـه الـنفس و 

ير صــاحبه ؤثره كالمكــان الضــيق لا يســع غــ ن ســوء الخلــق أن تقــف علــى ســوء خلــق و كــان يقــال مــ.تــ
 .غيرك و تعيبه به

 قيل لرسول الله ادع الله على المشركين فقال إنما بعثت رحمة و لم أبعث عذا�
دعا علي ع غلاما له مرارا و هو لا يجيبه فقام إليه فقال أ لا تسمع � غـلام قـال بلـى قـال فمـا 

 و منها الكتمان.فأنت حرحملك على ترك الجواب قال أمني لعقوبتك قال اذهب 
و قال السري علامة الحب الصبر و الكتمان .قال رسول الله ص استعينوا على أموركم �لكتمان

  :و قال الشاعر.و من �ح بسر� فليس منا
  كتمـــــــــــت حبـــــــــــك حـــــــــــتى منـــــــــــك تكرمـــــــــــة

  ثم اســـــــــــتوى فيـــــــــــك إســـــــــــراري و إعـــــــــــلاني    

  
  كأنـــــه غـــــاض حــــــتى فـــــاض عـــــن جســــــدي

  فصــــــــار ســــــــقمي بــــــــه في جســــــــم كتمــــــــاني    

  
و هــذا ضــد مــا يــذهب إليــه القــوم مــن الكتمــان و هــو عــذر لأصــحاب الســر و الإعــلان و كــان 

  :و قال الشاعر.يقال المحبة فاضحة و الدمع نمام
  لا جــــــــــــــــــزى الله دمــــــــــــــــــع عيــــــــــــــــــني خــــــــــــــــــيرا

  و جــــــــــــــــــزى الله كــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــير لســــــــــــــــــاني    

  
    



٢٢٢ 

  فـــــــــــــاض دمعـــــــــــــي فلـــــــــــــيس يكـــــــــــــتم شـــــــــــــيئا

  و وجـــــــــــــــــــــــدت اللســـــــــــــــــــــــان ذا كتمـــــــــــــــــــــــان    

  
العارفين أوصى تلميذه بكتمان ما يطلع عليه من الحال فلمـا شـاهد الأمـر غلـب يقال إن بعض 

فكـــان يطلـــع في بئـــر في موضـــع خـــال فيحـــدثها بمـــا يشـــاهد فنبتـــت في تلـــك البئـــر شـــجرة سمـــع منهـــا 
صــــوت يحكــــي كــــلام ذلــــك التلميــــذ كمــــا يحكــــي الصــــدا كــــلام المــــتكلم فأســــقط بــــذلك مــــن ديــــوان 

 :و أنشدوا.الأولياء
ـــــــــــــــــــــــــــــــدا تحـــــــــــــــــــــــــــــــن إلـــــــــــــــــــــــــــــــيك   م الأرواحأب

  و وصـــــــــــــــــــــــــالكم ريحا�ـــــــــــــــــــــــــا و الـــــــــــــــــــــــــراح    

  
  و قلــــــــــــــوب أهــــــــــــــل ودادكــــــــــــــم تشــــــــــــــتاقكم

ـــــــــــــــــــــــــــر�ح       و إلى لقـــــــــــــــــــــــــــاء جمـــــــــــــــــــــــــــالكم ت

  
  وا رحمـــــــــــــــــــــــــــــة للعاشـــــــــــــــــــــــــــــقين تحملـــــــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــة و الهــــــــــــــــــــوى فضــــــــــــــــــــاح       ثقــــــــــــــــــــل المحب

  
  �لســــــــــــــــر إن �حــــــــــــــــوا تبــــــــــــــــاح دمــــــــــــــــاؤهم

ـــــــــــــــــــاح     ـــــــــــــــــــائحين تب   و كـــــــــــــــــــذا دمـــــــــــــــــــاء الب

  
 :و قال الحسين بن منصور الحلاج
  جـــــــــــــــــواهره إني لأكـــــــــــــــــتم مـــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــي

  كــــــــي لا يــــــــرى العلــــــــم ذو جهــــــــل فيفتننــــــــا    

  
  و قــــــــــــــد تقــــــــــــــدمني فيــــــــــــــه أبــــــــــــــو حســـــــــــــــن

  إلى الحســـــــــــين و أوصـــــــــــى قبلـــــــــــه الحســـــــــــنا    

  
ــــــــــــه   � رب مكنــــــــــــون علــــــــــــم لــــــــــــو أبــــــــــــوح ب

ـــــــــــــا     ـــــــــــــد الوثن ـــــــــــــت ممـــــــــــــن يعب ـــــــــــــل لي أن   لقي

  
  و لاســـــــــــــتحل رجـــــــــــــال صـــــــــــــالحون دمـــــــــــــي

ـــــــــــــــه حســـــــــــــــنا     ـــــــــــــــبح مـــــــــــــــا �تون ـــــــــــــــرون أق   ي

  
ــؤْثرُِونَ َ� (قــال الله تعــالىو منهــا الجــود و الســخاء و الإيثــار  ــمْ   وَ يُ ــوْ �نَ بِهِ َ ــهِمْ وَ � ْ�فُسِ

َ
أ

 و قال النبي ص السخي قريب من الله قريب من الناس)خَصاصَةٌ 
    



٢٢٣ 

و البخيـــــل بعيـــــد مـــــن الله بعيـــــد مـــــن النـــــاس و أن الجاهـــــل الســـــخي أحـــــب إلى الله مـــــن العابـــــد 
العربيــــة إلا أن البــــاري ســــبحانه لا  قــــالوا لا فــــرق بــــين الجــــود و الســــخاء في اصــــطلاح أهــــل.البخيــــل

ب الـتردد في ذلـك و أمـا في اصـطلاح أر�ب هـذه  يوصف �لسخاء لأنـه يشـعر بسـماح الـنفس عقيـ
الطريقة فالسخاء هو الرتبـة الأولى و الجـود بعـده ثم الإيثـار فمـن أعطـى الـبعض و أبقـى الـبعض فهـو 

ب الجـــود و الـــذي قاســـى صـــاحب الســـخاء و مـــن أعطـــى الأكثـــر و أبقـــى لنفســـه شـــيئا فهـــو صـــاح
قال أسماء بن خارجة الفزاري مـا أحـب أن أرد أحـدا .الضراء و آثر غيره �لبلغة فهو صاحب الإيثار

كــان .عـن حاجــة طلبهــا إن كــان كريمــا صــنت عرضــه عـن النــاس و إن كــان لئيمــا صــنت عنــه عرضــي
عـود إلـيكم ثم مؤرق العجلي يتلطف في بر إخوانه يضع عندهم ألف درهم و يقول أمسـكوها حـتى أ

و كـان أبـو الحسـن البوشـنجي .و كان يقال الجود إجابـة الخـاطر الأول.يرسل إليهم أنتم منها في حل
في الخلاء فدعا تلميذا له فقال انزع عني هذا القميص و ادفعه إلى فلان فقيل لـه هـلا صـبرت فقـال 

 .لم آمن على نفسي أن تغير علي ما وقع لي من التخلق معه �لقميص
لي ع يوما �كيـا فقيـل لـه لم تبكـي فقـال لم �تـني ضـيف منـذ سـبعة أ�م أخـاف أن يكـون رئي ع

أضاف عبد الله بن عامر رجلا فأحسن قراه فلما أراد أن يرتحـل لم يعنـه غلمانـه فسـئل .الله قد أهانني
لا  قـال رسـول الله ص و منهـا الغـيرة.عن ذلك فقال إ�م إنما يعينون من نزل علينا لا مـن ارتحـل عنـا

 أحد أغير من الله إنما حرم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن لغيرته
    



٢٢٤ 

يرة هــي كراهيــة المشــاركة فيمــا  ؤمن ليغــار قــال و الغــ و في حــديث أبي هريــرة أن الله ليغــار و أن المــ
و حكـي عـن السـري أنـه قـرئ بـين يديـه وَ إِذا قَــرَأْتَ الَْقُـرْآنَ .و قيل الغيرة الأنفة و الحمية.هو حقك

ـــونَ ِ�لآْخِـــرَةِ حِجـــا�ً مَسْـــتُوراً فقـــال لأصـــحابه أ تـــدرون مـــا هـــذا جَ  ـــكَ وَ بَــــينَْ الََّـــذِينَ لا يُـؤْمِنُ نَ عَلْنـــا بَـيـْ
قـــالوا و معـــنى حجـــاب الغـــيرة أنـــه لمـــا أصـــر .الحجـــاب هـــذا حجـــاب الغـــيرة و لا أحـــد أغـــير مـــن الله

و قــال أبــو علــي الــدقاق إن .رآنالكـافرون علــى الجحــود عــاقبهم �ن لم يجعلهــم أهــلا لمعرفـة أســرار القــ
أصــحاب الكســل عــن عبادتــه هـــم الــذين ربــط الحــق �قــدامهم مثقلـــة الخــذلان فاختــار لهــم البعـــد و 

  :و في معناه أنشدوا فقالوا.أخرهم عن محل القرب و لذلك �خروا
  أ� صـــــــــــــــــب بمـــــــــــــــــن هويـــــــــــــــــت و لكـــــــــــــــــن

  مــــــــــــــا احتيـــــــــــــــالي في ســــــــــــــوء رأي المـــــــــــــــوالي    

  
ء في خـلال  و كـان أبـو علـي الـدقاق إذا وقـع شـي.و مريـد لا يـراد و في معناه قالوا سقيم لا يعاد

ا�لـس يشـوش قلــوب الحاضـرين يقــول هـذا مــن غـيرة الحــق يريـد بــه ألا يـتم مــا أملنـاه مــن صـفاء هــذا 
  :و أنشدوا في معناه.الوقت

  همـــــــــــــــــت �تياننـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــتى إذا نظـــــــــــــــــرت

  إلى المــــــــــــــــرأة �ــــــــــــــــا� وجههــــــــــــــــا الحســــــــــــــــن    

  
هم أ تريــد أن  تــراه قــال لا قيــل لم قــال أنــزه ذلــك الجمــال عــن نظــر مثلــي و في معنــاه و قيــل لبعضــ

  :أنشدوا
  إني لأحســــــــــــــــــــــــــد �ظـــــــــــــــــــــــــــري عليـــــــــــــــــــــــــــك

  حـــــــــــــــــتى أغـــــــــــــــــض إذا نظـــــــــــــــــرت إليــــــــــــــــــك    

  
    



٢٢٥ 

ــــــــــــــــــــــتي   و أراك تخطــــــــــــــــــــــر في شمائلــــــــــــــــــــــك ال

ـــــــــــــك عليكـــــــــــــا     ـــــــــــــتي فأغـــــــــــــار من   هـــــــــــــي فتن

  
نــبي ص و قــال أبــو علــي الــدقاق في قــول ال.و ســئل الشــبلي مــتى تســتريح قــال إذا لم أر لــه ذاكــرا

ت قــال ص أ�  عنــد مبايعتــه فرســا مــن أعــرابي و أنــه اســتقاله فأقالــه فقــال الأعــرابي عمــرك الله فمــن أنــ
امرؤ من قريش فقال بعض الصحابة من الحاضرين للأعرابي كفاك جفاء ألا تعـرف نبيـك فكـان أبـو 

يـه أن يتعـرف علي يقول إنما قال امرؤ من قريش غيرة و نوعا مـن الأنفـة و إلا فقـد كـان الواجـب عل
لكل أحـد أنـه مـن هـو لكـن الله سـبحانه أجـرى علـى لسـان ذلـك الصـحابي التعريـف للأعـرابي بقولـه  

و قـــال أصـــحاب الطريقـــة مســـاكنة أحـــد مـــن الخلـــق للحـــق في قلبـــك .كفـــاك جفـــاء ألا تعـــرف نبيـــك
رتني أذن الشبلي مرة فلمـا انتهـى إلى الشـهادتين قـال و حقـك لـو لا أنـك أمـ.توجب الغيرة منه تعالى
و كـان بعـض .و سمع رجل رجلا يقول جل الله فقال أحب أن تجلـه عـن هـذا.ما ذكرت معك غيرك

و قيـــل لأبي الفتـــوح .العـــارفين يقـــول لا إلـــه إلا الله مـــن داخـــل القلـــب محمد رســـول الله مـــن قـــرط الأذن
السهروردي و قد أخذ بحلب ليصلب على خشبة ما الذي أ�حهم هذا منك قال إن هؤلاء دعـوني 

 .لى أن أجعل محمدا شريكا � في الربوبية فلم أفعل فقتلونيإ
    



٢٢٦ 

نْ تَْ�رَهُوا شَ�ئْاً وَ هُوَ خَْ�ٌ لَُ�مْ وَ عَ�  وَ عَ�(و منها التفـويض قـال الله تعـالى
َ
ب�وا   أ نْ ُ�ِ

َ
أ

ْ�تُمْ لا َ�عْلَمُونَ 
َ
ُ َ�عْلمَُ وَ أ عقل أمره عـن الاقـتراح عليـه و فاستوقف من )شَ�ئْاً وَ هُوَ َ�� لَُ�مْ وَ اَ��

و قـــال تعـــالى .أفهمـــه مـــا يرضـــاه بـــه مـــن التفـــويض إليـــه فالعاقـــل �رك للاقـــتراح علـــى العـــالم �لصـــلاح
ُ ِ�يهِ خَْ�اً كَثِ�اً فبعث � تأ�يـد ا�رجـاء بقـو� خَـْ�اً   َ�عَ�( نْ تَْ�رَهُوا شَ�ئْاً وَ َ�عَْلَ اَ��

َ
أ

 ً ُ سَـ��ئاتِ مـا مَكَـرُوا وَ حـاقَ بـِآلِ (فرعـون أمـره إلى اللهو لما فوض مـؤمن آل .)كَثِ�ا فوََقـاهُ اَ��
و حقيقـة التفـويض هـي التسـليم لأحكـام الحـق .كمـا ورد في الكتـاب العزيـز )فرِعَْوْنَ سُوءُ الَعَْذابِ 

ُ َ� (سبحانه و إلى ذلـك وقعـت الإشـارة بقولـه تعـالى بَ اَ�� ا هُوَ َ�وْلانـا وَ قُلْ لنَْ يصُِي�نَا إلاِ� ما كَتَ
ِ اَ�مُْؤْمِنُونَ 

ِ فلَيْتَوََ�� فـأس التفـويض و الباعـث عليـه هـو اعتقـاد العجـز عـن مغالبـة القـدر و )َ�َ اَ��
أنه لا يكون في الخير و الشر أعني الرخص و الصحة و سعة الرزق و الـبلا� و الأمـراض و العلـل و 

ـــك و لم يعلمـــه علـــم  ضـــيق الـــرزق إلا مـــا أراد الله تعـــالى كونـــه و لا يصـــح التفـــويض ممـــن لم يعتقـــد ذل
 و قد �لغ النبي ص في التصريح به و النص عليه.اليقين

بقولـه لعبـد الله بـن مسـعود ليقــل همـك مـا قـدر أ�ك و مـا لم يقــدر لم �تـك و لـو جهـد الخلــق أن 
 يكتبـه الله عليـك لم ء لم ء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه و لو جهـدوا أن يضـروك بشـي ينفعوك بشي

 يقدروا على ذلك
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ء فـلا تقـل لـو  و في صحيح مسلم بن الحجـاج أنـه قـال لأبي هريـرة في كـلام لـه فـإن أصـابك شـي
فعلــت كــذا لكــان كــذا فــإن لــو تفــتح عمــل الشــيطان و لكــن قــل مــا قــدر الله و مــا شــاء فعــل و في 

إلى أن قال وجهت وجهـي صحيح مسلم أيضا عن البراء بن عازب إذا أخذت مضجعك فقل كذا 
و كــان يقــال .إليــك و ألجــأت ظهــري إليــك رغبــة و رهبــة إليــك لا منجــى و لا ملجــأ منــك إلا إليــك

و  .معارضة المريض طبيبه توجـب تعذيبـه و كـان يقـال إنمـا الكـيس المـاهر مـن أمسـى في قبضـة القـاهر
و كـــان يقـــال إذا .ةكـــان يقـــال إذا كانـــت مغالبـــة القـــدر مســـتحيلة فمـــا مـــن أعـــوان تقـــوده إلى الحيلـــ

و كــان يقــال مــن الدلالــة علــى أن الإنســان مصــرف مغلــوب و .التبســت المصــادر ففــوض إلى القــادر
و إذا كــان كــذلك .مــدبر مربــوب أن يتبلــد رأيــه في بعــض الخطــوب و يعمــى عليــه الصــواب المطلــوب

  :دواو في ذلك أنش.فربما كان تدميره في تدبيره و اغتياله من احتياله و هلكته من حركته
  أ� مـــــــــــــــــــــــــن يعـــــــــــــــــــــــــول في المشـــــــــــــــــــــــــكلات

  علــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــا رآه و مــــــــــــــــــــــــا دبــــــــــــــــــــــــره    

  
ـــــــــــــــــــــه   إذا أعضـــــــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــافزع ب

ــــــــــــــــرى منــــــــــــــــه مــــــــــــــــا لم تــــــــــــــــره       إلى مــــــــــــــــن ي

  
  تكـــــــــــن بـــــــــــين عطــــــــــــف يقيـــــــــــل الخطــــــــــــوب

  و لطـــــــــــــــــــــــف يهـــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــدره    

  
  إذا كنــــــــــــــــــت تجهــــــــــــــــــل عقــــــــــــــــــبى الأمــــــــــــــــــور

  و مـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــك حـــــــــــــــــول و لا مقـــــــــــــــــدره    

  
ـــــــــــــــــــا و عـــــــــــــــــــلام الأســـــــــــــــــــى   فلـــــــــــــــــــم ذا العن

  فــــــــــــــــــــيم الشــــــــــــــــــــره و مــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــذار و    

  
    



٢٢٨ 

  :و أنشدوا في هذا المعنى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط و مغبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط   � رب مغت

  �مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هلكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــافس في ملـــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــا   و من

  يشــــــــــــــــــــــــــــــقيه في الــــــــــــــــــــــــــــــدارين ملكــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم العواقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب دونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   عل

  ســـــــــــــــــــــــتر و لـــــــــــــــــــــــيس يـــــــــــــــــــــــرام هتكـــــــــــــــــــــــه    

  
  و معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارض الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار �لآراء

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئ الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكه    

  
  فكــــــــــــــــــــــــن امــــــــــــــــــــــــرأ محــــــــــــــــــــــــض اليقــــــــــــــــــــــــين

  و زيــــــــــــــــــــــــــــف الشــــــــــــــــــــــــــــبهات ســــــــــــــــــــــــــــبكه    

  
  تفويضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه توحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  و عنـــــــــــــــــــــــــــــــــاده المقـــــــــــــــــــــــــــــــــدار شـــــــــــــــــــــــــــــــــركه    

  
و منهــــا الــــدعاء و المناجــــاة قــــال الله تعــــالى .و منهــــا الولايــــة و المعرفــــة و قــــد تقــــدم القــــول فيهمــــا

سْــتجَِبْ لَُ�ــمْ (
َ
و قــد اختلــف أر�ب هــذا .و في الحــديث المرفــوع الــدعاء مــخ العبــادة)ادُْعُــوِ� أ

مفتـاح الحاجـة و مسـتروح أصـحاب الفاقـات و ملجـأ المضـطرين الشأن في الدعاء فقـال قـوم الـدعاء 
آرب ــدَِ�هُمْ (و قــد ذم الله تعــالى قومــا فقــال.و متــنفس ذوي المــ يْ

َ
ــونَ أ فســروه و قــالوا لا )وَ َ�قْبِضُ

إن لم .يمــدو�ا إليــه في الســؤال و قــال ســهل بــن عبــد الله التســتري خلــق الله الخلــق و قــال �جــروا في فــ
قـالوا و قـد أثـنى الله .إن لم تفعلوا فكونـوا ببـابي فـإن لم تفعلـوا فـأنزلوا حاجـاتكم بيتفعلوا فاسمعوا مني ف
يبُ اَ�مُْضْطَر� إذِا دَ�هُ (على نفسه فقال نْ ُ�ِ م�

َ
 .قالوا الدعاء إظهار فاقة العبودية)أ
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و قـــال قـــوم بـــل .و قـــال أبـــو حـــاتم الأعـــرج لأن أحـــرم الـــدعاء أشـــد علـــي مـــن أن أحـــرم الإجابـــة
و الخمود تحت جر�ن الحكـم و الرضـا بمـا سـبق مـن اختيـار الحكـيم العـالم �لمصـالح أولى و  السكوت

ــك في الأزل خــير لــك مــن معارضــة الوقــت و قــال النــبي ص .لهــذا قــال الواســطي اختيــار مــا جــرى ل
و قــال قــوم .إخبــارا عــن الله تعــالى مــن شــغله ذكــري عــن مســألتي أعطيتــه أفضــل مــا أعطــي الســائلين

و قـال قـوم .العبد صاحب دعـاء بلسـانه و صـاحب رضـا بقلبـه ليـأتي �لأمـرين جميعـا يجب أن يكون
إن الأوقــات تختلــف ففــي بعــض الأحــوال يكــون الــدعاء أفضــل مــن الســكوت و في بعــض الأحــوال 
ت فــإذا وجــد في قلبــه  ت يحصــل في الوقــ يكــون �لعكــس و إنمــا يعــرف هــذا في الوقــت لأن علــم الوقــ

و .ء أولى و إن وجد بقلبه الإشارة إلى السكوت فالسـكوت لـه أتم و أولىالإشارة إلى الدعاء فالدعا
جاء في الخبر أن الله يبغض العبد فيسرع إجابته بغضا لسماع صوته و أنه يحب العبد فيـؤخر إجابتـه 

فقـد روي عنـه ص أن الله لا يسـتجيب دعـاء  و مـن أدب الـدعاء حضـور القلـب.حبا لسماع صـوته
قـال ص لسـعد بـن أبي وقـاص أطـب  ابة طيب الطعمة و حل المكسـبو من شروط الإج.قلب لاه

 .كسبك تستجب دعوتك
    



٢٣٠ 

 و ينبغي أن يكون الدعاء بعد المعرفة

قيـــل لجعفـــر بـــن محمد الصـــادق ع مـــا �لنـــا نـــدعو فـــلا يســـتجاب لنـــا قـــال لأنكـــم تـــدعون مـــن لا 
يفتح له فقالـت لـه رابعـة كان صالح المري يقول كثيرا ادعوا فمن أدمن قرع الباب يوشك أن .تعرفونه

و قيـل .العدوية مـا ذا تقـول أغلـق هـذا البـاب حـتى يسـتفتح فقـال صـالح شـيخ جهـل و امـرأة علمـت
و قيــل دعــاء العامــة �لأقــوال و .فائــدة الــدعاء إظهــار الفاقــة مــن الخلــق و إلا فــالرب يفعــل مــا يشــاء

و .ا هيجــه الأحـزان و الوجــدو قيــل خـير الــدعاء مـ.دعـاء العابـد �لأفعــال و دعـاء العــارف �لأحـوال
يـبُ اَ�مُْضْـطَر� إذِا دَ�هُ (قيل أقرب الدعاء إلى الإجابة دعاء الاضطرار لقوله تعـالى ـنْ ُ�ِ م�

َ
قـال .)أ

أصحاب هذه الطريقة ألسنة المبتدءين أر�ب الإرادة منطلقة �لـدعاء و ألسـنة المحققـين الواصـلين قـد 
يقـول مـا دعوتـه منـذ خمسـين سـنة و لا أريـد أن يـدعو و كان عبـد الله بـن المبـارك .خرست عن ذلك

و قال من قال بنقيض هذا الدعاء مراسـلة و مـا دامـت المراسـلة .و قيل الدعاء سلم المذنبين.لي أحد
و كـــان أبـــو علـــي الـــدقاق يقـــول إذا بكـــى .و قـــالوا ألســـنة المـــذنبين دمـــوعهم.�قيـــة فـــالأمر جميـــل بعـــد
  :دواو في معناه أنش.المذنب فقد راسل الله

  دمـــــــــــــــوع الفـــــــــــــــتى عمـــــــــــــــا يجـــــــــــــــن تـــــــــــــــترجم

ــــــــــب يكــــــــــتم     ــــــــــدين مــــــــــا القل   و أنفاســــــــــه تب

  
    



٢٣١ 

و .و قال بعضهم لبعض العارفين ادع لي فقـال كفـاك مـن الإجابـة ألا تجعـل بينـك و بينـه واسـطة
في منها التأسي قال سبحانه لقََدْ كانَ لَكُـمْ فيِ رَسُـولِ اَ�َِّ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ أي في مصـابه و مـا نيـل منـه 

و جــاء في الحــديث المرفــوع لا تنظــروا إلى .نفســه و في أهلــه يــوم أحــد فــلا تجزعــوا أن أصــيب بعضــكم
و قالــت الخنســاء ترثــى .مــن فــوقكم و انظــروا إلى مــن دونكــم فإنــه أجــدر ألا تــزدروا نعــم الله علــيكم

  :أخاها
  و لـــــــــــــــــــو لا كثـــــــــــــــــــرة البـــــــــــــــــــاكين حـــــــــــــــــــولي

  علــــــــــــــــــى إخــــــــــــــــــوا�م لقتلــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــي    

  
  و لكــــــــــــن و مــــــــــــا يبكــــــــــــون مثــــــــــــل أخــــــــــــي

  أعـــــــــــــــــــزي الــــــــــــــــــــنفس عنــــــــــــــــــــه �لتأســــــــــــــــــــي    

  
و حقيقة التأسي �وين المصائب و النوائب على النفس �لنظر إلى ما أصاب أمثالك و من هـو 

ن�ُ�مْ ِ� الَعَْـذابِ (و قد فسر العلماء قوله تعالى.أرفع محلا منك
َ
وَ لنَْ َ�نفَْعَُ�مُ اَْ�وَْمَ إذِْ ظَلمَْتُمْ �

ُ�ونَ  لا يهون على أحد من أهل النار عذابه و إن �سـى بغـيره مـن المعـذبين لأن الله قال إنه )ُ�شَْ�ِ
تعالى جعل لهم التأسي �فعـا في الـدنيا و لم يجعلـه �فعـا لأهـل النـار مبالغـة في تعـذيبهم و نفيـا لراحـة 

 .تصل إليهم
    



٢٣٢ 

 و منها الفقر و هو شعار الصالحين

قـال لعلـي ع .مسـكينا و احشـرني مـع المسـاكينقال رسول الله ص اللهم أحيني مسكينا و أمتني 
ــك حــب المســاكين فجعلــك ترضــى �ــم  ــزين العبــاد �حســن منهــا وهــب ل ــك بزينــة لم ي إن الله قــد زين

و ســئل .و جــاء في الخــبر المرفــوع الفقــراء الصــبر جلســاء الله يــوم القيامــة.أتباعــا و يرضــون بــك إمامــا
و قال أبو الدرداء لأن أقع من فوق قصر فأتحطم .يحيى بن معاذ عن الفقر فقال ألا تستغني إلا ��

أحب إلي مـن مجالسـة الغـني لأني سمعـت رسـول الله ص يقـول إ�كـم و مجالسـة المـوتى فقيـل لـه و مـا 
قيـل للربيـع بــن خثـيم قـد غـلا السـعر قـال نحــن أهـون علـى الله مـن أن يجيعنـا إنمــا .المـوتى قـال الأغنيـاء

و قـال الشـبلي أدنى علامـات الفقـير .ذ مـا الفقـر قـال خـوف الفقـرو قيل ليحيى بن معـا.يجيع أولياءه
أن لو كانت الدنيا �سـرها لواحـد فأنفقهـا في يـوم واحـد ثم خطـر ببالـه لـو أمسـكت منهـا قـوت يـوم 

ســـئل ابـــن الجـــلاء عـــن الفقـــر فســـكت ثم ذهـــب قلـــيلا و عـــاد فقـــال كانـــت .آخـــر لم يصـــدق في فقـــره
 أن أتكلم في الفقر و هي عندي فذهبت فأخرجتهـا ثم عندي أربعة دوانيق فضة فاستحييت من الله

 و قال أبو علي الدقاق في تفسير.قعد فتكلم في الفقر
ب ثلثــا دينــه إن المــرء بقلبــه و لســانه و جوارحــه فمــن تواضــع لغــني  قولــه ص مــن تواضــع لغــني ذهــ

 .بلسانه و جوارحه ذهب ثلثا دينه فإن تواضع له مع ذلك بقلبه ذهب دينه كله
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ير قولـه تعـالى مـاو م َ�ُ وَ ما طَـ�(نها الأدب قالوا في تفسـ قيـل .حفـظ أدب الحضـرة) زاغَ اَْ�َ
إنه ع لم يمد نظره فوق المقام الذي أوصل إليه ليلـة شـاهد السـدرة و هـي أقصـى مـا يمكـن أن ينتهـي 

لـه في الخلـوة و في الحديث المرفوع أدبني ربي فأحسن �ديبي و قيل إن الجنيـد لم يمـد رج.إليه البشريون
و قــال أبــو علــي الــدقاق مــن .عشــرين ســنة و كــان يقــول الأدب مــع الله أولى مــن الأدب مــع الخلــق

ب الطــرد فمــن .صــاحب الملــوك بغــير أدب أســلمه الجهــل إلى القتــل و مــن كلامــه ع تــرك الأدب يوجــ
و .أســاء الأدب علــى البســاط رد إلى البــاب و مــن أســاء الأدب علــى البــاب رد إلى ســاحة الــدواب
و قـال .قال عبد الله بن المبارك قد أكثر الناس في الأدب و عندي أن الأدب معرفـة الإنسـان بنفسـه

و قــــال أبــــو علــــي الــــدقاق في قولــــه تعــــالى حكايــــة عــــن .الثــــوري مــــن لم يتــــأدب للوقــــت فوقتــــه مقــــت
اِ�ِ�َ   إِذْ نادى(أيـوب رحَْـمُ اَ�ـر�

َ
نـْتَ أ

َ
ـ وَ أ � ِ�َ اَ��� �� َ�س�

َ
قـال لم يقـل فـارحمني لأنـه حفـظ  )رَ��هُ �

قـال لم يقـل لم أقـل  )إِنْ كُنـْتُ قلُتْـُهُ َ�قَـدْ عَلِمْتـَهُ (آداب الخطاب و كذلك قال في قـول عيسـى
 .رعاية لأدب الحضرة
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و منهـــا المحبـــة و هـــي مقـــام جليـــل قـــالوا المحبـــة أن �ـــب كلـــك لمـــن أحببـــت فـــلا يبقـــى لـــك منـــك 
فلانـة قـال أرى القمـر علـى جـدارها أحسـن منـه علـى قيل لبعض العرب ما وجدت مـن حـب .ء شي

و قــال .و قــال أبــو عبــد الــرحمن الســلمي المحبــة أن تغــار علــى محبوبــك أن يحبــه غــيرك.جــدران النــاس
و قال يحيى بـن معـاذ .النصرآ�ذي المحبة نوعان نوع يوجب حقن الدماء و نوع يوجب سفك الدماء

و قيـــل للنصـــرآ�ذي كيـــف حالـــك في المحبـــة قـــال .�لـــبرالمحبـــة الخالصـــة ألا تـــنقص �لجفـــاء و لا تزيـــد 
عدمت وصال المحبين و رزقت حسرا�م فهو ذا أ� أحترق فيها ثم قـال المحبـة مجانبـة السـلو علـى كـل 

  :و أنشدوا.حال
  و مــــــن كــــــان في طــــــول الهــــــوى ذاق ســــــلوة

  فـــــــــــــإني مـــــــــــــن ليلـــــــــــــى لهـــــــــــــا غـــــــــــــير ذائـــــــــــــق    

  
  ء نلتـــــــــــــه مـــــــــــــن وصـــــــــــــالها و أكثـــــــــــــر شـــــــــــــي

  كلمحـــــــــــــــــــــة �رقأمـــــــــــــــــــــاني لم تصـــــــــــــــــــــدق      

  
و جاء في الحديث المرفوع المرء مع من أحب و لما سمع سمنون هذا الخبر قال فـاز المحبـون بشـرف 

و في الحديث المرفوع لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله و رسوله .الدنيا و الآخرة لأ�م مع الله تعالى
ب أولــه ختــل و آخــره و كــان ي.و يحبــه الله و رســوله و هــذا يتجــاوز حــد الجلالــة و الشــرف قــال الحــ

قيل كتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد سكرت من كثرة مـا شـربت مـن محبتـه فكتـب إليـه أبـو زيـد .قتل
 .غيرك شرب بحور السموات و الأرض و ما روي بعد و لسانه خارج و هو يقول هل من مزيد

    



٢٣٥ 

  :و أنشد
  عجبــــــــــــت لمــــــــــــن يقــــــــــــول ذكــــــــــــرت حــــــــــــبي

  و هــــــــــــل أنســــــــــــى فــــــــــــأذكر مــــــــــــا نســــــــــــيت    

  
  الحـــــــــــــب كأســـــــــــــا بعـــــــــــــد كـــــــــــــأس شـــــــــــــربت

  فمــــــــــــــــا نفــــــــــــــــد الشــــــــــــــــراب و لا رويــــــــــــــــت    

  
و قيل المحبة سكر لا يصحو صاحبه إلا بمشـاهدة محبوبـه ثم السـكر الـذي يحصـل عنـد المشـاهدة 

  :و أنشدوا.لا يوصف
  فأســــــــــــــــــــــــــــــكر القــــــــــــــــــــــــــــــوم دور كــــــــــــــــــــــــــــــأس

  و كـــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــكري مـــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــدير    

  
 و منها الشوق

الشوق مرتبة من مراتـب .علي و سلمان و عمار جاء في الخبر المرفوع أن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة
القـــوم و مقـــام مـــن مقامـــا�م ســـئل ابـــن عطـــاء الشـــوق أعلـــى أم المحبـــة فقـــال المحبـــة لأن الشـــوق منهـــا 

اللهـم بعلمـك  ﷜و من الأدعية النبوية المـأثورة الـدعاء الـذي كـان يـدعو بـه عمـار بـن �سـر .يتولد
مــا علمــت الحيــاة خــيرا لي و تــوفني مــا كانــت الوفــاة خــيرا لي �لغيــب و قــدرتك علــى الخلــق أحيــني 

ب و الشــــهادة و أســــألك كلمــــة الحــــق في الرضــــا و الغضــــب و  اللهــــم إني أســــألك خشــــيتك في الغيــــ
أسألك القصد في الغنى و الفقر و أسألك نعيما لا يبيد و قـرة عـين لا تنقطـع و أسـألك الرضـا بعـد 

ير ضــراء  القضــاء و بــرد العــيش بعــد المــوت و أســألك النظــر إلى وجهــك و الشــوق إلى لقائــك مــن غــ
قالوا الشوق احتياج القلب إلى لقاء المحبـوب و .مضرة اللهم زينا بزينة الإيمان و اجعلنا هداة مهتدين

 .على قدر المحبة يكون الشوق و علامة الشوق حب الموت
    



٢٣٦ 

أي أن مـن كـان صـاحب )مْ صـادِِ��َ َ�تَمَن�وُا اَ�مَْـوتَْ إِنْ كُنـْتُ (و هذا هو السر في قولـه تعـالى
قيـل لـبعض الصـوفية هـل تشـتاق .محبـة يتمـنى لقـاء محبوبـه فمـن لا يتمـنى ذلـك لا يكـون صـادق المحبـة

و قـالوا في قولـه تعـالى مَـنْ كـانَ يَـرْجُـوا لقِـاءَ .إليه فقـال إنمـا الشـوق إلى غائـب و هـو حاضـر لا يغيـب
إِنَّ أَجَــلَ اَ�َِّ لآَتٍ إنــه  ــ و يقــال إنــه مكتــوب في بعــض كتــب النبــوات .تطيــب لقلــوب المشــتاقيناَ�َِّ فَ

القديمة شوقناكم فلم تشتاقوا و زمر� لكـم فلـم ترقصـوا و خوفنـاكم فلـم ترهبـوا و نحنـا لكـم فلـم تحزنـوا 
و قيــل إن شــعيبا بكــى حــتى عمــي فــرد الله إليــه بصــره ثم بكــى حــتى عمــي فــرد عليــه بصــره ثم كــذلك 

إن كـان هـذا البكـاء شـوقا إلى الجنـة فقـد أبحتهـا لـك و إن كـان خوفـا مـن النـار ثلا� فقال الله تعالى 
فقـــد أجرتـــك منهـــا فقــــال و حقـــك لا هـــذا و لا هــــذا و لكـــن شـــوقا إليـــك فقــــال لـــه لأجـــل ذلــــك 

ن� (و منهـــا الزهـــد و رفـــض الـــدنيا قـــال ســـبحانه.أخـــدمتك نبيـــي و كليمـــي عشـــر ســـنين ـــد� وَ لا َ�مُ
نيْاما مَت�عْن  َ�يْ�يَكَْ إِ� زْواجاً مِنْهُمْ زهَْرَةَ اَْ�يَاةِ اَ��

َ
و جاء في الخـبر أن يوسـف ع كـان يجـوع )ا بهِِ أ

في سـني الجـدب فقيـل لـه أ تجـوع و أنـت علـى خـزائن مصـر فقـال أخـاف أن أشـبع فأنسـى الجيــاع و  
 كذلك

 قال علي ع و قد قيل له أ هذا لباسك و هذا مأكولك و أنت أمير
    



٢٣٧ 

إن الله فـرض علـى أئمـة العـدل أن يقـدروا لأنفسـهم كضـعفة النـاس كـيلا يتبيـغ المؤمنين فقال نعـم 
و منــــع عمــــر بــــن الخطــــاب نفســــه عــــام الرمــــادة الدســــم و قــــال لا آكلــــه حــــتى يصــــيبه .�لفقــــير فقــــره
و كان عمر بن عبـد العزيـز مـن أكثـر النـاس تنعمـا قبـل أن يلـي الخلافـة قومـت ثيابـه .المسلمون جميعا

ب النــاس أ�م خلافتــه بثلاثــة دراهــمحينئــذ �لــف دينــار و  و اعلــم أن بعــض هــذه .قومــت و هــو يخطــ
ب و المقامــات الــتي ذكر�هــا للقــوم قــد يكــون متــداخلا في الظــاهر و لــه في البــاطن عنــدهم فــرق  المراتــ
ــس بكتــبهم و قــد أتينــا في تقســيم مــراتبهم و تفصــيل مقامــا�م في هــذا الفصــل بمــا فيــه   يعرفــه مــن �ن

 كفاية
    



٢٣٨ 

 كلام له ع قاله عند تلاوته  و من ٢١٨
نْســانُ مــا غَــرَّكَ بِرَبـِّـكَ الَْكَــريمِِ أدَْحَــضُ مَسْــئُولٍ حُجَّــةً وَ أقَْطـَـعُ مُغْتـَــرٍّ مَعْــذِرةًَ لَقَــدْ  أبَْـــرحََ � أيَُّـهَــا الإَِْ

نْسَـانُ مَـا جَـرَّأَكَ عَلـَى ذَنبْـِكَ وَ مَـا غَـرَّكَ بِرَ  بـِّكَ وَ مَـا أنََّسَـكَ ِ�لََكَـةِ نَـفْسِـكَ أَ جَهَالَةً بنِـَفْسِهِ َ� أيَُّـهَـا اَلإِْ
يرِْ  ــرْحَمُ مِــنْ غَــ ــا تَـ ــنْ نَـفْسِــكَ مَ ــرْحَمُ مِ ــكَ يَـقَظَــةٌ أَ مَــا تَـ ــكَ نَـوْمِ ــنْ نَـوْمَتِ ــيْسَ مِ كَ مَــا مِــنْ دَائــِكَ بُـلُــولٌ أمَْ لَ

اَ تَـرَى الَضَّاحِيَ مِنْ حَرِّ الَشَّمْسِ فَـتُظِلُّـهُ أوَْ تَــرَى الَْمُ  تـَلـَى ِ�لمٍََ يمُـِضُّ جَسَـدَهُ فَـتَـبْكِـي رَحمْـَةً لـَهُ فَمَـا فَـلَرُبمَّ بـْ
ــسِ  ــزُّ الأَْنَْـفُ ــى نَـفْسِــكَ وَ هِــيَ أَعَ ــزَّاكَ عَــنِ الَبُْكَــاءِ عَلَ ــى مُصَــابِكَ وَ عَ ــى دَائــِكَ وَ جَلَّــدَكَ عَلَ  صَــبـَّرَكَ عَلَ

تَ بمِعََاصِـيهِ مَـدَارجَِ سَـطَوَاتهِِ فَـتـَدَاوَ مِـنْ دَاءِ عَلَيْكَ وَ كَيْفَ لاَ يوُقِظُكَ خَوْفُ بَـيَاتِ نقِْمَةٍ وَ قـَدْ  تَـوَرَّطـْ
هِ آنِسـاً وَ تمَثََّـلْ فيِ الَْفَتـْرةَِ فيِ قَـلْبِكَ بِعَزيمِةٍَ وَ مِنْ كَرَى الَْغَفْلَةِ فيِ َ�ظِركَِ بيِـَقَظـَةٍ وَ كُـنْ ِ�َِّ مُطِيعـاً وَ بـِذكِْرِ 

 عَلَيْكَ يدَْعُوكَ إِلىَ عَفْوهِِ وَ يَـتـَغَمَّدُكَ بفَِضْلِهِ وَ أنَْتَ مُتـَوَلٍّ عَنْهُ إِلىَ غَيرْهِِ  حَالِ تَـوَليِّكَ عَنْهُ إِقـْبَالَهُ 
    



٢٣٩ 

ــفِ  ــتَ فيِ كَنَ ــى مَعْصِــيَتِهِ وَ أنَْ فَـتـَعَــالىَ مِــنْ قَــوِيٍّ مَــا أَكْرَمَــهُ وَ تَـوَاضَــعْتَ مِــنْ ضَــعيِفٍ مَــا أَجْــرَأَكَ عَلَ
رَهُ بـَلْ لمَْ تخَـْلُ مِـنْ لُطْفِـهِ سِترْهِِ مُقِيمٌ وَ فيِ  بٌ فَـلـَمْ يمَنْـَعْـكَ فَضْـلَهُ وَ لمَْ يَـهْتـِكْ عَنْـكَ سِـتـْ سَعَةِ فَضْـلِهِ مُتـَقَلـِّ

ــكَ فَمَــا ظنَُّــ ــكَ أَوْ بلَِيَّــةٍ يَصْــرفُِـهَا عَنْ ــكَ أَوْ سَــيِّئَةٍ يَسْــتـُرُهَا عَلَيْ وْ كَ بــِهِ لَــمَطْــرَفَ عَــينٍْ فيِ نعِْمَــةٍ يحُْــدِثُـهَا لَ
فَةَ كَانَتْ فيِ مُتَّفِقَينِْ فيِ الَْقُـوَّةِ مُتـَـوَازيَِـينِْ فيِ الَْ  قُـدْرةَِ لَكُنْـتَ أَوَّلَ حَـاكِمٍ أَطَعْتَهُ وَ ايمَُْ اَ�َِّ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الَصِّ

نْـيَا غَرَّتـْكَ وَ لَكِـنْ ِ�ـَا اِغْتـَـرَرْتَ عَلَى نَـفْسِكَ بِذَمِيمِ اَلأَْخْلاَقِ وَ مَسَاوِئِ الأََْعْمَالِ وَ حَقّاً أقَُولُ مَـا الَـدُّ 
سْـمِكَ وَ  الَـنـَّقْضِ وَ لقََدْ كَاشَفَتْكَ الَْعِظاَتِ وَ آذَنَـتْكَ عَلَى سَوَاءٍ وَ لهَِيَ بمِـَا تعَـِدُكَ مِـنْ نُــزُولِ الَـْبَلاَءِ بجِِ

رَّكَ وَ لـَرُبَّ َ�صِـحٍ لهَـَا عِنْـدَكَ مُـتـَّهَمٌ وَ صَـادِقٍ الَنـَّقْصِ فيِ قُـوَّتِكَ أَصْدَقُ وَ أَوْفىَ مِنْ أَنْ تَكْذِبَكَ أَوْ تَـغـُ
هَا فيِ الَدَِّ�رِ اَلخْاَوِيـَةِ وَ الَرُّبـُوعِ اَلخْاَليِـَةِ لتََجِـدَنَّـهَا مِـ نْ حُسْـنِ تـَذْكِيرِكَ وَ مِنْ خَبرَهَِا مُكَذَّبٌ وَ لئَِنْ تَـعَرَّفـْتـَ

عَلَيْكَ وَ الَشَّحِيحِ بِكَ وَ لـَنِعْمَ دَارُ مَـنْ لمَْ يَــرْضَ ِ�ـَا دَاراً وَ محَـَلُّ مَـنْ لمَْ  بَلاَغِ مَوْعِظتَِكَ بمِحََلَّةِ الَشَّفِيقِ 
هَــــا الَْيـَــــوْمَ إِذَا رَجَفَــــتِ الَرَّا ــــعَدَاءَ ِ�لــــدُّنْـيَا غَــــداً هُــــمُ الهَْـَـــاربِوُنَ مِنـْ هَــــا محََــــلا� وَ إِنَّ الَسُّ نـْ جِفَــــةُ وَ حَقَّــــتْ يُـوَطِّ

يجَْـرِ الَْقِيَامَةُ وَ لحَِقَ بِكُلِّ مَنْسَـكٍ أهَْلـُهُ وَ بِكُـلِّ مَعْبـُودٍ عَبَدَتـُهُ وَ بِكُـلِّ مُطـَاعٍ أَهْـلُ طَاعَتـِهِ فَـلـَمْ  بجَِلائَلِِهَا
ــ ــةٍ يجُْــزَ فيِ عَدْلــِهِ وَ قِسْــطِهِ يَـوْمَئِــذٍ خَــرْقُ بَصَــرٍ فيِ الهَْـَـوَاءِ وَ لاَ همَْــسُ قــَدَمٍ فيِ اَلأَْرْضِ إِلاَّ بحَِقِّ هِ فَكَــمْ حُجَّ

تُ بـِهِ حُ  قَطِعَةٌ فَـتَحَـرَّ مِـنْ أمَْـركَِ مَـا يَـقُـومُ بـِهِ عُـذْرُكَ وَ تَـثـْبـُ جَّتـُكَ وَ يَـوْمَ ذَاكَ دَاحِضَةٌ وَ عَلائَِقِ عُذْرٍ مُنـْ
قَى لَهُ وَ تَـيَسَّرْ لِسَفَركَِ وَ شِمْ بَـرْقَ الَنَّجَاةِ وَ اِ  قَى لَكَ ممَِّا لاَ تَـبـْ  رْحَلْ مَطاََ� الَتَّشْمِيرِ خُذْ مَا يَـبـْ

    



٢٤٠ 

ــك لكــان أولى لأن للإنســان  ــك العزيــز أو المنــتقم أو نحــو ذل لقائــل أن يقــول لــو قــال مــا غــرك برب
و جـواب هـذا أن يقـال إن مجمـوع الصـفات .المعاتب أن يقول غرني كرمك الذي وصفت به نفسك

ا شـاء ركبـك و المعـنى ء واحد و هو الكريم الذي خلقك فسـواك فعـدلك في أي صـوره مـ صار كشي
مــا غــرك بــرب هــذه صــفته و هــذا شــأنه و هــو قــادر علــى أن يجعلــك في أي صــوره شــاء فمــا الــذي 
ــك مــن أن يمســخك في صــورة القــردة و الخنــازير و نحوهــا مــن الحيــوا�ت العجــم و معــنى الكــريم  يؤمن

قــال ع .رةهاهنــا الفيــاض علــى المــواد �لصــور و مــن هــذه صــفته ينبغــي أن يخــاف منــه تبــديل الصــو 
و .و المعــذرة بكســر الــذال العــذر.أدحــض مســئول حجــة المبتــدأ محــذوف و الحجــة الداحضــة الباطلــة

يقال لقد أبرح فلان جهالة و أبرح لؤما و أبرح شجاعة و أتى �لبرح من ذلك أي �لشديد العظـيم 
و قـال .زو يقال هذا الأمـر أبـرح مـن هـذا أي أشـد و قتلـوه أبـرح قتـل و جهالـة منصـوب علـى التمييـ

القطـب الراونــدي مفعــول بــه قـال معنــاه جلــب جهالــة إلى نفسـه و لــيس بصــحيح و أبــرح لا يتعــدى 
هاهنــا و إنمــا يتعــدى أبــرح في موضــعين أحــدهما أبرحــه الأمــر أي أعجبــه و الآخــر أبــرح زيــد عمــرا أي 

د و و مـا أنسـك �لتشــدي.ء القـوم أي مقــدمهم قولـه مــا جـرأك �لهمـزة و فــلان جـري.أكرمـه و عظمـه
 روي ما آنسك �لمد و كلاهما من أصل واحد و �نست

    



٢٤١ 

بفـلان و استأنسـت بمعــنى و فـلان أنيســي و مؤانسـي و قـد أنســني كلـه بمعــنى أي كيـف لم تســتوحش 
و البلـول مصـدر بـل الرجـل مـن مرضـه إذا بـرئ و يجـوز أبـل .من الأمور التي تؤدي إلى هلكة نفسـك

  :قال الشاعر
  إذا بــــــــــــــــل مــــــــــــــــن داء بــــــــــــــــه ظــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــه

  نجــــــــــا و بــــــــــه الــــــــــداء الــــــــــذي هــــــــــو قاتلــــــــــه    

  
ــــارز و هــــذا داء ممــــض أي مــــؤلم أمضــــني الجــــرح إمضاضــــا و يجــــوز  و الضــــاحي لحــــر الشــــمس الب

و بيـات نقمـة بفـتح البـاء طروقهـا لـيلا و هـي .و روي و جلدك علـى مصـائبك بصـيغة الجمـع.مضني
ك و أصــل الورطــة أرض و تــورط وقــع في الورطــة بتســكين الــراء و هــي الهــلا.مــن ألفــاظ القــرآن العزيــز

و المــدارج الطــرق و المســالك و .مطمئنــة لا طريــق فيهــا و قــد أورطــه و ورطــه توريطــا أي أوقعــه فيهــا
يجوز انتصاب مدارج هاهنا لأ�ا مفعول به صريح و يجوز أن ينتصب على تقـدير حـرف الخفـض و 

يسـترك بعفـوه و سمـى و يتغمـدك بفضـله أي .قولـه و تمثـل أي و تصـور.حذفه أي في مدارج سـطواته
قولـه مطـرف عـين بفــتح الـراء أي زمـان طـرف العــين و .العفـو و الصـفح فضـلا تسـمية للنــوع �لجـنس

 طرفها إطباق أحد
    



٢٤٢ 

جفنيها على الآخر و انتصاب مطرف هاهنا على الظرفية كقولك وردت مقدم الحـاج أي وقـت 
و العظـات جمـع عظـة و هـو .لنـونقولـه متـوازيين في القـدرة أي متسـاويين و روي متـوازنين �.قدومهم

منصــوب علــى نــزع الخــافض أي كاشــفتك �لعظــات و روي العظــات �لرفــع علــى أنــه فاعــل و روي  
ــــك أي أعلمتــــك.كاشــــفتك الغطــــاء و علــــى ســــواء أي علــــى عــــدل و إنصــــاف و هــــذا مــــن .و آذنت
ت بجلائلهـا القيامــة أي �مورهـا العظــ.الألفـاظ القرآنيــة ام و المنســك و الراجفـة الصــيحة الأولى و حقــ

الموضع الذي تـذبح فيـه النسـائك و هـي ذ�ئـح القـر�ن و يجـوز فـتح السـين و قـد قـرئ �مـا في قولـه 
ةٍ جَعَلنْا مَ�سَْ�ً (تعالى م�

ُ
فإن قلت إذا كان يلحق بكـل معبـود عبدتـه فالنصـارى إذن تلحـق .)لُِ�� أ

قلـت لا ضـرر في التحـاق .ذلك بعيسى و الغلاة من المسلمين بعلي و كذلك الملائكة فما القول في
هـؤلاء بمعبــوديهم و معــنى الالتحــاق أن يــؤمر الأتبــاع في الموقـف �لتحيــز إلى الجهــة الــتي فيهــا الرؤســاء 
ثم يقال للرؤساء أ هـؤلاء أتبـاعكم و عبـدتكم فحينئـذ يتـبرءون مـنهم فينجـو الرؤسـاء و �لـك الأتبـاع  

 هؤُلاءِ إِي�اُ�مْ �نوُا �َ (كما قال سبحانه
َ
نتَْ وَِ��نا مِنْ دُونهِِمْ بـَلْ �نـُوا أ

َ
عْبدُُونَ قا�وُا سُبحْانكََ أ

ْ�َ�ُهُمْ بِهِمْ ُ�ؤْمِنُونَ 
َ
ن� أ  أي إنما كانوا يطيعون الشياطين المضلة لهم فعباد�م في)َ�عْبدُُونَ اَْ�ِ

    



٢٤٣ 

و .أطـاعوا شـياطينهم الحقيقة للشياطين لا لنا و إ�م ما أطاعو� و لو أطاعو� لكـانوا مهتـدين و إنمـا
ــنْ دُونِ (لا حاجــة في هــذا الجــواب إلى أن يقــال مــا قيــل في قولــه تعــالى ــدُونَ مِ إنِ�ُ�ــمْ وَ مــا َ�عْبُ

 ِ ينَ سَـبَقَتْ �هَُـمْ مِن�ـا اَْ�سُْـ�(من تخصيص العموم �لآية الأخرى و هـي قولـه تعـالى)اَ�� ِ
  إنِ� اَ��

وِ�كَ َ�نهْا مُبْعَدُونَ 
ُ
قلـت .فما قولك في اعتراض ابن الزبعري على الآية هـل هـو وارد فإن قلت.)أ

و مــا لمـا لا يعقــل فــلا يـرد عليــه الاعــتراض �لمســيح و )إنِ�ُ�ــمْ وَ مــا َ�عْبُــدُونَ (لا لأنـه قــال تعــالى
فـإن قلـت .الملائكة و الذي قاله المفسرون مـن تخصـيص العمـوم �لآيـة الثانيـة تكلـف غـير محتـاج إليـه

ـــــــرن القـــــــوم �صـــــــنامهم في النـــــــار و أي معـــــــنى لـــــــذلك في ز�دة التعـــــــذيب و فمـــــــا الفائـــــــدة في  أن ق
قلــت لأن النظــر إلى وجــه العــدو �ب مــن أبــواب العــذاب و إنمــا أصــاب هــؤلاء مــا أصــا�م .الســخط

إ�م قـــدروا أن .بســبب الأصـــنام الـــتي ضــلوا �ـــا فكلمـــا رأوهــا معهـــم زاد غمهـــم و حســر�م و أيضـــا فـــ
قولـه .ء أبغـض إلـيهم منهـا ذا صادفوا الأمر على عكس ذلـك لم يكـن شـييستشفعوا �ا في الآخرة فإ

فلــم يجــر قــد اختلــف الــرواة في هــذه اللفظــة فرواهــا قــوم فلــم يجــر و هــو مضــارع جــرى يجــري تقــول مــا 
الــذي جــرى للقــوم فيقــول مــن ســألته قــدم الأمــير مــن الســفر فيكــون المعــنى علــى هــذا فلــم يكــن و لم 

ليوم صغير و لا حقير إلا �لحق و الإنصاف و هـذا مثـل قولـه تعـالى يتجدد في ديوان حسابه ذلك ا
�عُ ( ِ�َ َ  لا ظُلمَْ اَْ�وَْمَ إنِ� اَ��

    



٢٤٤ 

و رواهـا قــوم فلـم يجــز مضــارع جـاز يجــوز أي لم يسـغ و لم يــرخص ذلــك اليـوم لأحــد مــن )اَْ�ِســابِ 
فعلها بحـق و علـى هـذا يجـوز المكلفين في حركة من الحركات المحقرات المستصغرات إلا إذا كانت قد 

فعل مثلها و رواها قوم فلم يجر من جار أي عدل عن الطريق أي لم يذهب عنه سبحانه و لم يضل 
ء من أمر محقرات الأمور إلا بحقه أي إلا ما لا فائدة في إثباته و المحاسـبة  و لم يشذ عن حسابه شي

و قال الراوندي خـرق بصـر مرفـوع .لتكليفعليه نحو الحركات المباحة و العبثية التي لا تدخل تحت ا
قولــه فتحـر مــن .و الهمـس الصــوت الخفـي.لأنـه اسـم مــا لم يسـم فاعلــه و لا أعـرف لهــذا الكـلام معــنى

قولـه و تيســر لسـفرك أي هيــئ أسـباب الســفر و .أمـرك تحريــت كـذا أي توخيتــه و قصـدته و اعتمدتــه
تي إذا شـددت علـى ظهرهـا الرحـل قـال و رحلـت مطيـ.و الشـيم النظـر إلى الـبرق.لا تترك لذاك عائقـا

  :الأعشى
  رحلـــــــــــــــــــــت سميـــــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــــدوة أجمالهـــــــــــــــــــــا

  غضـــــــــبى عليـــــــــك فمـــــــــا تقـــــــــول بـــــــــدا لهـــــــــا    

  
و معــاني الفصـــل ظــاهرة و ألفاظـــه الفصــيحة تعطيهـــا و .و التشــمير الجـــد و الانكمــاش في الأمـــر

ن يكـون تفسـيرا تدل عليها بما لو أراد المفسر أن يعبر عنه بعبارة غير عبارته ع لكان لفظه ع أولى أ
 لكلام ذلك المفسر

    



٢٤٥ 

 و من كلام له ع ٢١٩
ــ ــعْدَانِ مُسَــهَّداً أَوْ أُجَــرَّ فيِ اَلأَْغْــلاَلِ مُصَــفَّداً أَحَــبُّ إِليََّ مِ ــى حَسَــكِ الَسَّ تَ عَلَ ــ نْ أَنْ وَ اَ�َِّ لأََنْ أبَيِ

طـَامِ وَ كَيْـفَ أظَْلـِمُ أَحَـداً  لْعِبـَادِ وَ غَاصِـباً لِشَـيْ ألَْقَى اَ�ََّ وَ رَسُولَهُ يَـوْمَ الَْقِيَامَةِ ظاَلِماً لبِـَعْضِ اَ  ءٍ مِـنَ اَلحُْ
ــتُ عَقِــيلاً وَ قـَـدْ  ــى قُـفُولهُـَـا وَ يَطـُـولُ فيِ الَثَّـــرَى حُلُولهُـَـا وَ اَ�َِّ لَقَــدْ رأَيَْ ــنـَفْسٍ يُسْــرعُِ إِلىَ الَْبِلَ أمَْلـَـقَ حَــتىَّ  لِ

ـَـا سُــوِّدَتْ  اِسْــتَمَاحَنيِ مِــنْ بُـــركُِّمْ صَــاعاً وَ  ــرَ الأَْلَـْـوَانِ مِــنْ فَـقْــرهِِمْ كَأنمََّ يَانهَُ شُــعْثَ الَشُّــعُورِ غُبـْ رأَيَـْـتُ صِــبـْ
نَّ أَنيِّ أبَيِعُهُ دِيـنيِ وُجُوهُهُمْ ِ�لْعِظْلِمِ وَ عَاوَدَنيِ مُؤكَِّداً وَ كَرَّرَ عَلَيَّ الَْقَوْلَ مُرَدِّداً فأََصْغَيْتُ إِليَْهِ سمَْعِي فَظَ 

تـُهَا مِـنْ جِسْـمِهِ ليِـَعْتـَبرَِ ِ�ـَا فَ  وَ  ضَـجَّ ضَـجِيجَ ذِي أتََّبِعُ قِيَادَهُ مُفَارقِاً طَريِقَتيِ فأََحمْيَْتُ لَهُ حَدِيدَةً ثمَُّ أدَْنَـيـْ
أَ تـَئِنُّ مِـنْ حَدِيـدَةٍ  دَنَفٍ مِنْ ألََمِهَا وَ كَادَ أَنْ يحَْترَِقَ مِنْ مِيسَمِهَا فَـقُلْتُ لَهُ ثَكِلَتْـكَ الَثَّـوَاكـِلُ َ� عَقِيـلُ 

 أئَـِنُّ مِـنْ لَظـَى وَ أَحمَْاهَا إنِْسَانُـهَا للَِعِبِهِ وَ تجَُرُّنيِ إِلىَ َ�رٍ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ أَ تـَئِنُّ مِـنَ الأََْذَى وَ لاَ 
ـَــا عُجِنَـــتْ بِريِـــقِ حَيَّـــةٍ أوَْ أَعْجَـــبُ مِـــنْ ذَلــِـكَ طــَـارقٌِ طَرَقَـنــَـا بمِلَْفُوفــَـةٍ فيِ وِعَائهَِـــا وَ مَعْجُونــَـ تُـهَا كَأَنمَّ ةٍ شَـــنِئـْ

نـَا أَهْـلَ الَْبـَيْـتِ فَـقَـالَ لاَ ذَا وَ لاَ  ذَاكَ وَ لَكِنـَّهَـا  قَـيْئِهَا فَـقُلْتُ أَ صِلَةٌ أمَْ زكََـاةٌ أمَْ صَـدَقَةٌ فـَذَلِكَ محُـَرَّمٌ عَلَيـْ
تَنيِ لتَِخْـدَعَنيِ أَ مخُْتـَبِطٌ أنَـْتَ أمَْ ذُو جِنَّـةٌ أمَْ تَـهْجُـرُ وَ اَ�َِّ هَدِيَّةٌ فَـقُلْتُ هَبِلَتْكَ الهَْبَُولُ أَ عَنْ دِي نِ اَ�َِّ أتََـيـْ

عَةَ بمِاَ تحَْتَ أفَْلاكَِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِيَ اَ�ََّ فيِ نمَلَْةٍ أَسْلبُـُهَا جُ   لْبَ شَعِيرةٍَ لَوْ أعُْطِيتُ اَلأْقََاليِمَ الَسَّبـْ
    



٢٤٦ 

فْــنىَ وَ فَـعَلْتـُهُ وَ إِنَّ دُنْـيَــاكُمْ عِنْـدِي لأََهْــوَنُ مِـنْ وَرقَــَةٍ فيِ فـَمِ جَـراَدَةٍ تَـقْضَــمُهَا مَـا لعَِلــِيٍّ وَ لنَِعـِيمٍ ي ـَمَـا 
قَى نَـعُوذُ ِ��َِّ مِـنْ سُـبَاتِ الَْعَقْـلِ وَ قُــبْحِ الَزَّلـَلِ وَ بـِهِ نَسْـتَعِينُ السـعدان نبـت ذو شـوك  يقـال لَذَّةٍ لاَ تَـبـْ

لـــه حســـك الســـعدان و حســـكة الســـعدان و تشـــبه بـــه حلمـــة الثـــدي فيقـــال ســـعدانة الثنـــدوة و هـــذا 
النبت من أفضـل مراعـي الإبـل و في المثـل مرعـى و لا كالسـعدان و نونـه زائـدة لأنـه لـيس في الكـلام 
فعلال غير مضاعف إلا خزعال و هو ظلع يلحق الناقـة و قهقـار و هـو الحجـر الصـلب و قسـطال 

و الأغـــلال القيـــود و المصـــفد المقيـــد و الحطـــام .و المســـهد الممنـــوع النـــوم و هـــو الســـهاد.الغبـــارو هـــو 
ثم قــال كيــف .عــروض الــدنيا و متاعهــا شــبه لزوالــه و ســرعة فنائــه بمــا يــتحطم مــن العيــدان و يتكســر

فإن قلت أ ليس قوله عن نفس يسرع إلى البلـى .أظلم الناس لأجل نفس تموت سريعا يعني نفسه ع
لهـــا يشـــعر بمـــذهب مـــن قـــال بقـــدم الأنفـــس لأن القفـــول الرجـــوع و لا يقـــال في مذهبـــه للمســـافرة قفو 

قلت لا حاجة إلى القول بقدم الأنفس محافظة على هذه اللفظـة و ذلـك .قافلة إلا إذا كانت راجعة
لأن النفس إذا كانت حادثة فقد كـان أصـلها العـدم فـإذا مـات الإنسـان عـدمت نفسـه فرجعـت إلى 

 .لأصلي و هو المعبر عنه �لبلىالعدم ا
    



٢٤٧ 

وْلادَُ�ــمْ مِــنْ إِْ�ــلاقٍ (و أملـق افتقـر قــال تعـالى
َ
و اســتماحني طلـب مــني أن .)وَ لا َ�قْتلُُــوا أ

أعطيه صاعا مـن الحنطـة و الصـاع أربعـة أمـداد و المـد رطـل و ثلـث فمجمـوع ذلـك خمسـة أرطـال و 
في الصـاع و يقـال هـو إ�ء يشـرب ثلث رطل و جمع الصاع أصوع و إن شئت همزت و الصواع لغة 

و العظلـــم �لكســـرة في الحـــرفين نبـــت يصـــبغ بـــه مـــا يـــراد اســـوداده و يقـــال هـــو الوسمـــة و شـــعث .فيـــه
و أحميـت الحديـدة .و أتبـع قيـاده أطيعـه و انقـاد لـه.و أصغيت إليه أملت سمعي نحـوه.الألوان أي غبر

و مـن ميسـمها مــن .ي ســقم مـؤلمو ذي دنـف أي ذ.في النـار فهـي محمـاة و لا يقــال حميـت الحديـدة
ء إلا جمـع المؤنـث إلا  و ثكلتك الثواكـل دعـاء عليـه و هـو جمـع �كلـة و فواعـل لا يجـي.أثرها في يده

قولــه أحماهــا إنســا�ا أي صــاحبها و لم يقــل إنســان لأنــه .فيمــا شــذ نحــو فــوارس أي ثكلتــك نســاؤك
قـــدها و أحماهـــا و الســـجور مـــا و ســـجرها �لتخفيـــف أو .يريـــد أن يقابـــل هـــذه اللفظـــة بقولـــه جبارهـــا

قوله بملفوفة في وعائها كان أهدى لـه الأشـعث بـن قـيس نوعـا مـن الحلـواء �نـق فيـه .يسجر به التنور
و كان ع يبغض الأشـعث لأن الأشـعث كـان يبغضـه و ظـن الأشـعث أنـه يسـتميله �لمهـاداة لغـرض 

 دنيوي كان في نفس الأشعث و كان أمير المؤمنين
    



٢٤٨ 

علمه و لذلك رد هدية الأشـعث و لـو لا ذلـك لقبلهـا لأن النـبي ص قبـل الهديـة ع يفطن لذلك و ي
و قــد قبــل علــي ع هــدا� جماعــة مــن أصــحابه و دعــاء بعــض مــن كــان �نــس إليــه إلى حلــواء عملهــا 
يوم نوروز فأكل و قال لم عملت هذا فقال لأنه يوم نوروز فضحك و قال نوروزا لنا في كل يـوم إن 

لطافــة الأخــلاق و ســجاحة الشــيم علــى قاعــدة عجيبــة جميلــة و لكنــه كــان  و كــان ع مــن.اســتطعتم
ينفر عن قوم كان يعلم من حالهم الشنآن له و عمن يحاول أن يصانعه بـذلك عـن مـال المسـلمين و 

ثم قـال و .و قـال بملفوفـة في وعائهـا لأنـه كـان طبـق مغطـى.هيهات حتى يلين لضـرس الماضـغ الحجـر
و نفــــرت عنهــــا كأ�ــــا عجنــــت بريــــق الحيــــة أو بقيئهــــا و ذلــــك أعظــــم معجونـــة شــــنئتها أي أبغضــــتها 
و قال الراوندي وصفها �للطافة فقـال كأ�ـا عجنـت بريـق الحيـة و هـذا .الأسباب للنفرة من المأكول
قوله أ صـلة أم زكـاة أم صـدقة فـذلك محـرم علينـا أهـل البيـت الصـلة العطيـة .تفسير أبعد من الصحيح
وصلة التقرب إلى الموصول و أكثر ما تفعل للذكر و الصيت و الزكـاة هـي  لا يراد �ا الأجر بل يراد

و الصـــدقة هاهنـــا هـــي صـــدقة التطـــوع و قـــد تســـمى الزكـــاة الواجبـــة .مـــا تجـــب في النصـــاب مـــن المـــال
فإن قلـت كيـف قـال فـذلك محـرم علينـا أهـل البيـت و إنمـا يحـرم علـيهم .صدقة إلا أ�ا هنا هي النافلة

و لا يحـــرم علـــيهم صـــدقة التطـــوع و لا قبـــول الصـــلات قلـــت أراد بقولـــه أهـــل الزكـــاة الواجبـــة خاصـــة 
 البيت الأشخاص الخمسة محمدا و عليا و فاطمة و حسنا و حسينا

    



٢٤٩ 

ع فهؤلاء خاصة دون غيرهم من بني هاشم محرم عليهم الصلة و قبول الصدقة و أما غيرهم من بـني 
قلت كيف قلـت إن هـؤلاء الخمسـة يحـرم علـيهم  فإن.هاشم فلا يحرم عليهم إلا الزكاة الواجبة خاصة

قلـت كـلا لم يقـبلا صـلته و معـاذ .قبول الصلات و قد كان حسن و حسين ع يقـبلان صـلة معاويـة
الله أن يقبلاها و إنما قبلا منه ما كان يدفعه إليهما من جملة حقهما من بيت المـال فـإن سـهم ذوي 

 ســـهم ذوي القـــربى ســـهم آخـــر للإســـلام مـــن القـــربى منصـــوص عليـــه في الكتـــاب العزيـــز و لهمـــا غـــير
فـإن قلـت مـا الفـرق .قوله هبلتك الهبول أي ثكلتك أمك و الهبـول الـتي لهـا عـادة بثكـل الولـد.الغنائم

قلت المختبط المصروع من غلبـه الأخـلاط السـوداوية أو غيرهـا عليـه .بين مختبط و ذي جنة و يهجر
و الذي يهذي في مرض ليس بصرع كـالمحموم و ذو الجنة من به مس من الشيطان و الذي يهجر ه

و جلـب الشــعيرة بضـم الجـيم قشــرها و الجلـب و الجلبـة أيضــا جليـدة تعلـو الجــرح .و المبرسـم و نحوهمـا
عنـد الـبرء يقــال منـه جلــب الجـرح يجلــب و يجلـب و أجلــب الجـرح أيضــا و يقـال للجليــدة الـتي تجعــل 

 الماضي قضم �لكسرو تقضمها بفتح الضاد و .على القتب جلبة أيضا
    



٢٥٠ 

 نبذ من أخبار عقيل بن أبي طالب

و عقيل هو عقيل بن أبي طالب ع بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أخو أمير المـؤمنين 
ع لأمه و أبيه و كان بنو أبي طالب أربعة طالب و هو أسن من عقيل بعشر سنين و عقيـل و هـو 

لـي بعشـر سـنين و علـي و هـو أصـغرهم سـنا أسن من جعفر بعشر سنين و جعفر و هو أسن من ع
ــب يحــب عقــيلا أكثــر مــن .و أعظمهــم قــدرا بــل و أعظــم النــاس بعــد ابــن عمــه قــدرا و كــان أبــو طال

حبه سائر بنيه فلذلك قال للنبي ص و للعباس حين أتياه ليقتسما بنيه عام المحل فيخففا عنه ثقلهـم 
و كـان عقيـل يكـنى .خـذ محمد ص عليـا عدعوا لي عقيلا و خذوا مـن شـئتم فأخـذ العبـاس جعفـرا و أ

 أ� يزيد
ت أعلــم مــن  قــال لــه رســول الله ص � أ� يزيــد إني أحبــك حبــين حبــا لقرابتــك مــني و حبــا لمــا كنــ

أخــرج عقيـل إلى بــدر مكرهـا كمــا أخـرج العبــاس فأسـر و فــدي و عـاد إلى مكــة ثم .حـب عمـي إ�ك
خيه جعفر ع و توفي في خلافة معاويـة في أقبل مسلما مهاجرا قبل الحديبية و شهد غزوة مؤتة مع أ

و لـه دار �لمدينـة معروفـة و خـرج إلى العـراق ثم إلى الشـام .سنة خمسين و عمره ست و تسعون سـنة
ثم عاد إلى المدينة و لم يشهد مع أخيه أمير المؤمنين ع شـيئا مـن حروبـه أ�م خلافتـه و عـرض نفسـه 

كـــان أنســـب قـــريش و أعلمهـــم ��مهـــا و كـــان   و.و ولـــده عليـــه فأعفـــاه و لم يكلفـــه حضـــور الحـــرب
 مبغضا إليهم لأنه كان يعد مساوئهم
    



٢٥١ 

و كانـت لــه طنفسـة تطــرح في مسـجد رســول الله ص فيصـلي عليهــا و يجتمـع إليــه النـاس في علــم 
النســـــب و أ�م العـــــرب و كـــــان حينئـــــذ قـــــد ذهـــــب بصـــــره و كـــــان أســـــرع النـــــاس جـــــوا� و أشـــــدهم 

ة يتحاكم إليهم في علـم النسـب و أ�م قـريش و يرجـع إلى قـولهم كان يقال إن في قريش أربع.عارضة
ب و مخرمــة بــن نوفــل الزهــري و أبــو الجهــم بــن حذيفــة العــدوي و حــويط بــن عبــد  عقيــل بــن أبي طالــ

و اختلـف النـاس في عقيـل هـل التحـق بمعاويـة و أمـير المـؤمنين حـي فقـال قـوم نعـم و .العزى العـامري
عنده هذا أبو زيد لو لا علمه أني خير له مـن أخيـه لمـا أقـام عنـد�  رووا أن معاوية قال يوما و عقيل

ير لي في دنيــاي و قــد آثــرت دنيــاي أســأل الله  و تركــه فقــال عقيــل أخــي خــير لي في ديــني و أنــت خــ
ير و قــال قــوم إنــه لم يعــد إلى معاويــة إلا بعــد وفــاة أمــير المــؤمنين ع و اســتدلوا علــى ذلــك .خاتمــة خــ

يـــه في آخـــر خلافتـــه و الجـــواب الـــذي أجابـــه ع و قـــد ذكـــر�ه فيمـــا تقـــدم و �لكتـــاب الـــذي كتبـــه إل
سيأتي ذكره أيضا في �ب كتبه ع و هذا القول هو الأظهـر عنـدي و روى المـدائني قـال قـال معاويـة 
يوما لعقيل بن أبي طالب هل من حاجة فأقضيها لك قال نعم جارية عرضت علي و أبى أصحا�ا 

لفا فأحب معاويـة أن يمازحـه فقـال و مـا تصـنع بجاريـة قيمتهـا أربعـون ألفـا و أن يبيعوها إلا �ربعين أ
أنـــت أعمـــى تجتـــزئ بجاريـــة قيمتهـــا خمســـون درهمـــا قـــال أرجـــو أن أطأهـــا فتلـــد لي غلامـــا إذا أغضـــبته 

 يضرب عنقك �لسيف فضحك معاوية و قال مازحناك � أ� يزيد و أمر فابتيعت له الجارية
    



٢٥٢ 

فلما أتت على مسلم ثماني عشرة سـنة و قـد مـات عقيـل أبـوه قـال لمعاويـة التي أولد منها مسلما 
ت أن  ــ ــف و قــد أحبب ؤمنين إن لي أرضــا بمكــان كــذا مــن المدينــة و إني أعطيــت �ــا مائــة أل ير المــ � أمــ

 .أبيعك إ�ها فادفع إلي ثمنها فأمر معاوية بقبض الأرض و دفع الثمن إليه
ت منـه فبلغ ذلك الحسين ع فكتب إلى معاوية أ ما بعد فإنك غررت غلاما من بـني هاشـم فابتعـ

فبعـث معاويـة إلى مسـلم فـأخبره .أرضا لا يملكها فاقبض من الغلام ما دفعتـه إليـه و اردد إلينـا أرضـنا
ذلك و أقرأه كتاب الحسين ع و قال اردد علينا مالنـا و خـذ أرضـك فإنـك بعـت مـا لا تملـك فقـال 

لا فاستلقى معاوية ضاحكا يضرب برجليـه فقـال � بـني مسلم أما دون أن أضرب رأسك �لسيف ف
ـــب إلى الحســـين إني قـــد رددت علـــيكم .هـــذا و الله كـــلام قالـــه لي أبـــوك حـــين ابتعـــت لـــه أمـــك ثم كت

و قــال معاويــة .الأرض و سـوغت مســلما مــا أخــذ فقــال الحســين ع أبيــتم � آل أبي ســفيان إلا كرمــا
وم قــال إذا دخلـــت جهــنم فاطلبــه تجــده مضـــاجعا لعقيــل � أ� يزيــد أيــن يكــون عمـــك أبــو لهــب اليــ

و قالـت لـه زوجتـه ابنـة عتبـة بـن ربيعـة � بـني هاشـم لا يحـبكم .لعمتك أم جميـل بنـت حـرب بـن أميـة
قلــبي أبــدا أيــن عمــي أيــن أخــي كــان أعنــاقهم أ�ريــق الفضــة تــرى آ�فهــم المــاء قبــل شــفاههم قــال إذا 

 .دخلت جهنم فخذي على شمالك
    



٢٥٣ 

 عن قصة الحديدة المحماة المذكورة فبكى و قـال أ� أحـدثك � معاويـة عنـه ثم سأل معاوية عقيلا
أحدثك عما سألت نزل �لحسـين ابنـه ضـيف فاستسـلف درهمـا اشـترى بـه خبـزا و احتـاج إلى الإدام 
فطلـب مـن قنـبر خـادمهم أن يفـتح لــه زقـا مـن زقـاق عسـل جـاء�م مــن الـيمن فأخـذ منـه رطـلا فلمــا 

بر أظــن أنــه حــدث �ــذا الــزق حــدث فــأخبره فغضــب ع و قــال علــي  طلبهــا ع ليقســمها قــال � قنــ
بحسين فرفع عليه الدرة فقال بحق عمي جعفر و كان إذا سئل بحق جعفر سكن فقال له مـا حملـك 
أن أخذت منه قبل القسمة قال إن لنا فيه حقا فإذا أعطيناه ردد�ه قال فداك أبـوك و إن كـان لـك 

قك قبل أن ينتفـع المسـلمون بحقـوقهم أمـا لـو لا أني رأيـت رسـول الله فيه حق فليس لك أن تنتفع بح
ص يقبــل ثنيتــك لأوجعتــك ضــر� ثم دفــع إلى قنــبر درهمــا كــان مصــرورا في ردائــه و قــال اشــتر بــه خــير 
عســل تقــدر عليــه قــال عقيــل و الله لكــأني أنظــر إلى يــدي علــي و هــي علــى فــم الــزق و قنــبر يقلــب 

فقـال معاويـة ذكـرت مـن .ي و يقـول اللهـم اغفـر لحسـين فإنـه لم يعلـمالعسل فيه ثم شده و جعل يبك
لا ينكــر فضــله رحــم الله أ� حســن فلقــد ســبق مــن كــان قبلــه و أعجــز مــن �تي بعــده هلــم حــديث 

 .الحديدة
قال نعم أقويت و أصابتني مخمصة شديدة فسألته فلم تند صـفاته فجمعـت صـبياني و جئتـه �ـم 

فقال ائتني عشية لأدفع إليك شيئا فجئته يقودني أحد ولدي فـأمره  و البؤس و الضر ظاهران عليهم
�لتنحــي ثم قــال أ لا فــدونك فأهويــت حريصــا قــد غلبـــني الجشــع أظنهــا صــرة فوضــعت يــدي علـــى 
ت يــد جــازره فقــال لي ثكلتــك  ب �را فلمــا قبضــتها نبــذ�ا و خــرت كمــا يخــور الثــور تحــ حديــدة تلتهــ

 أمك هذا من حديدة
    



٢٥٤ 

غْلالُ ِ� (الدنيا فكيف بك و بي غدا إن سلكنا في سلاسـل جهـنم ثم قـرأأوقدت لها �ر 
َ
إذِِ الأَْ

لاسِلُ �سُْحَبوُنَ  عْناقِهِمْ وَ اَ�س�
َ
ثم قـال لـيس لـك عنـدي فـوق حقـك الـذي فرضـه الله لـك إلا مـا .)أ

فجعـل معاويـة يتعجـب و يقـول هيهـات هيهـات عقمـت النسـاء أن يلــدن .تـرى فانصـرف إلى أهلـك
 مثله

    



٢٥٥ 

 و من دعاء له ع ٢٢٠
قْـتـَارِ فأََسْـتـَرْزقَِ طـَالِبيِ رزِْقـِكَ وَ أَسْـتـَعْطِفَ  شِـراَرَ الَلَّهُمَّ صُنْ وَجْهِي ِ�لْيَسَارِ وَ لاَ تَـبْذُلْ جَاهِي ِ�لإِْ

تَ مِـنْ وَراَءِ  عْطـَاءِ  خَلْقِكَ وَ أبُْـتـَلَى بحَِمْدِ مَـنْ أعَْطـَانيِ وَ أفُـْتـَـتنََ بـِذَمِّ مَـنْ مَنـَعَـنيِ وَ أنَـْ ذَلـِكَ كُلـِّهِ وَليُِّ اَلإِْ
ءٍ قـَدِيرٌ صـن وجهـي �ليسـار أي اسـتره �ن تـرزقني يسـارا و ثـروة أسـتغني  كُـلِّ شَـيْ    وَ الَْمَنْعِ إِنَّكَ عَلـى

و لا تبذل جاهي �لإقتـار أي لا تسـقط مـروءتي و حـرمتي بـين النـاس �لفقـر .�ما عن مسألة الناس
و روي أن عبـد الله بـن جعفـر بـن أبي طالـب الجـواد رقـت حالـه .لنـاسالذي أحتاج معه إلى تكفف ا

في آخـــر عمـــره لأن عبـــد الملـــك جفـــاه فـــراح يومـــا إلى الجمعـــة فـــدعا فقـــال اللهـــم إنـــك عـــودتني عـــادة 
إن كــان ذلــك قــد انقضــى فاقبضــني إليــك فلــم يلحــق الجمعــة الأخــرى و كــان الحســن .جريـت عليهــا فــ

 .فإنه لا يسعني إلا الكثير بن علي ع يدعو فيقول اللهم وسع علي
    



٢٥٦ 

يرا فـأحج عليــه بـين ع كيفيــة تبــذل  قولـه فأســترزق منصـوب لأنــه جـواب الــدعاء كقــولهم ارزقـني بعــ
و أســتعطف الأشــرار مــن .جاهــه �لإقتــار و فســره فقــال �ن أطلــب الــرزق ممــن يطلــب منــك الــرزق

ـــب عـــاطفتهم و إفضـــالهم و يلـــزم مـــن ذلـــك أمـــران محـــذوران  ـــاس أي أطل أحـــدهما أن أبتلـــى بحمـــد الن
قولـه ع و أنـت مـن وراء ذلـك كلـه مثـل يقـال للمحـيط �لأمـر .و الآخـر أن أفتـتن بـذم المـانع.المعطي

القـــاهر لـــه القـــادر عليـــه كمـــا نقـــول للملـــك العظـــيم هـــو مـــن وراء وزرائـــه و كتابـــه أي مســـتعد متهيـــئ 
ولي مرفــوع �نــه خــبر المبتــدإ و و .لتتــبعهم و تعقــبهم و اعتبــار حركــا�م لإحاطتــه �ــا و إشــرافه عليهــا

يكون خبرا بعد خبر و يجوز أن يكون ولي هو الخبر و يكون مـن وراء ذلـك جملـة مركبـة مـن جـار و 
 مجرور منصوبة الموضع لأنه حال

    



٢٥٧ 

 و من خطبة له ع ٢٢١
ــبَلاَءِ محَْفُوفـَـةٌ وَ ِ�لْغـَـدْرِ مَعْرُوفـَـةٌ لاَ تـَـدُومُ أَحْوَالهُـَـا وَ لاَ يَ  سْــلَمُ نُـزَّالهُـَـا أَحْــوَالٌ مخُْتَلِفَــةٌ وَ َ�راَتٌ دَارٌ ِ�لْ

هْدِفَ  ـَــا أَهْلُهَـــا فِيهَـــا أغَْـــراَضٌ مُسْـــتـَ هَـــا مَعْـــدُومٌ وَ إِنمَّ ـــرْمِيهِمْ مُتَصَـــرّفَِةٌ الَْعَـــيْشُ فِيهَـــا مَـــذْمُومٌ وَ اَلأَْمَـــانُ مِنـْ ةٌ تَـ
نْـيَا عَلـَى سَـبِيلِ مَـنْ  بِسِهَامِهَا وَ تُـفْنِيهِمْ بحِِمَامِهَا وَ اِعْلَمُـوا عِبـَادَ  اَ�َِّ أنََّكُـمْ وَ مَـا أنَْــتُمْ فيِـهِ مِـنْ هَـذِهِ الَـدُّ

لَكُمْ ممَِّنْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْكُمْ أعَْمَـاراً وَ أعَْمَـرَ دَِ�راً وَ أبَْـعَـدَ آَ�راً أَصْـبَحَتْ أَصْـوَات ـُ هُمْ هَامِـدَةً قَدْ مَضَى قَـبـْ
جْسَادُهُمْ َ�ليَِةً وَ دَِ�رُهُمْ خَاليَِةً وَ آَ�رُهُمْ عَافِيَةً فاَسْـتـَبْدَلُوا ِ�لْقُصُـورِ الَْمَشَـيَّدَةِ وَ وَ رَِ�حُهُمْ راَكِدَةً وَ أَ 

ــةَ الَْمُ  ــدَةِ الَصُّــخُورَ وَ اَلأَْحْجَــارَ الَْمُسْــنَدَةَ الَْمُسَــنَّدَةَ وَ الَْقُبُــورَ الَلاَّطِئَ ــُنيَِ لْحَــدَةَ اَ الَنَّمَــارقِِ الَْمُمَهَّ ــدْ ب لَّــتيِ قَ
 محََلَّـــةٍ عَلـَــى الخَْـَــراَبِ فِنَاؤُهَـــا وَ شُـــيِّدَ ِ�لتـُّـــراَبِ بنَِاؤُهَـــا فَمَحَلُّهَـــا مُقْـــترَِبٌ وَ سَـــاكِنـُهَا مُغْـــترَِبٌ بَــــينَْ أَهْـــلِ 

ــرَاغٍ مُتَشَــاغِلِينَ لاَ يَسْتَأْنِسُــونَ ِ�لأَْوْطــَانِ وَ لاَ يَـتـَوَاصَــلُونَ  ــى مَــا  مُوحِشِــينَ وَ أهَْــلِ فَـ تَـوَاصُــلَ اَلجْــِيراَنِ عَلَ
هُمْ تَـــزاَوُرٌ وَ قـَـدْ طَحَــنـَهُمْ بِكَلْكَلـِـهِ  ــنـَ ــنـَهُمْ مِــنْ قُـــرْبِ اَلجْـِـوَارِ وَ دُنــُـوِّ الَــدَّارِ وَ كَيْــفَ يَكُــونُ بَـيـْ  الَْبِلـَـى وَ بَـيـْ

هُمُ اَلجْنَـَادِلُ وَ الَثَّــرَى وَ كَـأَنْ قـَدْ صِـرْتمُْ إِلىَ مَـا صَـارُوا  إِليَْـهِ وَ اِرْتَـهَـنَكُمْ ذَلـِكَ الَْمَضْـجَعُ وَ ضَـمَّكُمْ أَكَلـَتـْ
لُوا كُلُّ   ذَلِكَ الَْمُسْتـَوْدعَُ فَكَيْفَ بِكُمْ لَوْ تَـنَاهَتْ بِكُمُ الأََْمُورُ وَ بُـعْثِرَتِ الَْقُبُورُ هُنالِكَ تَـبـْ

    



٢٥٨ 

هُمْ مـا كـانوُا يَـفْتـَـرُونَ �لـبلاء محفوفـة قـد  نَـفْسٍ ما أَسْـلَفَتْ وَ ردُُّوا إِلىَ اَ�َِّ مَـوْلاهُمُ الحَْـَقِّ وَ  ضَـلَّ عَـنـْ
و .و �رات جمـــع �رة و هـــي المـــرة الواحـــدة و متصـــرفة منتقلـــة متحولـــة.أحـــاط �ـــا مـــن كـــل جانـــب

مســتهدفة بكســر الــدال منتصــبة مهيــأة للرمــي و روي مســتهدفة بفــتح الــدال علــى المفعوليــة كأ�ــا قــد 
و القصـــور .ر�حهـــم راكـــدة ســـاكنة و آ�رهـــم عافيـــة مندرســـةو .اســـتهدفها غيرهـــا أي جعلهـــا أهـــدافا

و .المشيدة العالية و من روى المشيدة �لتخفيف و كسر الشين فمعناه المعمولة �لشيد و هو الجـص
قولـه ع قـد .و روي و الأحجـار المسـندة �لتشـديد.و القبـور الملحـدة ذوات اللحـود.النمارق الوسائد

ت و الكلكــل .لا لتســكن الأحيــاء فيهــا كمــا تبــنى منــازل أهــل الــدنيا بــني علــى الخــراب فناؤهــا أي بنيــ
و تبلو كل نفس ما أسـلفت .و الجنادل الحجارة و بعثرت القبور أثيرت.الصدر و هو هاهنا استعارة

 تخبر و تعلم جزاء أعمالها و فيه حذف مضاف و من
    



٢٥٩ 

يفــترون بطــل عــنهم مــا   قــرأ تتلــو �لتــاء بنقطتــين أي تقــرأ كــل نفــس كتا�ــا و ضــل عــنهم مــا كــانوا
 كانوا يدعونه و يكذبون فيه من القول �لشركاء و أ�م شفعاء

 ذكر بعض الآ�ر و الأشعار الواردة في ذم الدنيا

ت نفســـها بمـــا أبـــدت مـــن  و مـــن كـــلام بعـــض البلغـــاء في ذم الـــدنيا أمـــا بعـــد فـــإن الـــدنيا قـــد عاتبـــ
ير حالا�ـا و  تصرفها و إنبات عن مساوئها بما أظهرت عـن مصـارع أهلهـا و دلـت علـى عورا�ـا بتغـ

ب و لا  نطقت ألسنة العبر فيها بزوالها و شهد اختلاف شئو�ا على فنائها و لم يبق لمر�ب فيهـا ريـ
�ظــــر في عواقبهــــا شــــك بــــل عرفهــــا جــــل مــــن عرفهــــا معرفــــة يقــــين و كشــــفوها أوضــــح تكشــــيف ثم 

�ـم في غمـرات العجـز فسـبحوا  اختلجتهم الأهواء عن منـافع العلـم و دلـتهم الآمـال بغـرور فلججـت
في بحورها مـوقنين �لهلكـة و رتعـوا في عراصـها عـارفين �لخدعـة فكـان يقيـنهم شـكا و علمهـم جهـلا 
بروا قلــو�م عالمــة جاهلــة و أبــدا�م شــاهدة غائبــة حــتى طــرقتهم  ــ لا �لعلــم انتفعــوا و لا بمــا عــاينوا اعت

ثتهم الندامة و كذلك الهـوى حلـت مذاقتـه و سمـت المنية فأعجلتهم عن الأمنية فبغتتهم القيامة و أور 
عاقبته و الأمل ينسـى طـويلا و �خـذ وشـيكا فـانتفع امـرؤ بعلمـه و جاهـد هـواه أن يضـله و جانـب 
إن الهـــوى و الأمـــل إذا  أملـــه أن يغـــره و قـــوي يقينـــه علـــى العمـــل و نفـــى عنـــه الشـــك بقطـــع الأمـــل فـــ

خدعاه فصريعهما لا ينهض سـالما و خـديعهما استضعفا اليقين صرعاه و إذا تعاو� على ذي غفلة 
ـــزال �دمـــا و القـــوي مـــن قـــوي عليهمـــا و الحـــازم مـــن احـــترس منهمـــا ألبســـنا الله و إ�كـــم جنـــة  لا ي

 .السلامة و وقا� و إ�كم سوء العذاب
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مـا كــانوُا  كـان عمـر بــن عبـد العزيــز إذا جلـس للقضــاء قـرأ أَ فَـرأَيَـْتَ إِنْ مَتَّـعْنــاهُمْ سِـنِينَ ثمَُّ جــاءَهُمْ 
هُمْ ما كانوُا يمُتَـَّعُونَ   يوُعَدُونَ ما أَغْنى قال منصور بن عمار لأهل مجلسه ما أرى إساءة تكبر على .عَنـْ

عفو الله فـلا تيـأس و ربمـا آخـذ الله علـى الصـغير فـلا �مـن و قـد علمـت أنـك بطـول عفـو الله عنـك 
ب نفســك بقــدر  عمـرت مجــالس الاغــترار بـه و رضــيت لنفســك المقــام علـى ســخطه و لــو كنـت تعاقــ

ــك لجــاج فيمــا �يــت عنــه و لا قصــرت دون المبالغــة فيــه و لكنــك  تجــاوزه عــن ســيئاتك مــا اســتمر ب
قال إسماعيل بن ز�د أبو يعقوب قدم علينـا بعبـادان راهـب مـن الشـام .رهين غفلتك و أسير حيرتك

تيتــه و هـو يقــول إن � و نـزل ديـر ابــن أبي كبشـة فـذكروا حكمــة كلامـه فحملـني ذلــك علـى لقائـه فأ
ت �ــم هممهــم فهــووا عظــيم الــذخائر فالتمســوا مــن فضــل ســيدهم توفيقــا يــبلغهم سمــو الهمــم  عبــادا سمــ
فإن استطعتم أيها المرتحلون عن قريب أن �خـذوا بـبعض أمـرهم فـإ�م قـوم قـد ملكـت الآخـرة قلـو�م 

وسـيلتهم و حسـن الظـن قـر��م  فلم تجد الدنيا فيها ملبسا فالحزن بثهم و الدمع راحـتهم و الـدءوب
ـــدنيا إذا فـــرح أهلهـــا فهـــم فيهـــا مســـجونون و إلى الآخـــرة منطلقـــون فمـــا .يحزنـــون بطـــول المكـــث في ال

  :و من جيد شعر أبي نواس في الزهد.سمعت موعظة كانت أنفع لي منها
  � بــــــــــــــــــــــــــــــــــني الــــــــــــــــــــــــــــــــــنقص و الغــــــــــــــــــــــــــــــــــير

ــــــــــــــــــــــــــــــني الضــــــــــــــــــــــــــــــعف و الخــــــــــــــــــــــــــــــور       و ب

  
  و بـــــــــــــــــــــــــــــــــني البعـــــــــــــــــــــــــــــــــد في الطبـــــــــــــــــــــــــــــــــاع

  في الصــــــــــــــــــــــــــــــــورعلــــــــــــــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــــــــــــــرب     
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  و الشـــــــــــــــــــــــــــــــــكول الــــــــــــــــــــــــــــــــــتي تبــــــــــــــــــــــــــــــــــاين

  في الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول و القصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  أيــــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــــــــبلكم

  مــــــــــــــــــــــــــــن ذوي البــــــــــــــــــــــــــــأس و الخطــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــائلوا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم المــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائن

  و اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبحثوا الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقو� إلى الرحي

  و إ� لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأثر    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــــــــــــــن مضـــــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــــبرة لن

  و غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن معتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر    

  
  أن للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة

  تســـــــــــــــــــــــــــــــــــبق اللمـــــــــــــــــــــــــــــــــــح �لبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأني بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

  في ثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر    

  
  قــــــــــــــــــــــــــد نقلــــــــــــــــــــــــــتم مــــــــــــــــــــــــــن القصــــــــــــــــــــــــــور

  إلى ظلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  حيـــــــــــــــــــــــــــــث لا تضـــــــــــــــــــــــــــــرب القبـــــــــــــــــــــــــــــاب

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم و لا الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــث لا تطربــــــــــــــــــــــــــــــــــون منــــــــــــــــــــــــــــــــــه   حي

  للهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو و لا سمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الله مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلما

  ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــازدجر    

  
  رحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الله مؤمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  خـــــــــــــــــــــــــــــــاف فاستشـــــــــــــــــــــــــــــــعر الحـــــــــــــــــــــــــــــــذر    

  
  أبي الحسن رحمه الله في ذكر الدنيا و تقلبها �هلهاو من جيد شعر الرضي 

  و هــــــــــــــــل نحــــــــــــــــن إلا مرامــــــــــــــــي الســــــــــــــــهام

  يحفزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا �بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب    

  
  نســـــــــــــــــــــــــــــــــر إذا جـــــــــــــــــــــــــــــــــاز� طـــــــــــــــــــــــــــــــــائش

  و نجــــــــــــــــــــــــــــزع إن مســـــــــــــــــــــــــــــنا صـــــــــــــــــــــــــــــائب    

  
  ففـــــــــــــــــــــــــي يومنــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــدر لا بــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــدر واثــــــــــــــــــــــــب     ــــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــــد ق   و عن

  
    



٢٦٢ 

  طرائــــــــــــــــــــــــــــــــد تطردهــــــــــــــــــــــــــــــــا النائبــــــــــــــــــــــــــــــــات

  و لا بــــــــــــــــــــــــــد أن يــــــــــــــــــــــــــدرك الطالــــــــــــــــــــــــــب    

  
  فعـــــــــــــــــــل الحديـــــــــــــــــــدأرى المـــــــــــــــــــرء يفعـــــــــــــــــــل 

  و هـــــــــــــــــــــــــــــــــو غـــــــــــــــــــــــــــــــــدا حمـــــــــــــــــــــــــــــــــأ لازب    

  
  عـــــــــــــــــــواري مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــلب الهــــــــــــــــــــالكين

  يمــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــدا نحوهــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــالب    

  
  لنــــــــــــــــــــــا �لــــــــــــــــــــــردى موعــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــادق

ـــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــنى موعـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــاذب       و ني

  
  حبائــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر مبثوثــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يـــــــــــــــــــــــــــــــــرد إلى جـــــــــــــــــــــــــــــــــذ�ا الهـــــــــــــــــــــــــــــــــارب    

  
  و كيــــــــــــــــــــــــــــــــــف نجــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز غا�تنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  و قـــــــــــــــــــــــد بلـــــــــــــــــــــــغ المـــــــــــــــــــــــورد القـــــــــــــــــــــــارب    

  
  نصــــــــــــــــــــــــــــــــبح �لكــــــــــــــــــــــــــــــــأس مجدحــــــــــــــــــــــــــــــــة

  لا يعلـــــــــــــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــــــــــــارب ذعافـــــــــــــــــــــــــــا و    

  
  :و قال أيضا و هي من محاسن شعره

  مــــــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــــــل اعتبــــــــــــــــــــــــار� �لزمــــــــــــــــــــــــان

  و أشــــــــــــــــــــــــــــــد اغــــــــــــــــــــــــــــــترار� �لأمــــــــــــــــــــــــــــــاني    

  
  وقفـــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــى غـــــــــــــــــــرور و إقـــــــــــــــــــدام

  علــــــــــــــــــــــــى مزلــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــد�ن    

  
ــــــــــوم   في حــــــــــروب مــــــــــع الــــــــــردى فكــــــــــا� الي

  في هدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع الأزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  و كفــــــــــــــــــــــــــــــــــا� مــــــــــــــــــــــــــــــــــذكرا �لمنــــــــــــــــــــــــــــــــــا�

  علمنـــــــــــــــــــــــــا أننـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن الحيـــــــــــــــــــــــــوان    

  
ـــــــــــــــــــــــــــة بفـــــــــــــــــــــــــــلان ـــــــــــــــــــــــــــوم رزي   كـــــــــــــــــــــــــــل ي

  و وقـــــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــردى بفـــــــــــــــــــــلان    

  
  كــــــــــــــم تــــــــــــــراني أضــــــــــــــل نفســــــــــــــا و ألهــــــــــــــو

  فكــــــــــــــــــــــــــــــأني وثقــــــــــــــــــــــــــــــت �لوجــــــــــــــــــــــــــــــدان    

  
  قـــــــــل لهـــــــــذي الهوامــــــــــل اســـــــــتوقفي الســــــــــير

  أو استنشــــــــــــــــــــــــدي عــــــــــــــــــــــــن الأعطــــــــــــــــــــــــان    

  
  و اســــــــتقيمي قــــــــد ضــــــــمك اللقــــــــم الــــــــنهج

  و غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني وراءك الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد�ن    

  
    



٢٦٣ 

ـــــــــدا عـــــــــن الطريـــــــــق وقـــــــــد ضـــــــــرح   كـــــــــم محي

  جــــــــــــــــــذب العــــــــــــــــــران خلــــــــــــــــــج الــــــــــــــــــبرى و    

  
  ننثــــــــــــني جــــــــــــازعين مــــــــــــن عــــــــــــدوة الــــــــــــدهر

  و نــــــــــــــــــــــــــــــــر�ع للمنــــــــــــــــــــــــــــــــا� الــــــــــــــــــــــــــــــــرواني    

  
  جفلــــــة الســــــرب في الظــــــلام و قــــــد ذعــــــذع

  روعـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــدوة الـــــــــــــــــــــــذؤ�ن    

  
  ثم ننســـــــــــــى جـــــــــــــرح الحمـــــــــــــام و إن كـــــــــــــان

  رغيبــــــــــــــــــــــــــــا � قــــــــــــــــــــــــــــرب ذا النســــــــــــــــــــــــــــيان    

  
ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن خلـــــــــــــــــيط ـــــــــــــــــوم تزاي   كـــــــــــــــــل ي

ـــــــــــــــــــــــــــردى أو تباعـــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــن دان       �ل

  
ـــــــــــــا    القـــــــــــــدر الجـــــــــــــدو ســـــــــــــواء مضـــــــــــــى بن

  عجــــــــــــــــــــــــــولا أو ماطــــــــــــــــــــــــــل العصـــــــــــــــــــــــــــران    

  
  :و أيضا من هذه القصيدة

ـــــــــــــد�ر خشـــــــــــــوعا   قـــــــــــــد مـــــــــــــرر� علـــــــــــــى ال

ـــــــــــــــــــــــأين البـــــــــــــــــــــــاني     ـــــــــــــــــــــــا ف   و رأينـــــــــــــــــــــــا البن

  
  و جهلنــــــــــــــــــــــــــــا الرســــــــــــــــــــــــــــوم ثم علمنــــــــــــــــــــــــــــا

  فـــــــــــــــــــــــــــذكر� الأوطـــــــــــــــــــــــــــار �لأوطـــــــــــــــــــــــــــان    

  
  التفـــــــــــــــــــــــــــــا� إلى القـــــــــــــــــــــــــــــرون الخـــــــــــــــــــــــــــــوالي

ــــــــــــان       هــــــــــــل تــــــــــــرى اليــــــــــــوم غــــــــــــير قــــــــــــرن ف

  
ـــــــــــــالحيرة  ـــــــــــــن رب الســـــــــــــدير ف   البيضـــــــــــــاءأي

ــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــاحب الإيــــــــــــــــــــــــــــــوان       أم أي

  
  و الســـــــــــــــيوف الحـــــــــــــــداد مـــــــــــــــن آل بـــــــــــــــدر

  و القنــــــــــــــا الصـــــــــــــــم مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني الـــــــــــــــر�ن    

  
  طـــــــــــــرد�م وقـــــــــــــائع الـــــــــــــدهر عـــــــــــــن لعلـــــــــــــع

  طــــــــــــــــــــــرد الســــــــــــــــــــــفاف عــــــــــــــــــــــن نجــــــــــــــــــــــران    

  
ــــــــــــــة أرســــــــــــــى   و المواضــــــــــــــي مــــــــــــــن آل جفن

  طنبــــــــــــــــــــا ملكهــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــــولان    

  
  يكرعـــــــــــــــون العقـــــــــــــــار في فلـــــــــــــــق الإبريـــــــــــــــز

  كـــــــــــــــــــــــــــــرع الظمـــــــــــــــــــــــــــــاء في الغـــــــــــــــــــــــــــــدران    

  
ـــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــذين يحي   مـــــــــــــــــــن أ�ة اللعـــــــــــــــــــن ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــد التيجـــــــــــــــــــــــــــــــــان       �ـــــــــــــــــــــــــــــــــا في معاق

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتراءاهم الوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــود بعي   ت

  ضــــــــــــــــــــــــــاربين الصــــــــــــــــــــــــــدور �لأذقــــــــــــــــــــــــــان    

  
    



٢٦٤ 

  في ر�ض مـــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــماح حـــــــــــــــــــــــوال

  و جبـــــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــــــن الحلـــــــــــــــــــــــــــــوم رزان    

  
  و هـــــــــــــم المـــــــــــــاء لـــــــــــــذ للناهـــــــــــــل الظمـــــــــــــآن

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــردا و النـــــــــــــــــــــــــــــــــــار للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــيران    

  
ــــــــــــــــان إذا أظلــــــــــــــــم   كــــــــــــــــل مســــــــــــــــتيقظ الجن

  المبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل النوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     

  
  يغتــــــــــــــدي في الســــــــــــــباب غــــــــــــــير شــــــــــــــجاع

  و يـــــــــــــــــــرى في النـــــــــــــــــــزال غـــــــــــــــــــير جبـــــــــــــــــــان    

  
  مـــــــــا ثنـــــــــت عـــــــــنهم المنـــــــــون يـــــــــدا شـــــــــوكاء

  أطرافهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران    

  
  عطــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــدهر فــــــــــــــــــــرعهم فــــــــــــــــــــرءاه

  بعـــــــــــــد بعــــــــــــــد الـــــــــــــذرى قريــــــــــــــب ا�ــــــــــــــاني    

  
  وثنـــــــــــــــــــــتهم بعــــــــــــــــــــــد الجمـــــــــــــــــــــاح المنــــــــــــــــــــــا�

ـــــــــــــــــــــــان التســـــــــــــــــــــــليم و الإذعـــــــــــــــــــــــان       في عن

  
ــــــــــــــت مــــــــــــــنهم المقــــــــــــــاري و    �خــــــــــــــتعطل

  في حمـــــــــــــــــــــــــــــــاهم مواقـــــــــــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــــــــــيران    

  
  ء لــــــــــــيس يبقـــــــــــــى علــــــــــــى الزمـــــــــــــان جـــــــــــــري

  في إ�ء أو عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجز في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان    

  
ــــــــــــق   لا شــــــــــــبوب مــــــــــــن الصــــــــــــوار و لا أعن

  يرعــــــــــــــــــــــــــــــــى منابــــــــــــــــــــــــــــــــت العلجــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  لا و لا خاضــــــــــــب مــــــــــــن الربــــــــــــد يختـــــــــــــال

  بـــــــــــــــــــــــــــريط أحـــــــــــــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــــــــير يمـــــــــــــــــــــــــــان    

  
  يرتمــــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــر�ل إذا آنــــــــــــــــــس

  لــــــــــــــــــــــــــــون الإظـــــــــــــــــــــــــــــلام و الإدجـــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  المــــــــــــــــلاع تلحــــــــــــــــم فرخيهــــــــــــــــاو عقــــــــــــــــاب 

  �زليقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة زلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول القنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  �ئـــــــــــــــــلا في مطـــــــــــــــــامح الجـــــــــــــــــو هاتيـــــــــــــــــك

  و ذا في مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابط الغيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
 .و هذا شعر فصيح �در معرق في العربية

    



٢٦٥ 

  :و من شعره الجيد أيضا في ذكر الدنيا و مصائبها
  أو مــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــت وقــــــــــــــــــــــائع الــــــــــــــــــــــدهر

  ء الظــــــــــــــــــــــن �لعمــــــــــــــــــــــر أفــــــــــــــــــــــلا تســــــــــــــــــــــي    

  
ــــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــــتى كــــــــــــــــــــــالطود    تكنفــــــــــــــــــــــهبين

  هضـــــــــــــــــــــباته و العضـــــــــــــــــــــب ذي الأثـــــــــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرته   �بى الدني

  و يجـــــــــــــــاذب الأيـــــــــــــــدي علـــــــــــــــى الفخـــــــــــــــر    

  
  و إذا أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار إلى قبائلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــه �وجـــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــر       حشـــــــــــــــــــــدت علي

  
  يترادفـــــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــــى الرمـــــــــــــــــــــاح فهـــــــــــــــــــــم

  ســـــــــــــــــيل يعـــــــــــــــــب و عـــــــــــــــــارض يســـــــــــــــــري    

  
  إن �نهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا زادوا مقاربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  فكأنمـــــــــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــــــــدعون �لزجـــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  �ـــــــــــــــــــــمعــــــــــــــــــــدد النجـــــــــــــــــــــوم إذا دعـــــــــــــــــــــي 

  يتزاحمــــــــــــــــــــــــــــــــون تـــــــــــــــــــــــــــــــــزاحم الشـــــــــــــــــــــــــــــــــعر    

  
  عقــــــــــــــــــــدوا علــــــــــــــــــــى الجلــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــآزرهم

  ســــــــــــــــــبطي الأ�مــــــــــــــــــل طيــــــــــــــــــبي النشــــــــــــــــــر    

  
  زل الزمــــــــــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــــــــوطء أخمصــــــــــــــــــــــــــــــه

  و مـــــــــــــــــــــــــــــــواطئ الأقـــــــــــــــــــــــــــــــدام للعثـــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــه   نـــــــــــــــــــــــــــــــزع الإ�ء و كـــــــــــــــــــــــــــــــان شملت

  و أقــــــــــــــــــــــــر إقــــــــــــــــــــــــرارا علــــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــــغر    

  
  صــــــــــــــــــــــدع الــــــــــــــــــــــردى أعيــــــــــــــــــــــا تلاحمــــــــــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــــن ألحــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــدفين �لقطــــــــــــــــــــر    

  
  مضـــــــــــىجـــــــــــر الجيـــــــــــاد علـــــــــــى الـــــــــــوجى و 

  أممــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــدق الســــــــــــــــــــــهل �لــــــــــــــــــــــوعر    

  
  حـــــــــــــــــتى التقـــــــــــــــــى �لشـــــــــــــــــمس مغمـــــــــــــــــدة

  في قعـــــــــــــــــــــر منقطـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــن البحـــــــــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــون ب   ثم انثنـــــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــــف المن

  كالضـــــــــــــــغث بـــــــــــــــين النـــــــــــــــاب و الظفـــــــــــــــر    

  
  لم تشــــــــــــــــــــــــــتجر عنــــــــــــــــــــــــــه الرمــــــــــــــــــــــــــاح و لا

  رد القضـــــــــــــــــــــــــــــــــاء بمالـــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــدثر    

  
  جمــــــــــــــــــــــــــــــع الجنــــــــــــــــــــــــــــــود وراءه فكأنمــــــــــــــــــــــــــــــا

  لاقتــــــــــــــــــــه و هــــــــــــــــــــو مضــــــــــــــــــــيع الظهـــــــــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــــنى الحصـــــــــــــــــــون    تمنعـــــــــــــــــــا فكأنمـــــــــــــــــــاو ب

  أمســـــــــــــــــــى بمضـــــــــــــــــــيعة و مـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــدري    

  
ـــــــــــــــــــل للعـــــــــــــــــــدا فكأنمـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــري المعاب   و ب

ــــــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــــــبري       لحمامــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــان ال

  
    



٢٦٦ 

  إن التــــــــــــــــــــــــــــــــوقي فـــــــــــــــــــــــــــــــــرط معجـــــــــــــــــــــــــــــــــزة

  فــــــــــــــــــــدع القضــــــــــــــــــــاء يقــــــــــــــــــــد أو يفــــــــــــــــــــري    

  
  و حمــــــــى المطـــــــــاعم للبقــــــــا و ذي الآجـــــــــال

  ء فروجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  لـــــــــــــــو كـــــــــــــــان حفـــــــــــــــظ الـــــــــــــــنفس ينفعنـــــــــــــــا

  كـــــــــــــــــــان الطبيـــــــــــــــــــب أحـــــــــــــــــــق �لعمـــــــــــــــــــر    

  
  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت داء لا دواء لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ســـــــــــــــــيان مـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــوبي و مـــــــــــــــــا يمـــــــــــــــــري    

  
ــك الشــجرة و هــذا  ب فهــذه الورقــة مــن تل و هــذا مــن حــر الكــلام و فصــيحه و �دره و لا عجــ

 القبس من تلك النار
    



٢٦٧ 

 و من دعاء له ع ٢٢٢
مُتـَوكَِّلِينَ عَلَيْكَ تُشَاهِدُهُمْ فيِ سَـراَئرِهِِمْ الَلَّهُمَّ إِنَّكَ آنَسُ اَلآْنِسِينَ لأَِوْليَِائِكَ وَ أَحْضَرُهُمْ ِ�لْكِفَايةَِ للِْ 

لـَغَ بَصَـائرِهِِمْ فَأَسْـراَرُهُمْ لـَكَ مَكْشُـوفَةٌ وَ قُـلـُوبُـهُمْ  إِليَْـكَ مَلْهُوفـَةٌ وَ تَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ فيِ ضَمَائرِهِِمْ وَ تَـعْلَمُ مَبـْ
هُمُ الَْغُرْبةَُ آنَسَهُمْ ذِكْرُكَ وَ  إِنْ صُبَّتْ عَلَيْهِمُ الَْمَصَائِبُ لجَئَـُوا إِلىَ اَلاِسْـتِجَارَةِ بـِكَ عِلْمـاً ِ�نََّ  إِنْ أوَْحَشَتـْ

لْبَـــتيِ أَزمَِّـــةَ الأَْمُُـــورِ بيَِـــدِكَ وَ مَصَـــادِرَهَا عَـــنْ قَضَـــائِكَ الَلَّهُـــمَّ إِنْ فَهِهْـــتُ عَـــنْ مَسْـــألََتيِ أوَْ عَمِيـــتُ عَـــنْ طِ 
خُـــذْ بِقَلْـــبيِ إِلىَ مَراَشِـــدِي فَـلَـــيْسَ ذَلــِـكَ بنُِكْـــرٍ مِـــنْ هِـــدَاَ�تِكَ وَ لاَ ببِِـــدعٍْ مِـــنْ  فــَـدُلَّنيِ عَلَـــى مَصَـــالحِِي وَ 

لْـنيِ عَلـَى عَفْـوِكَ وَ لاَ تحَْمِلْـنيِ عَلـَى عَـدْلِكَ أنسـت ضـد وحشـت و الإينـاس ضـد  كِفَاَ�تِكَ الَلَّهُـمَّ اِحمِْ
ن الماضي أفعل و إنما الآنسـون جمـع آنـس و الإيحاش و كان القياس أن يقول إنك آنس المؤنسين لأ

هو الفاعل من أنست بكذا لا من آنست فالروايـة الصـحيحة إذن �وليائـك أي أنـت أكثـرهم أنسـا 
و أحضرهم �لكفاية أي أبلغهم إحضارا لكفاية المتـوكلين علـيهم و .�وليائك و عطفا و تحننا عليهم

 أقومهم بذلك
    



٢٦٨ 

يرته في كــذا أي حــق  تشــاهدهم في ســرائرهم أي تطلــع علــى غيــبهم و البصــائر العــزائم نفــذت بصــ
و فههـت عـن مسـألتي �لكسـر عييـت و الفهـة و .و قلو�م إليك ملهوفة أي صـارخة مسـتغيثه.عزمه

  :الفهاهة العي رجل أفه و رجل فه أيضا و امرأة فههة قال الشاعر
ــــــــــم تلفــــــــــني فهــــــــــا و لم تلــــــــــف حــــــــــاجتي   فل

  ملجلجـــــــــــــة أبغـــــــــــــي لهـــــــــــــا مـــــــــــــن يقيمهـــــــــــــا    

  
قد فههت � رجل فهها أي عييت و يقـال سـفيه فهيـه و فههـه الله و خرجـت لحاجـة فـأفهني و 

ير و الــتردد عمــه .عنهــا فــلان أي أنســانيها و يــروى أو عمهــت �لهــاء و المــيم المكســورة و العمــه التحــ
و النكـــر العجـــب و البـــدع .الرجـــل فهـــو عمـــه و عامـــه و الجمـــع عمـــه و أرض عمهـــاء لا أعـــلام �ـــا

و مثـل قولـه ع .أي لم آت بمـا لم أسـبق إليـه)قُلْ ما كُنْتُ بدِْ�ً مِنَ اَ�ر�سُلِ (منه قوله تعـالىالمبتدع و 
بر قـد  اللهم احملـني علـى عفـوك و لا تحملـني علـى عـدلك قـول المروانيـة للهاشميـة لمـا قتـل مـروان في خـ

ــت الهاشميــة إذن لا نبقــي مــنكم أحــدا لأنكــم حــار  بتم عليــا ع و اقتصصــناه قــديما ليســعنا عــدلكم قال
سممتم الحسـن ع و قتلـتم الحسـين و زيـدا و ابنـه و ضـربتم علـي بـن عبـد الله و خنقـتم إبـراهيم الإمـام 

 قالت قد يسعنا عفوكم قالت أما هذا فنعم.في جراب النورة
    



٢٦٩ 

 أدعية فصيحة من كلام أبي حيان التوحيدي

فمنهـا اللهـم .التوحيـدي نقلتهـاو من الدعوات الفصيحة المستحسـنة فصـول مـن كـلام أبي حيـان 
إني أبـرأ مــن الثقـة إلا بــك و مــن الأمـل إلا فيــك و مـن التســليم إلا لــك و مـن التفــويض إلا إليــك و 
مــن التوكــل إلا عليــك و مــن الطلــب إلا منــك و مــن الرضــا إلا عنــك و مــن الــذل إلا في طاعتــك و 

ـــى بلائـــك و أســـألك أن تجعـــل الإخـــلاص قـــرين عقيـــدتي و الشـــكر علـــى نعمـــك  مـــن الصـــبر إلا عل
شـــعاري و د�ري و النظـــر إلى ملكوتـــك دأبي و ديـــدني و الانقيـــاد لـــك شـــأني و شـــغلي و الخـــوف 

اللهـم تتـابع بـرك و اتصـل خـيرك و عظـم رفـدك .منك أمني و إيماني و اللياذ بذكرك �جتي و سـروري
اجـة و تناهى إحسانك و صدق وعدك و بر قسمك و عمت فواضلك و تمت نوافلك و لم تبق ح

إلا و قـد قضــيتها أو تكلفــت بقضــائها فــاختم ذلــك كلــه �لرضــا و المغفــرة إنــك أهــل ذلــك و القــادر 
و منهــا اللهــم إني أســألك خفــا� لطفــك و فــواتح توفيقــك و مــألوف بــرك و عوائــد .عليــه و الملــي بــه

إحســـانك و جـــاه المقدســـين مـــن ملائكتـــك و منزلـــة المصـــطفين مـــن رســـلك و مكـــاثرة الأوليـــاء مـــن 
و أســــألك القناعــــة برزقــــك و الرضــــا بحكمــــك و النزاهــــة عــــن .ك و عاقبــــة المتقــــين مــــن عبــــادكخلقــــ

محظــــورك و الــــورع في شــــبهاتك و القيــــام بحجتــــك و الاعتبــــار بمــــا أبــــديت و التســــليم لمــــا أخفيــــت و 
الإقبال على ما أمرت و الوقوف عما زجرت حتى أتخذ الحق حجة عند ما خـف و ثقـل و الصـدق 

 ل و حتى أرى أن شعار الزهد أعز شعار و منظر الباطل أشوه منظرسنة فيما عسر و سه
    



٢٧٠ 

ـــاء  فـــأتبختر في ملكوتـــك بفضـــفاض الـــرداء �لـــدعاء إليـــك و أبلـــغ الغايـــة القصـــوى بـــين خلقـــك �لثن
و منهــا اللهــم إليــك أرفــع عجــري و بجــري و بــك أســتعين في عســري و يســري و إ�ك أدعــو .عليــك

نفس و فتنـــة الشـــيطان و زينـــة الهـــوى و صـــرف الـــدهر و تلـــون رغبـــا و رهبـــا فإنـــك العـــالم بتســـويل الـــ
فقني اللهـم ذلـك كلـه و اجمـع مـن .الصديق و �ئقة الثقة و قنوط القلب و ضعف المنة و سوء الجزع

أمري شمله و انظم من شأني شتيته و احرسني عند الغنى من البطر و عند الفقـر مـن الضـجر و عنـد 
ن الحسرة و عند الراحة من الفسـولة و عنـد الطلـب مـن الخيبـة و الكفاية من الغفلة و عند الحاجة م

و .عنــد المنازلـــة مــن الطغيـــان و عنــد البحـــث مــن الاعـــتراض عليــك و عنـــد التســليم مـــن التهمــة لـــك
أسألك أن تجعل صدري خزانة توحيدك و لساني مفتاح تمجيـدك و جـوارحي خـدم طاعتـك فإنـه لا 

ــك و لا أمــن إلا في الخــوف منــك و لا قــرار إلى في عــز إلا في الــذل لــك و لا غــنى إلا في الف قــر إلي
القلق نحوك و لا روح إلا في الكرب لوجهـك و لا ثقـة إلا في �مـة خلقـك و لا راحـة إلا في الرضـا 

و منهـــا اللهـــم ببرهانـــك الصـــادع و بنـــور وجهـــك .بقســـمك و لا عـــيش إلا في جـــوار المقـــربين عنـــدك
ـــبي الرحمـــة و ـــك ن ـــك  الســـاطع صـــل علـــى محمد نبي قائـــد الأمـــة و إمـــام الأئمـــة و احـــرس علـــي إيمـــاني ب

�لتسليم لك و خفف عني مئونة الصبر على امتحانك و واصل لي أسباب المزيـد عنـد الشـكر علـى 
 .نعمتك و اجعل بقية عمري في غنى عن خلقك و رضا �لمقدم من رزقك
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ت دوابــر� فإنــك اللهــم إنــك إن آخــذتنا بــذنوبنا خســفت الأرض بنــا و إن جازيتنــا علــى ظلم نــا قطعــ
ِ ربَ� الَعْا�مَِ�َ (قلت ينَ ظَلمَُوا وَ اَْ�مَْدُ ِ�� ِ

اللهم إليك نشكو قسوة قلوبنـا و )َ�قُطِعَ دابرُِ الَقَْوْمِ اَ��
غـل صـدور� و فتنـة أنفســنا و طمـوح أبصـار� و رفـث ألســنتنا و سـخف أحلامنـا و سـوء أعمالنــا و 

ــزق ظــاهر� و تمــزق �طننــا فحــش لجاجنــا و قــبح دعــوا� و نــتن اللهــم .أشــرار� و خبــث أخيــار� و تل
فارحمنا و ارأف بنا و اعطف علينا و أحسن إلينا و تجاوز عنا و اقبـل الميسـور منـا فإننـا أهـل عقوبـة 
و أنت أهل مغفرة و أنت بما وصفت به نفسك أحق منا بما وسمنا به أنفسنا فإن في ذلك مـا اقـترن 

ــك و أرح أرواحنــا مــن كــد  بكرمــك و أدى إلى عفــوك ــب عيشــنا بنعمت ــك و بعــده فأل و مــن قبــل ذل
الأمل في خلقك و خذ �زمتنا إلى �بك و أله قلوبنا عـن هـذه الـدار الفانيـة و ازرع فيهـا محبـة الـدار 
الباقية و قلبنا على بساط لطفـك و حثنـا �لإحسـان إلى كنفـك و رفهنـا عـن التمـاس مـا عنـد غـيرك 

ــك و ارفــع عنــا و اغضــض عيوننــا مــن ملا يرك و صــل بيننــا و بــين الرضــا عن حظــة مــا حجــب مــن غــ
ـــك و اكشـــف عـــن  ـــك و أذقنـــا حـــلاوة قرب ـــك و خفـــف علينـــا كـــل مـــا أوصـــلنا إلي مئونـــة العـــرض علي
ســرائر� ســواتر حجبــك و وكــل بنــا الحفظــة و ارزقنــا اليقظــة حــتى لا نقــترف ســيئة و لا نفــارق حســنة 

ت بمــ ير بصــيرإنــك قــائم علــى كــل نفــس بمــا كســبت و أنــ و منهــا اللهــم أنــت .ا نخفــي و مــا نعلــن خبــ
ـــدائم و الإلـــه القـــديم و البـــارئ المصـــور و الخـــالق المقـــدس و الجبـــار الرفيـــع و  الحـــي القيـــوم و الأول ال

 القهار المنيع و الملك الصفوح و الوهاب المنوح
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حــافظ الأداني  و الــرحمن الــرءوف و الحنــان العطــوف و المنــان اللطيــف مالــك الــذوائب و النواصــي و
ـــت الظـــاهر الـــذي لا يجحـــدك جاحـــد إلا زايلتـــه .و الأقاصـــي و مصـــرف المطيـــع و العاصـــي اللهـــم أن

الطمأنينــة و أســلمه اليــأس و أوحشــه القنــوط و رحلــت عنــه العصــمة و تــردد بــين رجــاء قــد �ى عنــه 
شقاء و التوفيق و أمل قد حفت به الخيبة و طمع يحوم على أرجاء التكذيب و سر قد أطاف به ال

ـــبلاء موهـــون المنـــة منســـوخ العقـــدة مســـلوب العـــدة تشـــنؤه العـــين و تقليـــه  علانيـــة قـــد أ�ف عليهـــا ال
ب حــائر و حكمــه حكــم جــائر لا يــروم قــرارا إلا أزعــج عنــه و لا  ــ الــنفس عقلــه عقــل طــائر و لبــه ل

ه مقرونـة يستفتح �� إلا أرتج دونه و لا يقتبس ضرما إلا أجج عليه عثرته موصـولة �لعثـرة و حسـرت
إلى حسرة إن سمع زيف و إن قال حرف و إن قضى خرف و إن احتج زخـرف و لـو فـاء إلى الحـق 
لوجد ظله ظليلا و أصاب تحته مثوى و مقيلا و أنت الباطن الذي لا يرومـك رائـم و لا يحـوم علـى 
حقيقتـــك حـــائم إلا غشـــيه مـــن نـــور إلهيتـــك و عـــز ســـلطانك و عجيـــب قـــدرتك و �هـــر برهانـــك و 

غيوبــك و خفــي شــأنك و مخــوف ســطوتك و مرجــو إحســانك مــا يــرده خاســئا مــن مزحزحــه غرائــب 
عـــن الغايـــة خجـــلا مبهـــورا و يـــرده إلى عجـــزه ملتحفـــا �لنـــدم مرتـــد� �لاســـتكانة راجعـــا إلى الصـــغار 
موقوفا مع الذلة فظاهرك يدعو إليك بلسان الاضطرار و �طنك يحـير فيـك لسـعة قضـاء الاعتبـار و 

لأسماع و الأبصار و حكمتك تعجب منك الألباب و الأسرار لـك السـلطان و فعلك يدل عليك ا
الملكة و بيدك النجاة و الهلكة فإليـك المفـر و معـك المقـر و منـك صـنوف الإحسـان و الـبر أسـألك 
�صح سـر و أكـرم لفـظ و أفصـح لغـة و أتم إخـلاص و أشـرف همـة و أفضـل نيـة و أطهـر عقيـدة و 

 أثبت يقين أن تصد عني
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ب إليــك فإنــك الأول و كــل  ب إلي كــل مــا يحبــ مــا يصــد عنــك و تصــلني بكــل مــا يصــل بــك و تحبــ
و منها اللهم إني أسـألك جـدا مقـرو� �لتوفيـق و .الثاني و المشار إليه في جميع المعاني لا إله إلا أنت

علمــا بريئــا مــن الجهــل و عمــلا عــر� مــن الــر�ء و قــولا موشــحا �لصــواب و حــالا دائــرة مــع الحــق و 
فطنــة عقــل مضــروبة في ســلامة صــدور و راحــة جســم راجعــة إلى روح �ل و ســكون نفــس موصــولا 
بثبات يقين و صحة حجة بعيدة من مرض شبهة حتى تكون غايتي في هذه الدنيا موصولة �لأمثـل 
ــت الواعــد �ــا و نعــيم دائــم  فالأمثــل و عــاقبتي عنــدك محمــودة �لأفضــل فالأفضــل مــن حيــاة طيبــة أن

اللهم لا تخيب رجـاء هـو منـوط بـك و لا تصـفر كفـا هـي ممـدودة إليـك و لا تعـذب .إليهأنت المبلغ 
ء بنــور  عينــا فتحتهــا بنعمتــك و لا تــذل نفســا هــي عزيــزه بمعرفتــك و لا تســلب عقــلا هــو مستضــي

هــــــــدايتك و لا تخــــــــرس لســــــــا� عودتــــــــه الثنــــــــاء عليــــــــك فكمــــــــا كنــــــــت أولا �لتفضــــــــل فكــــــــن آخــــــــرا 
عـــــان لـــــك و الخـــــير متوقـــــع منـــــك و المصـــــير علـــــى كـــــل حـــــال  الناصـــــية بيـــــدك و الوجـــــه.�لإحســـــان

ألبسني في هذه الحياة البائدة ثوب العصـمة و حلـني في تلـك الـدار الباقيـة بزينـة الأمـن و أفطـم .إليك
نفسي عن طلب العاجلة الزائدة و أجـرني علـى العـادة الفاضـلة و لا تجعلـني ممـن سـها عـن �طـن مـا 

من لم �خذ بيده و لم تؤمنه من غده و السعيد من آويتـه إلى  لك عليه بظاهر ما لك عنده فالشقي 
كنف نعمتك و نقلتـه حميـدا إلى منـازل رحمتـك غـير منـاقش في الحسـاب و لا سـائق لـه إلى العـذاب 

و منهـــا اللهـــم اجعـــل غـــدو� إليـــك مقـــرو� �لتوكـــل عليـــك و رواحنـــا عنـــك .فإنـــك علـــى ذلـــك قـــدير
 موصولا
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راجعـة إلى التهالـك فيـك و ذكـر� إ�ك منوطـا �لسـكون معـك و ثقتنـا �لنجاح منك و إجابتنا لـك 
بك هادئة إلى التفويض إليك و لا تخلنا من يد تستوعب الشكر و من شكر يمـتري خلـف المزيـد و 
من مزيد يسبق اقتراح المقترحين و صنع يفوق ذرع الطالبين حـتى نلقـاك مبشـرين �لرضـا محكمـين في 

ير مناقشــين و لا  اللهــم أعــذ� مــن جشــع الفقــير و ريبــة المنــافق و تجلــيح المعانــد و .مطــرودينالمــنى غــ
طيشــة العجــول و فــترة الكســلان و حيلــة المســتبد و فتــور العقــل و حــيرة المخــرج و حســرة المحــوج و 

و اكفنـــا مئونـــة أخ .فلتــة الـــذهول و حرقـــة النكـــول و رقـــة الخـــائف و طمأنينـــة المغـــرور و غفلـــة الغـــرور
و صل الكفاية �لسـلوة عـن هـذه الـدنيا .و يمكر موثوقا به و يخيس معتمدا عليه يرصد مسكو� إليه

و اجعـــل التهافنـــا عليهـــا حنينــــا إلى دار الســـلام و محـــل القـــرار و غلــــب إيماننـــا �لغيـــب علـــى يقيننــــا 
و أر� من قدرتك مـا يحفـظ علينـا .�لعيان و احرسنا من أنفسنا فإ�ا ينابير الشهوة و مفاتيح البلوى

ــك و أســبغ علينــا مــن نعمتــك مــا يكــون لنــا هيب ــك مــا يقلبنــا في ملكوت تــك و أوضــح لنــا مــن حكمت
عـــو� علـــى طاعتـــك و أشـــع في صـــدور� مـــن نـــورك مـــا تتجلـــى بـــه حقـــائق توحيـــدك و اجعـــل ديـــدننا 
ذكرك و عادتنـا الشـوق إليـك و علمنـا النصـح لخلقـك و اجعـل غايتنـا الاتصـال بـك و احجبنـا عـن 

عمل يعمى صاحبه عن هـداك و ألـف بيننـا و بـين الحـق و قربنـا مـن معـادن قول يبرئ من رضاك و 
اللهــم إنــك .الصــدق و اعصــمنا مــن بوائــق الخلــق و انقلنــا مــن مضــايق الــرق و اهــد� إلى فوائــد العتــق

 .بدأت �لصنع و أنت أهله فعد �لتوفيق فإنك أهله
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ــك عنــد تــواتر ــك و نــدل علي ــك عنــد مشــاهدة عظمت ــك عنــد  اللهــم إ� نتضــاءل ل بــرك و نــذل ل
ؤك و .ظهــور آ�تــك و نلــح عليــك عنــد علمنــا بجــودك و نســألك مــن فضــلك مــا لا يــرزؤك و لا ينكــ

و منها اللهم عليـك أتوكـل و بـك أسـتعين .نتوسل إليك بتوحيد لا ينتمي إليه خلق و لا يفارقه حق
لسـا� سمحـا و فيك أوالي و بك أنتسـب و منـك أفـرق و معـك أسـتأنس و لـك أمجـد و إ�ك أسـأل 

ـــئ مـــن الحـــق و أمـــلا منقطعـــا عـــن الخلـــق و حـــالا مكنو�ـــا يبـــوئ الجنـــة و  �لصـــدق و صـــدرا قـــد مل
و أســـألك اللهـــم كبـــدا .ظاهرهـــا يحقـــق المنـــة و عاقبـــة تنســـي مـــا ســـلف و تتصـــل بمـــا يتمـــنى و يتوكـــف

بــك و رجوفــا خئوفــا و دمعــا نطوفــا شــوقا إليــك و نفســا عزوفــا إذعــا� لــك و ســرا �قعــا بــبرد الإيمــان 
أشـكو إليـك اللهـم تلهفـي .�ارا مشتملا على مـا كسـب مـن مرضـاتك و لـيلا مالئـا بمـا أزلـف لـديك

على ما يفوتني من الـدنيا و إنـني في طاعـة الهـوى جـاهلا بحقـك سـاهيا عـن واجبـك �سـيا مـا تكـرره 
من وعظـك و إرشـادك و بيانـك و تنبيهـك حـتى كـان حـلاوة وعـدك لم تلـج أذني و لم تباشـر فـؤادي 

اللهم إليك المفر مـن .و حتى كأني مرارة عتابك و لائمتك لم �تك حجابي و لم تعرض علي أوصابي
دار منهومها لا يشبع و حائمها لا ينقع و طالبها لا يربـع و واجـدها لا يقنـع و العـيش عنـك رقيـق 

ا اللهم كما ابتليـت بحكمتـك الخفيـة الـتي أشـكلت علـى العقـول و حـارت معهـ.و للأمل فيك تحقيق
البصــائر فعــاف برحمتــك اللطيفــة الــتي تطاولــت إليهــا الأعنــاق و تشــوفت نحوهــا الســرائر و خــذ معنــا 

 �لفضل الذي إليك هو منسوب و عنك هو مطلوب و أفطم نفوسنا من رضاع الدنيا
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اللهم قد� �زمـة التوحيـد إلى محاضـر طاعتـك و .ء قدير و الطف بما أنت له أهل إنك على كل شي
زمـــرة المخلصـــين لـــذكرك و اجعـــل إجابتـــك مـــن قبيـــل مـــا يتصـــل بكـــرم عفـــوك و لا تجعـــل اخلطنـــا في 

خيبتنــــا مــــن قبــــل جهلنــــا بقــــدرك و إضــــرابنا عــــن أمــــرك فــــلا ســــائل أحــــوج منــــا و لا مســــئول أجــــود 
اللهم احجر بيننا و بين كل ما دل على غيرك ببيانك و دعا إلى سواك ببرهانـك و انقلنـا عـن .منك

ا إلى شـرفات العـز فقـد اسـتحوذ الشـيطان و خبثـت الـنفس و سـاءت العـادة مواطن العجـز مرتقيـا بنـ
و كثر الصادون عنك و قل الداعون إليك و ذهب المراعون لأمرك و فقد الواقفـون عنـد حـدودك و 
خلــت د�ر الحــق مــن ســكا�ا و بيــع دينــك بيــع الخلــق و اســتهزئ بناشــر مجــدك و أقصــي المتوســـل 

ض بـين خلقـك بركـات إحسـانك و امـدد علـيهم ظـل توفيقـك و اللهم فأعد نضـارة دينـك و أفـ.بك
اقمع ذوي الاعـتراض عليـك و اخسـف �لمقتحمـين في دقـائق غيبـك و اهتـك أسـتار الهـاتكين لسـتر 
دينــك و القــارعين أبــواب ســرك القائســين بينــك و بــين خلقــك اللهــم إني أســألك أن تخصــني �لهــام 

ف لا يغيـب عـني و لا أغيـب عنـه حـتى أقـول إذا اقتبس الحق منه و توفيق يصحبني و أصحبه و لطـ
قلت لوجهـك و أسـكت إذا سـكت �ذنـك و أسـأل إذا سـألت �مـرك و أبـين إذا أبنـت بحجتـك و 
ــك و أمــوت إذا  أبعــد إذا بعــدت �جلالــك و أقــرب إذا قربــت برحمتــك و أعبــد إذا عبــدت مخلصــا ل

و منهـا اللهـم إ� بـك نعـز كمـا .كمت منتقلا إليك اللهم فلا تكلني إلى غيرك و لا تؤيسـني مـن خـير 
إ� بغيرك نذل و إ�ك نرجو كما إ� من غيرك نيأس و إليك نفوض كما إ� من غيرك نعـرض أذنـت 
ــــا لعطائــــك و خصصــــتنا بحبائــــك و وسمتنــــا بولائــــك و  لنــــا في دعائــــك و أدنيتنــــا إلى فنائــــك و هيأتن

ن دفائن ما في عالمك و لاطفتنـا عممتنا �لائك و غمستنا في نعمائك و �غيتنا �لسن ملكوتك ع
 بظاهر قولك
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و توليتنا بباطن فعلك فسمت نحوك أبصار� و شامت بروق جودك بصـائر� فلمـا اسـتقر مـا بيننـا و 
بينـــك أرســـلت علينـــا سمـــاء فضـــلك مـــدرارا و فتحـــت لنـــا منـــا أسماعـــا و أبصـــارا فرأينـــا مـــا طـــاح معـــه 

سر� إلى خلقك من ذلـك ذروا اتخـذو� مـن أجلـه لعبـا تحصيلنا و سمعنا ما فارقنا عنده تفضيلنا فلما 
ــى بلــوا� �ــم أر� بــك الغــنى عــنهم اللهــم قــيض لنــا فرجــا مــن عنــدك و أنــح لنــا  و هــزوا فبقــدرتك عل
مخلصا إليك فإ� قد تعبنا بخلقك و عجز� عـن تقـويمهم لـك و نحـن إلى مقـاربتهم في مخالفتـك أقـرب 

طاقة لنا بدهمائهم و لا صبر لنا على بلوائهم و لا حيلـة لنـا في  منا إلى منابذ�م في موافقتك لأنه لا
شــفائهم فنســألك �لضــراعة التامــة و �لإخــلاص المرفــود إلا أخــذت �يــدينا و أرســلت رحمتــك علينــا 

و منهــا اللهــم إ� قربنــا .فمــا أقــدرك علــى الإجابــة و مــا أجــودك بكــل مصــون � ذا الجــلال و الإكــرام
ت إلينـا مـن غيـب ملكوتـك و بك فلا تنئنا عنك و ظه ر� لك فلا تبطنـا دونـك و وجـد�ك بمـا ألقيـ

عزفنـا عــن كـل مــا لـوا� عــن �بـك و وثقنــا بكـل مــا وعـدتنا في كتابــك و توكلنـا �لســر و العلـن علــى 
اللهـم إليــك نظــرت العيـون فعــادت خاسـئة عــبرى و فيــك تقسـمت الظنــون فانقلبــت .لطيـف صــنعك

ت �ئســة حســرى و في قــدرتك حــارت الأ ت البصــائر و في آلائــك غرقــ بصــار و في حكمتــك طاحــ
ت الأنفــاس و مــن أجــل إعراضــك التهبــت الصــدور و لــذكر مــا  الأرواح و علــى مــا كــان منــك تقطعــ
ت الــدموع اللهــم تولنــا فيمــا وليتنــا حــتى لا نتــولى عنــك و أمنــا ممــا خوفتنــا حــتى نقــر  مضــى منــك هملــ

 كتابـــك و فـــرق بيننـــا و بـــين الغـــل حـــتى لا معـــك و أوســـعنا رحمتـــك حـــتى نطمـــئن إلى مـــا وعـــدتنا في
نعامـل بــه خلقــك و أغننــا بـك حــتى لا نفتقــر إلى عبــادك فإنــك إذا يسـرت أمــرا تيســر و مهمــا بلوتنــا 

 فلا تبلنا �جرك و لا تجرعنا مرارة سخطك لا قد اعترفنا بربوبيتك
    



٢٧٨ 

و منهــــا اللهــــم إن .حــــيمعبوديـــة لــــك فعرفنــــا حقيقتهــــا �لعفـــو عنــــا و الإقبــــال علينــــا و الرفـــق بنــــا � ر 
الرغبــات بــك منوطــة و الوســائل إليــك متداركــة و الحاجــات ببابــك مرفوعــة و الثقــة بــك مستحصــفة 
أي مســتحكمة و الأخبــار بجــودك شــائعة و الآمــال نحــوك �زعــة و الأمــاني وراءك منقطعــة و الثنــاء 

قــــوي و عليــــك متصــــل و وصــــفك �لكــــرم معــــروف و الخلائــــق إلى لطفــــك محتاجــــة و الرجــــاء فيــــك 
ــك جميلــة و الأعنــاق لعــزك خاضــعة و النفــوس إلى مواصــلتك مشــتاقة و الأرواح لعظمتــك  الظنــون ب
مبهوتــه لأنــك لإلــه العظــيم و الــرب الــرحيم و الجــواد الكــريم و الســميع العلــيم تملــك العــالم كلــه و مــا 

مـــا لا  بعـــده و مـــا قبلـــه و لـــك فيـــه تصـــاريف القـــدرة و خفيـــات الحكمـــة و نوافـــذ الإرادة و لـــك فيـــه
ندريه مما تخفيه و لا تبديه جللت عن الإجلال و عظمـت عـن التعظـيم و قـد أزف ورود� عليـك و 
وقوفنا بين يديك و ظننا ما قد علمت و رجاؤ� ما قد عرفت فكـن عنـد ظننـا بـك و حقـق رجـاء� 

ك فيك فما خالفنـاك جـرأة عليـك و لا عصـيناك تقحمـا في سـخطك و لا اتبعنـا هـوا� اسـتهزاء �مـر 
و �يــــك و لكــــن غلبــــت علينــــا جــــواذب الطينــــة الــــتي عجنتنــــا �ــــا و بــــذور الفطــــرة الــــتي أنبتنــــا منهــــا 
ــت ألبابنــا عــن تحصــيل حظوظنــا و لســنا نــدعي حجــة و  فاســترخت قيــود� عــن ضــبط أنفســنا و عزب
لكن نسألك رأفة فبسترك السـابغ الـذ�ل و فضـلك الـذي يسـتوعب كـل مقـال إلا تممـت مـا سـلف 

ــك إلينــا و ع طفــت بجــودك الفيــاض علينــا و جــذبت �ضــباعنا و أقــررت عيوننــا و حققــت آمالنــا من
  .ء قدير إنك أهل ذلك و أنت على كل شي
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